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كلل اهناكم ان دعرتهغلانا عممتائال1! ل تاملعم ]ا 


2 متحوط اأسم للحن 1) اسن متتو رطان[ 


السؤال المحير. 


تسناعي دراسة الأداب العللية والتقد الدائر حوهار حدةٌ ف جهوه الدارسين 
والمزجمين العرب كي يتحككّن القارىم العربي من تكرين فكرة واضححة ومترابطة عن 
أدب يُغاير لأديه. وأذواق جمالية مغايرة لذرقه. وإن هي تقاطعت معهء فضلاً عن الأبساد 
المعرفية الي قد تتفتح أمامه. وهذا مشروع ضخمم يناج إلى موسّسات ثقافية وعلمية 
ضخحمة تضطلع به وريّما كانب الجامعات من أكثرها فعالية. فهل هذا هو الواقم؟ طبعاً: 
لا؛ لأن اللتامعة يمنهاجحها التدريسي الناضع لعامل الزمن» لانستطيع أن تغطي الملاميح 
العامة لمفهوم «الأدب العالمي» رمراحل تطوّره عبر التاريخ» إلا تغطية ججزئية ومسن خلال 
مقرّربن يُدْرسان في فصل دراسي والحد . في أقسام اللغة العربية ‏ هما: «الأدب المقسارن» 
و «ملامح الأدب والنقد بي الغرب». ومع أن إمكانات الإفادة من إصدارات دُوْرٍ النشر 
ب الوطن العربي ‏ في جمال الترجمة والتأليف ‏ قد تتوفر في -حدودها الدُنياء فمن الصعب 


التعو سّ علمها؛ وي هري مجه 3 0 ابر منطليق ودر امهيا اللمناضعة لاعتسارات النشر 
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والتس.ويق غير مرنيطة ببرامج الجتامعاتث العر بية سن جهة ثانية, 


إذاً لبك والحال هذه من مواسهة أح.ادى لمسألة «الأدب العالمي» لسنا الآن في 
موضع بعلها 3 ضمن إطار اهموم التدريسية النائّمة عنهاء وال أو ع أن غثر جُ منها بقل 
الببحث المحادٌ عن أقرب المرارد المعرفية القمينة بإخراحنا وإختراج دللأبنا من دارة المبيرة, 
.ودائرة الخيرة واسعة. لكن سق إلا و ادا قد يلخصها: كيف يكن أن بارس «مللاسح 


الأدب والنقد ف العْر ب» قِِ مر واحب وكاب واحلى وعام واسحدا!... 


يتين من الككتب المقرّرة! على الطلبة في جامعاتنا أن اهتمام المولفين مُنصب على 


عصور الآداب الغربية؛ والتيارات أو المدارس الن فلهرت خلاطا. 


ولا يمد وسيلة أجمرى امع من هذه العلريقة في ثماولة الإساطة بآداب قتك مد 
القرن الثامن قبل الميلاد حتى أيامنا الحاضيرة. شمة ثلاثة آلاف عام من تاريخ المنضارة 
الإنسائية ينسم على طُلاينا الاطلاع عليه في عقلسي الأدنى والة ف وإء دناه ادامل أر 
المحتصرات "كالكتب الى ذكرناها برودهم بفكرة عامة عن ذلك. وتبقى أماءهم مش كاة 
غياب النصوصن القدعة والمايثة, رالبي يتساتى للها أساتكنهم بسي سجي شي لحأميتها مسن 
ما تتيحه الظطروف العامة والمناصة. ويساعدهم في سعيهم إعنان مكتبة اطبامعة بالمزيا. ه 


رن 
1 - هناك في الواقع كتابان أساسيان: 1) . المدحل إلى الأدب الأوروبسي؛ د. فؤاد مرعي, حلب 1972 
ويُدرّس في جامعتي حلب وتثسرين. )2‏ جوانب سن الأدب والنقد في الغرب, د. حسام الخطيسب» 
دمشق, ط؛ى (الاولء وقد طوّره الدكتور الخطيب عن كتابه السابق «الأدب الأوربي؛ تطوّره ونشأة 

ملاهبه. دمشق 21972 ويدرّس لي جامعتي دمشق والبعث. 
أها الكتتاب الثالث وعتواله «مدخبل إلى تاريخ الأداب الأوروبية» للاذكتور عماد حاتم, منشورات 


الدار العربية لكاب ليميا ب نرنس 1070. فهر مرح غير متوفر بالصورة المطارية. 
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الملاحم والمسرحيات والروايات» وكتب النقد الأجنبي بلغاتها الأصلية؛ أر بترجمتها 
العربية, 
بيد أن بعض الروائع الأدبية غير متوفر ك «الديكاميرون» أو ححكايا اللبسالي العثسر 
للكاتب الإيطالي «بركاتشيو»» و «غارغاتتوا وبتتاغرييّل» للكاتب الفرنسي «رابيله»؛ و 
«درن كيشوت» للكاتب الإسباني «سرفاتس»» و «الفردوس المفقود» للكسائب 
الاتكليزي «مأتون» وغيرها. قد يكرن أغلبها يترسماً إلى اللغة العربية» ونافداً من 
الأسواق. لذا يتوجحّب أن تعاد طباعة ما هر مُترحم أو تصويرى أو إعادة ترجممه إذا 
أمكن» وترجمة غير المرحم. ولا ضير في أن تتعدّد الترجمات بشرط أن تيد كل ترجمة عن 
نقلرة خناصة إلى النص المعيي. 
وهكاءا تقع ترسمتنا لمقدمة كرومويل ني قائمة الاحتمالات الي من شأنها أن تسل 

ثغرة أو طرفاً من تُعرمٌ من دائرة الحيرة؛ لأنهاء في الحقيقة, لا تنطوي على حل حاسم 
لمشكلة دراسة الأدب العالمي وملامح الأدب والنقد في الغرب. وجملة ينا تد ميق 
فائدة أنها ستسعل من الأطروحات النقدية الي دافم عنها فيكترر هيغر ف ضوء قراءانه 
لنزاثه الأدبي والنقدي.منطلقاً لتحليل بعض ظاراهر الأدب والتقد بحسب تساسلها في مقدّمة 
كرومريل. أني أننا سنتجاوز الترجمة إلى الشرح؛ وبذلك نستجيب لضرورتين هامتين: 
|)- ضرورة توفير نص المقدّمة كاملاً مع إختضاعه لنظرة منهجية تمعدل قراءته واضحة؛ 

لأن هيغو صب أفكاره دفعة واحدة مُطِوّرا الأفكار العامة وابلدزئية على نس واحد 

و مستعيناً بذاكرته للاستشهاد بالأمئلة الشعرية؛ والأسماء وللسرحيات» والمواقف» 

والشخسيات؛ سا يعرقل ذهن المتتبع لفكرته الي ييغي الوصرل إليها. على أن 

إخضاع النص المريم للنظرة المنهجية لايع تغيير نسّق أفكاره. أو وَطلْع فقرة في 
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مكان فقرة أععرى؛ ولايعين التصرّف في التزجمة.فما سنقوم به لايتعدّى تقسيم النسصن 
رو اي" 35 0 53 1 8 سس خم واس رم 
إلى عدّة أقسام تدل على الموضوعات والقضايا الي يعالحها المولف. وقد نقدم لكل 
قسمء عند اللزوم؛ إضاءة نقدية أو تارئنية تساهم ف حلام غموضى أو في التذكير يما 
قارب موطيرهه. أما النزجمة فستكون وفية للنصص الأصلي» لاتعدّل قياه ولامدف 
© - ضرورة التعليق على استشهادات هيغر الغزيرة والممتدة تقريا على سل تاريخ 
الأدب الأررربي. بادها بالعصر اليوناني وانتهام بأواخر القرن الفامن عشسر» وباءايات 
القرن التاسم عشر. وليسست الغاية مدن التعليق على هلله الاستشهادات تضيسم 
أن ندري. لكشا بطلبيعة الخال» أن نترك النواشي تتحكم يعارو رة النعس» بل 35 علي 
35 " 
العكس 5 سنوقلفها لإناهار هاه السررورق جيك بباعو النهن حزما من تاريخ الأدب 
والنقد الأوروبيين» لاتدرد مقامة مسر نحية. ومن 8 تأمل أن نميل إل دراسية 9 1 
ب 37 8 . 7" 
تتخلى عن العرشض التارفي لأرو الع الأدبية ومساميتهلء وتسميرها سير[ ناميا المع بان 
تكثين الأفكار وتعميق روابطلها النمالية داتصل الخ ص وخمارصه ف اطديط الثقاقي 
و الاجتماعي والتار لخي . 

ولئن كان هيغر قد أعطى ف مقدمته 1 اعن العصور الي مر بها الأدب 
الأرروبي كلف عن التقسيممات المعروفة قُِ تسارييخ كةو الأدب» فاضا بسب وميك إلى إدراز 
الفلواهر الأدبية والنقدية الى رسمب كل عصر دون إغفال المنط الضاعا. لنطور بعصهاء 

0 0 3 0 . 1 2 : 
واستمراره» والخط اشابط أو المتقطع ليك اسار بعضيها الاجر أو الخولنء كي ار أضصر 

# 6 

كما حصل للشكل الملحمي مثلا. وريما أعدنا النفلر في بعض المقولات المعروفة ف نفارية 


الأدب لتحديد كيفية الانتقال من عصر إلى عصر آغمرء ونصيب كل عضر ف العصبر 
الذي يليه. فتاريخ الأدب» كما تاريخ الفكر ليس - ف نظرنا ‏ تواليّ أحداث على خط 
زمين مستقيم. وعندما يتعآق الأمر بالأساليب الفنية» والتقنية: لايْقَدُم التسلسل التاريخني 
ولد زد تالكر عي اعون اماق لمشو قدهها واساكياء 'وتجوط ونا هما بيد 
هذه اللاهرة العفليمة: الأدب. وإن لم يكن لكل عصر ميزات» وإضافاته على ما سبق 
شنار لاطا ون مشا التاريخ. ومسي الاققطالا متذل يورا خاميية تمل فلو لعل 
"يانه الضعيف لتنيض به من جحديد. 


لقد أسّس هيغر نفلريته في تاريخ الأدب وجماليته على مبادىء الحركة الرومائتيكية 
كما ستربى. ومن عنمن أن فهم هذه المبادىء يتطالسب أن تُقارّن كبادىء التيارات الي 
سبقتهاء ولا سيما الكلاسيكية وما جسّدها من مؤلّفات أدبية ونقدية. وهككذا ستكون 
معو بن منهجياً للعودة من القرك التاسع عشر إلى القرن السابع عشرء ومن ثم إلى الأدب 
الأوروبي القديي اليوناني والروماني بعد المرور بالعصر الوسيط. لذاء وحرصاً منا عالى 
تعزير التقلرة النقدية المركبق» سنتعرّض للمدارس الأدبية بوصفها مقولات جمالية ‏ أسلوبية 
تاريخية» تتناقض في أغلب حوانبهاء وتتعاضد في بعضها الآحرء ولايمكن ‏ في أي حال 
0 الأحوال ‏ أن تت غُرى وحداتها عن الأخرى. شأنها شأن تيارات الفلسفة والفكر 
عامة؛ -جيث نخد الأفلاطونية مُنبنُة في اللسيحية عند الكاتب اللاتيني القدّيس أوغسطين 
254 430) الذي عير عن تآلف الفلسفتين في كتابيه «مدينة الله» و «عن الرحمة». 
"كما تمد المسيحية بعد أفرها مع عصر النهضة؛ تعود, ف بداية القرن التاسع عشر؛ لتصير 
قاعاءة فكرية لزعماء الرومانتيكيين» وعلى رأسهم شاتوبريان» وفيكتور هيغو كما سيمرٌ 
معنا لاسحقاً. إنه تفاعل تيارات الفكر واندفاعاته ضمن بخرى التطورامتعدد اللدوائب الذي 


لايقدم فيه انتشار هذا الفكر أو ذاك خلال مرحلة معينة من مراحل التشاريخ إلا مظهسر 
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التغيّر الفامصل بينه وبين ما كان سائداً قبله. ومغلهر النضّر قد يكون شررةً أو عاملاً هاا 
من عواملهاء لك القررة على الماضي لانتنى إلا باستيعابه تقل ما أدى إلى جسوده؛ وما 
يودي إلى إعادة إنها ضبنه. رللساعمة في تقلده. 

وما قال عن التاريخ من هأءا المنسى يقال عن الأدب والفن. حتبى إن #مارلات 
الدارسين السابقين هيغو بدا مسن بدايات القرن الشامن عضر ل شري ف تفسيرها 
للتاريخ على حقيقة اعتلاف مراحل تطوّره وتداعئلها في أن معاً. لكنْ هيغو يختلف عن 
سابقيه في أنه رمّر على الأوجه الأدبية لفلواهر الشاريخ؛ راستتيط بعض اقضابا الحامة 
للتعلّقة بفنون الأدب وأجناسه: ويفن الدراما حاصّة. وكان بي تفنيده لقواعا. الكلاسكية 
يسلّط الضوء على مفهوم العبقرية بوصفها بعياراً جرهرياً من معايير الإبداع الأصيل. 
إضافة إلى أن مقَدّمته تفرّعت إلى أكثر من اتّحاي وساهمت ف إثارة كثير من التساز لانت» 
وعسى أن يعثر القارىه فيها على إجحابات كلية أو زئية توصل الضوء إلى اازوايا العانق 
أو تتبش المعبوء وتعياءه إلى -دركة اللبياة. 

رمع إياننا بأن تهتنا وشرسنا اقلمة كر ومويل يابغي أن يكرنا يعباجن "كل البضد 
عن اعتزال فعل القرادةء وقصره على ما يشبه الماسّصات الي وَلَى عؤثعاء وُمُصارى ما 
نود بلرغه من عملدا هو أن نضع التساؤلات المذكررة في مكانها السحيي وفق مدييج 
خدّد؛ ربأسلوب عربي سليم رراضس؛ يعرد على من يتنارها بالراية والدرس يعض 
الفائدق أو يده على سا يمكن أن يقرأ مسن نصسوص الأدب الأوريي الي لانن شنهسا 


50 اد 
اللقدّمات في أية حبال» وكان | لله ولي التوفبق. 


»1)0- 


فيكتور هيغو وعصره 


كاق البحية عن وهر العلاقة »ين 'الكاني: واغض رةه ولأيوالة واد من ' اكثر 
الأسلة إلناسا في تاريخ الأدب والنقد: ومن اتكترها تعقيدا أيضاً. قمن سانب يمكن 
أن ينحصر الكلام على هذا الموضوع بالفترة الي عاشها الكائب» ومن ججائب آأخر 
قد لانمل حياة الكائب سوى ملمم بسيط من ملامج العصر. وق هذه الال 
لايكفي السرد التاريفي لحياة الكاتب لي جلاء علاقته بعصره الي تتطلّب ملاحقة 
المنطوط التارئفية والفكرية الي تككوّن نسيج الحركة الاجتماعية العامة. وعصره 
لايتحدد بتاريني ولادته ووفاته؛ فثمة امتدادات سابقة عليهمال ولاحقة طساء تسهم 
إسهاماً فمّالاً في إدراك ما ضع له من مؤثّرات» وما ولّدت مولفاته من تأثيرات كلية 
أو «حزئية. 


والحقيقة أن تطويق الامتدادات المذاكورة الي تتخطى الفترة بسين 1802 و 1885 


1ك 


وهذا عمر فيكتور هيفر ‏ أمرٌ معقد ويحتاج إلى المزيد من التزوّي وضبط الأحكام» 
ولاسيّما عندما تتعلق القضية بكاتب عن في داحله تراث مجموعة من احور ان 
من الْكُتابٍ العتظماء. إلا أندا سنحاول ‏ وتحن ثراعي دقّة المتهيج ‏ أن تليحا إلى السسمة 
الغالبة على جملة مؤلّفائه خلال مرحلة معينة من حياته الأدبية أو غصلال أكثر من 
مرحلة. فالمتغيرات الي طرأت على الواقع السياسي والفكري في أوروبا في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر فعلت فعلها في حياة هيغو الأدبية والفكرية. فاتخك منها 
مواقف متباينة» ولكنه بقي ملتزماً على العموم مبادىء الحركة الرومانتيكية الوليدة 
الى خط مبادئها في مقدّمات مؤلّفاته الأولى: مقدمة الغنائيات (2:)1822 ومقمة 
كرومويل (36)1827 ومقدّمة الشرقيات (4.)1828 فإذا كانت المبادىن الأدبية 
للرومانتيكية معارضة للمثّل الحمالية والأسلوبية للمدرسة الكلاسيكية 


السائدة في الأدب الأوروبي حتى نهاية القسرن الشامن عشرء فإن إرهاصاتها 
كانت تنتش في تربة القرن الثامن عشر نفسه؛ أي ف تربة التمهيد الفلسفي التنويرني 
للئورة الفرنسية. بل إن هناك من يرحع البداية إلى رونيه ديككارت (1596- 1450) 
مؤسّس الفلسفة الحديثة؛ والأب الروحي للشورة الفرنسيةة بوصفها إإسازاً أرررييا 
على أوسع نطاقء إِذ انطلقت من فرنسا وعادت إليها. فكيف كان ذلك؟ 


0 - وعله عمل معولسم 


3 الت ل نينا 


4 - وم [ماصعتره معل مع ساومدا 
5- انظر: رمسل (برترائك), حكمة الغرب. ترجمة 2 فؤاد زكرياء سلسلة عالم المعرفة, الكريث» 2 ك1 
3 ص67. وانلظر: د. أمين (عثمان) التأمّلات في الفلسفة الأولى لديكارت» تراث الالسسالية 


مجلد1, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتزجمة والطباعة والدشرء القاهرة, بلا تاريخ, ص17. 
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لق أدَى المنهج الفلسفي لديكارت باتصاره لللحث الحرًء وتأييده لسلطة 
العقل إلى إحياء الدراث العقلي الذي صار سبيئوزا (694! - 1778)) ولييستر (1646 - 
6 من أكبر دُّعاته ف القرن السابع عشرء6 وكذلك إلى ولادة الفلسفة التتجريبية 
الاتكليزية الي يمكلها لرك (632! - 1704)» وباركلي (1685 - 1753)) رهيرم (1711 
- 6.0776 


ولم تكن انكليزا مهدا لدمو هذه الفلسفة من باب المصادفة؛ لأن جملة من 
العوامل توفرت ما وساعدت على انتشارها كالإصلاح الدينٍ الذي يلب لل: - 
التشار الفكر اللببر الي البروتستانيي الداعي إلى أن الفرد خُرّ في تسوية أموره مع الله 
بالطريقة الي براها مناسبة» ومع النمو الاقتصادي المتزافق مع صعود الطبقسات 
الوتساى :وها #نانة تون نو درج العيحارة وقاسيط رووص" الأسوال” 
وهكذا برزءت الفردية في المبدانين الاقتصادي والفلسفي معرّزة صراع الطيقة الوسطى 
ضما السلطلة المطلقة للملوك, وكان ديكارت أوّل من عبر عن النزعة الفردية كقولته 
الشهورة: أنا أفكرء إذا أنا موججود. وعلى مابين العقلانيية الديكارئية ذات الأساس 
الميتافيزيفي» والبروتستانية» وتطور الأفكار الاتتصادية ونمو التجمارة مسن تباعد 
ذلاهرتي؛ تبقى ليبرالية القرن السابع عشر هي النظام الأرّل هذه التموؤحات الفكرية 
المتدفقة بي تيار واحد يعارض تيار الطعيسان اراسي والدنٍ والاقتصادي ر العقلي 
الموروث من القرون الوسعلى. 

4 


كن إذا كانت انكلرا مهيّأة للقيام بالثورة» فلماذا قامت الثورة ف فرنساء وق 


6 - انظر: حكمة الغرب, نفسه, ص.ص 70 139. وانظر: فرجر (آ)» تاريخ الفلاسفة الموصح 
بالنصوصء ربالفر نسيةع» فرنائد ناتاث باريس 21966 ص162 و 175. 
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القّرنث التالي» ولم تم فيها؟ 

فد يبدو ف هذا التساؤل شيء من التبسيط وقسثرالمتهج للإحابة على أسئلة 
لداعي ها طالما أن الذي حدث -حدث وانتهى» وطللما أن الإشكال بجملتسه وتفصيل» 
لات إلى فيكتور هيغو بصلة. ومع ذلك تفلل إثارته مشسروعة مسن الزاوية التحليلية 


الى ينبغي اعتمادها بي دراسة تاريخ الفكر. ثم إن العلاقة بينه وبين فيكتور هيغو 


ىّ 
تستند إلى أكثر من نقطلة»وليسست الامتدادات التارينية السابقة لعصره إلا واحدة 
منها. فمقدّمة كرومويل تستقي نموذجها الدرامي الأوّل ‏ وهو شكسبير ‏ من انككلتراء 
ومسرحيته نفسها تجسيد درامي لشخصية سياسية اتكليزية أيضاً. وفوق ذلك» كان 
من الطبيعي أن تقود القورة الصداعية في الكلما إلى ثورة احتماعية تقلب النقلام 
الملكي؛ لأن المنكومات أضبحت عقبات حقيقية في سبيل التطور التجاري الحر السذتي 
يشحم أن َس له قرانين وأنقلمة حديدة. إلا أن الاتكليز ‏ كما يرف برترائد رسل 7 
اعتاروا الول الو سعلى ملنلق التوازن بين السلدلة الملكية والطبقة التحارية عن طريسق 
البرلمان اللي شخم التجمارة الاتكليزية إلى أيعد الود على حساي #نارة 
المستعمراثء ولا سيّما في أمريكا والهند. وترافق ذلك مع النتقال السطرة عل البصار 
تادر لدا إلى اتكلتراء# ما نشط الاقتصاد ف الدامل» وعلق توازناً احتماعياً 


توسّعت حغرافية انكليرا على قاعدته لتستجيب للتركة التصنيع السريعة.؟! 


سكأ من جتهف ومن ججهة نانية اعتماك ضغل المسستعهرات الاتكلير ب وأمر يكنا 


3 0 مراه 7 
شدامينا) رمي لمعي إلى التمحررء اعتمادا كليا على جر شديدر التنرير الفر نسي» وعاى 


7-.- حكمة الغرب. تقس من104. 
8 - انظر: ديورانت رول» تاريخ الخضارق مجلدراء 2 دار اطلبل 08ل لله 
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دعم فرنسا ‏ المنافس الاستعماري الأوّل لانكلرا ‏ لركة التحرّر الأمريكية. فكان 
لابد من توجّه انكلترا إلى موض الحروب ف أوروبا وأمريكا كي تيقى الأمبراطورية 
الأقرى في العالم. فبقى حصن الحلول الوسطى منيعاً على أية ثورة اجتماعية فيها. 
والال أنها "كانت قبل للمنورين الفرنسيين! إذ اتارها فولتير منفى له (1726- 
)2 كما أقام فيها نقيضه الفكري جحان حاك روسى عند صديقه الفيلسرف 
الانكليري «هيوم» (من 1705‏ 10.1767 وهذا التراصل بين المفكرين ظاهرة هامة 
من فلواهر القرن الثامن عشر. 

أنّا في فرنسا فكانت التقسيمات الاجتماعية أكثر وضوحاً؛ إذ إِنّ القرن السابع 
عشر كان عصر سيادة السلطة الملكية الارستقراطية» وسلطة رجحال الديين» على 
حساب الطبقة الثالئة أو الشعب. و بدا من الثلث الشاني للقرن الشامن عشر بدأت 
هأءه السلملات تنحدر: فالسلعلة الللكية استتخدمت القوةٌ في فرض سُلطانهاء بيدما 
راحت الطيفة الارستقر اطية تتغنى عبادىء أخلاقية لم تعد تلتزم بهاء وصارت الكنيسة 
موثلا للسلافات الادينية, وعرفت فرنسا من موت الملك الشمس (لويس الرابم عشر) 
سنة 1751 حتى سنة 1744 حيثك صدر كتاب «روح القرانين» ل «مرنتسكير»» 
فرّة التحضير لأفكار العصر التنويري الذي تمخض عن تدمير مفهوم السلطة نْ كثير 
من المبادين» قْ السياسة واجتمع؛ وق الدين المعتمد على الخطيئة الأولى والناظر إلى 
الفلجعة الأشيانية انها ضعيلة وفاسده يني وهي بماحة إلى دليل يقرّمها. وجاء فكر 


9 - انظر: موسوعة عوماونق ! فلدم() الجلد الخامن. باريس 0987 صض.ص 3024 س 3205 وانظر: 
مسجم بررداس عن الأدب الفرنسي» باريس 21985 صء.ص 806 - 808. 
1 -- انظر: موسوعة مإحسومس! ملسصسى اتلد الثالثك؛ باريس 21987 ص1565. 
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التنوير لي ؤكّد أن الإنسان ير بطبيعته: والمجتمع هو الذي يُعيقه وضمان توقه إلى 


المثل الأعلى هو قلب العلاقات الاجتماعية لاإصلاحها. 


وا مهت الفاسفة المومئة رياه الفكر الفردني» والمنطللقة من وسجواب التضسال 
الواقمي؛ إلى الراي العام الذي ل يعد مقتصرا على البلاظ؛ بل كمتاوزه ليشسمل 
الصالونات الفكرية والأدبية» وأصحاب الضمائر الحرّة والمتقفين البورجوازيين!!. 
وكما تحوّلت الفلسفة بذلك؛ من اتمال النظري إلى اممال الواقعي تَمَرّل العلم التي 


0 5 


ولاقت أفكار المرّرين الانكليز والفرنسيين سد واسعاً ف أمريكا الساعية إلى 
الاستقلال» ولاسيّما في كتابات بنيامين فراتكلين  1706(‏ 1700) الذتي التقبى 
بالفيلسرف الالكليري «هيوم». خحلال إقامته في انكلزرا (من1757 - 1762). حتى إن 
إعلان الاستقلال الأمريكي الذي صاغه توماس سيفر سوك  1743(‏ 1826)» وداقه 
فرانكلين فيما بعل يستند على المباديء التدريرية» وعلى أفكار النلاسفة مكل سوق 


لوك3!. وقد عسادت كتابات فر انكلين وحيفرسرن وغيرهما لتمارس تأثيرمااق 


رويط البو وج وادوور جب ممسسدة راج برجي ,جه سوبي حصي به وم رد عم وحوح ديبس عبتن وممصصدم عم سمسسمسه: مو جوج ححد مووي مجه توف بده اي و مجيصيم ربعمب لع عم دوروو وجروب سس بنجو وي عمس بويع لوسمييا 


11 -- انظر؛ كالفية (ج؛ تاريخ الأدب الفرلسي ربالفرنسية), باريس 1920 ص 3اك, 

2! - الموسرغة مذاسموماءرمدطة,] محجّم فرلسي مرسْع في العلرم, مستوحى من معبجسم انكليزي مشابه كبه 
«شامبير» عام 1729. تولَى إدارتها المفكرٌ والفيلسوف الفرلسي دوني ديارو (713) ب اطتل كب فيها 
فلاسفة العصر أمثال دالاميير, ومونتسكير, وفولتير؛ وهولباخ, وكبزني؛ ودوباتتوث, وتيرغر ومارمرنتيل؛ 
وهليفيتيروس؛ وججان بجاك روسو وجوكور. وساهمت المرسوعة في تعريف الناس بتطوّرات العلوم والفكر 
في الميادين كلها. وتعتبر مقدمتها التي حرّرها دالاهبير اوحة شاملة لمعارف العصر. 

3 » انظر؛ هاي (بيز), موجر تاريخ الأدب الأمريكيء لرضة هكم حجازي» وزارة النقافة دمشق 
0 ص.ءص 21 - 22, 
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أورباء وعاصة في فرنساء ولتكون بالإضافة إلى الحميّة الي أثارتها سرب الاستقلال 
الأمريكية عاملاً من عرامل قيام الغورة الفرنسية سنة 1789. ولعلٌ الحقيقة ‏ كما 
برك اسع با بيرق ل «اتكمن ف قول «أكترن» البليغ: «إن التقاء النظطرية الفرنسية 
بالمذال الأمربكي قد أدى إلى اندلاع العررة»14 . 

اسطابفت فلسفة الموسوعيين بتفاؤلية واضحة البعشت ف قادة الثورة الفرنسية وهم يلاحظوت 
أن فساد المذكومة والككنيسة هيّأت عقول الناس لتلقيّ بذور الأفكار الثورية. تير أن بان 
داك روسر  1712(‏ 1778) “ان يحمل على الخنضارة أنها تفسد التلبيعة الإنسانية» وعلى 
العثل أنه مُضذل لايدلها على الحتيقة15. لذلك دعا إلى ضرورة اعتماد الإنسان على 
مشاعره التلبيعية الخليننة بهدايته إلى الطريق الصحيحة؛ أي إلى ما يُدعى بالدين الطبيعبي 
عاك لم ]2 . فكلما ابتعد الإنسان عن الحال البدائية البسيطة أصبح أكثر تعاسة؛ لأن 
ا-! سارة ننتلوي على الفساد. وما التطور الاجتماعي سوى تطيفة .حسيمة. أما التسوذج 
الي استهواه ب وهو تموذج مشل أعلى احتساعي طوباوي ب فلا يزيد على الوحود 
الأرتحادسي16» ونرافقت فلسفته مم اتجامه الدجوقراطي ومتاصرته للشعب على فولتير.وئيسع 
موه اطحيك من مقاراته بين ترف الأغنياء في البلاط الفرنسي» والأوضاع القاسية 
للفلحسين المساهلين17. فبرزت في طبه الخماسية معالم الاحتجساج على العلاقات 


200000 


١4‏ - انظر: بيري زج.بمع؛ فكرة التقدم ربحث في نشاتها ونطورهاء ترجمة عارف حديفة) وزارة الثقافة, 
دمشق الول ص191. 

15 - انظار: «دكمة الغرب, لقسف ص155, 

16 - تتلختص فلسفة روسو من هذا الجانب ب «اسين إلى أركاديا» الإقليم اليوناني القدييم الساني كان 
يقطنه شعب بدائي اسلهم الشعراء من حياته كثيراً من القصائاء الرعوية. 

17 -.انظر: ذكرة النقدم لأنسه) ص177. 
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الرأسمالية حامللة معها البسوادر الأولى للحركة الروحانتيكية184 سن حيث هي صسرخة 
العاطفة في وجه العقل» وسرحة البلبيعة الإنسانية البسيططلة في وه التقنيية وتقسسيم العمل 
اللذين أفقدا الفرد ذاتى وجوهر شخصيه. 18 

وسرعان ما انتقلت فلسفة روسر إلى المانبا الي استجاب فلاسفتها اكشير سن 
أطروساتهاء وانطلقوا منها لتعدييق المدرسة الرومائتيكية الأطائية. كاك عممائوثيل 
كانت 1724 1804) من أكثر المشاءودين إلى الفيلسوف الفرنسي» وهو الذي “هاه 
ب «نيوتن» الأسلاق1!9. ومن المائياء وعلى وه الدقق من النخلرية اللممالية للأسويين 
شليغل» رنظرية نوفاليس المتأثر بهماء رب «فيضتديى. تسرّبت ممادين الروماتتيكيية إلى 
الأدب الفرنسي19., واكانت «مدام دوستال» (1766 - 1817) صلة الرصل دين 
الأدبين الألماني والفر نسي "كما يكن اعتبار مولفاتها فائمة عضر أدبي جابيد يدأ مم 
مطلع الآرن التاسع عشي وهو عصسر فيكتور هيغر. فإزاء التتسوّلات الفكريسة 
والاستماعبة في نهابة القشرن الشامن مشر تتم امت الأشكال الأدبية الكااس بكيق 
وغددات عقيمة لا روح فيها. وى الفترة الر اقمة بين قيام الشورة الفرسسية (1780) 
وتأليف شساتريريان لكعابب 1 «عبقرية المسئيسية» (02]). عصسر الأدب عن مولاكرة 
اليا ريما لأنه لم يكن بستطيع أن يتخيّل قسرةٌ تضارع قسرة الراقيم ودموه يلاك 


لص عم سملم وي عي بصت م ساب نوو صووعمو رومس سير يديه شيع بوص :00ج متيس ريصم عير سحيو سبع _ متخيو ص ص عا روز ووه مص جعي سيية شورن متومور ... لوريم هص ل 0 عي وج رمتسا ا مو 


18 - انظر: «حكية الخربى نفس ص 152 والظر أيشسر (أرلسقع مسرورة النسن» ترة د., ميشال 
سليمات) داري اللايقة, روات بلا ناريخ نامض 36 64 
٠٠ 1‏ ابطر : د. حلمي مطر (أميرةع؛ في فلسفة امال من أفلاطون إلى سارتئر, دار الثقافة القاهرة لل 


ص127, 
ا و ا د العالاء 
4 انخار: باندو لي رتيتو) ناريح المممرج. الجزء العالك؛ ترجا الأب إلياس زخلاوي وزارة الثقافل 
دمشق1981. ماص 231-2285 
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“كما ضعفت الكوميديا والمراجيدياء لأنهماخضعتا ضرعا تاما لسيطرة الموسرعيين» 
إذ اقبت الح امحبدبا من هموم الشفبء وصحدراتك الكرميديا الطرافة والدكتة لتخوض 


موضوعات جذية نعليمية!2. 


وس ذهايات القرن الغامن عر تولد تسر امسدر حي ديد يقلط الكوميديا 
بالتراحياءيا هو المبلودراما الي "كانت تعرض ف الشوارع أمام الناس. وير سح 
الدارسون أنهاء على خحلوّها من أية قيمة أدبية, مقدّمة مامة لرلادة نفارية الدراما 
البورمحوازية22, وبالتالي لولادة الدراما الرومانتيكية الي أعلن هيغو مبادئها في مقدمته 
عام 018427 سحيث “كانس الكلاسبكية قد نضبستا تماما أمام حيوية الأدب الحديد 
واندفاعه مع مر النزعة الفردية م«سةادسة ؤس ليخاطب في الإنسان شعوره 
وإحساسه قبل عقله. فبقار ما توجّهست الرومائتيكية إلى اذات الإنسانية وتلون 
دواخلهاء وتحولات أشكال الراقيع خط بهساء بقدر ما جعلت المعطيات الفردية 
"كاطخيال والهلم والعاملفسة متقدمة على معطيات الفلروف الموضوعية. وبذا صمار 
الذوق الشحصي سيّد الموقف, كما صار الأدب النائج عنه أدبا حذاباً يبحث عن 
جهرره رسط قوئّ حايدة أَدَتِ إلى رواجه “كما حدّت مسن شطساتئه. وكان أبسرز 
هذه القرى النقد والصحافة. أو لنفل النقد الذي مارس سُلطته على الأدب ف 


الات والجحرائد المتزايدة الانتشار يوما بعد يوع23, 


14 - انظر: تاريخ الأدب الفرنسي»؛ نفسه ص243, 

2 ه ريم . الظر لاشارد (الادريه) وعيشسار (لورانع؛ القسرك التاسيع عشس مسئسورات سورداس 
مونتزيال,1969 من 231 

3 -- انظر: كالفيد تاريخ الأدب الفرنسي, لفسه ص584. 
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ولّما أعدلى النقد لتفسه حقّ الحكم على امولّفات الأدبية كلها لم يخق 
كات أدبية» إنما فَكّك المدارس الضعينة؛ وساعد على ردّات الفعل» مضعم سمعة 
بعض الأدباف سينا سمعة بعضهم الأخصر. فتوسّعت ساعلة الأدب أيضا بع سقوط 

3 و‎ .“ 3 ٠ 

طرائق الكنابة ثلافي المعجّبين والمنجذبين إليها. ما ولد مفهوما جديدا عن الكتابة, 
بعيدا عن انعز الية الكاثي وجلتوه ال بلأعلات الملوك: فالكتابة حرفةق والكائب 
يعيش من هذه ابر ف243, 
نفسه: فعلى الكاتب المتكسب مسن صناعة الكتابة أن يفكّر بسرعة لتغذية الورق 
اليوميء وذلك على ساب تعميسق الأفكار وأصالتهاء وعلى 20 الفن الذي 
يصقلها. أما الكتاب الكبار فقطلفرا ثار مولفاتهم دون أن يُفسِدوا الفن أو يُضعفوا 


مستو و24 


القومية مع ما يُرافقها من ألوان الطابع امحلي الذي نادى الروماتيكيون بضرورة 
م 074 7 4 
إبرازه ومعاجمته فنيا وأدبيا. وم يعك مكنا الفصل بين أدبب َم أوربية وأخترى» وكأئما 
انبعثت فلسفة روسو ف القارّة كلها لتجعل الرومائتيكية سرك شاملة لا برد صرخصة 
5 
معزولة. وكانت البدايةع على الصعيد امسر حي » انتقالا عن معاجلة موصو عسات قليمة 
مُستقاة من تاريخ اليونانيين والرومانء المثل الأعلى للمدرسة الكلاسيكية إلى معاطمة 
موضوعات سحلبيعة مأحوذة من تاريخ البلدات الأوربية. فنيكتورر صيخر مثا يقدم أريسم 


ا ا 2-7-0700 
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مسمر حيااتى بأخا. الننين من التاريخ الأسباني:«روي بلاس» كداقا بترن » و«هرثاني» 
الاشلحم 11 » وواحدة من الشاريخ الالكليري: «كرومويل» وواحدة من التساريخ 
الألماني: «البرغراف» مباعوررن8 و[ 25, 

ومكذا انبسطت للال الرومانتيكية على «شاتوبريان» و «لامارتين» و 
«هيثر» و «حورج صانئد» ب فرنلساء و «ورد زورت» و «كولردج» و «بايرون» 
و «شلي» و «كينس»2*0 ب بريطانياء و «غرته» و «نوفاليس» و «شيللغ», 
والأويس «شليغل» ف ألانياء و «بوشكين» و «ليرسالتوف» ف روسيا27. وما 
نكره هاهنا أمثلة للتدليل على ظاهرة الأدب الأوربي ليس إلاً. 

نه أبران انض لاثمو الع توا تنا انين أعبيةاق: شاه مده المعسسر 
الذي عاشه يكتور هيغوء وروابطه مع العصور السابقة, والأمراك هما: انين 
لرومائتيكي إلى القرون الوسعلى؛ وافارية الإنسان العقليم. واغمور الذي نرييد إدارة 
هاثين المسألتين حوله هو موقف هيغر بوصفه صائخ بيان الخركة الروم انتركية. 
1 - فيكثور «يغو والدنين الرومانتيكي إلى القرون الوسطى 

لو سان انا المسيدل تيون عشوي المطيارة: فلن دسق الفسزرن الرسيظي 
والرومانتيكية ثورتين: ثورة الإصلاح لدي المتوأّدة من النهضة الأوروبية بصورة 
عامة. والثورة الفرنسية المتولدة من عصر العقّل وما هيّأت له الفورة الصناعية ف 


لجسن مي ودوا0 ,اه 14 لمج سس سا مس سس سس سس سجس بمج ب يبرم شي بسي جوج سج م م 0 


5 - انظر: د. هلال محمد غنيمي)؛ الرومانتبكية, دار العردة» دار الثقافة, بيروت 21973 ص220. 

20 - الظر: ذ. الخطيب (جسام)) جوائب من الأديب والنقد في الغرب» دمشسق1990؛ ص.ص 148- 
1 

7 - انظر: الدروبي (سامي)» الرواية في الأدب الروسي. دار الكرمل. دمشق1982؛ ص.ص 42 - 49. 
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انكلا بصورة نخاصة كما رأينا. وف هذه الحال يصير حنين الرومائتيكيين إلى الثرون 
5 5 0 7 1 
الوسعلى عردة إلى اللاف» وسيرا بعكس ااه التطرر. أو يصيور ١‏ بالأحرى. لكوصسا 
لفكرة التقلام على نحو ماير ى المفكر الفرنسي <«كو ندورمسيه» 1نت02001© (1743 ا 
4 ف كتابة «لوحة تارئفية مجملة لتفدم العقل الإنساني206. فهسو يقسم الشاريخ 
إلى عشر مرااحل لتقدم المعرفة مل لاما إلا أن المر حلة السادساة المتمئاية بالمصور 
المخللمة شكلت انقطاعاً عديم الحدوى للحركة السائرة إلى الأمام20. ومع أله يفسر 
التاريخ بالحركة التندُّمية للمعرفة, يلغي فاعلية القرون الوسطى والادين المسيحي كسا 
ألغاهما المرسوعيون مثل فولتير ودريدرو وغيرهما. 
بيد أن -حقيقة التاريخ لاتقبل الفصل اللتذري بين عصرره؛ فما قد يبدو انقطاعا 
ف استمراريته لايعدو أن يكون سيرورة داخلية لاتلبث أن تظهر ل#واصل ثبراها وضق 
القوانين الموضوعية لخركة التاريخ. وهذا ما أدركه «سان سيمرك» (1700 - 1825) 
تلميك «كوندورسيه» يدها 0 أن أستاذه م يهم المعدى الاحتصاعي للدين» ومسا 
يُشبعه من سمابصات عاطفية للإنسان. «فكما أن التقليام الدبجي يشوم علس أساس 
المرحلة المعاصرة للتطوّر العلبي؛ كذلك ينوافق النظام السياسي مرحلة م1 مع الاقليام 
الدين. إن كل شيء متعلّق بالأخجر. فلا ممشل أوروبا العصصير الوسيط انتصارا موقتا 
2 7 7 2 5 50 : 0 
للفللامية. التصارا عقيما وعنزياء بل مرحلة قيمة وضرورية ف التقسم الإنساني» 
مراحلة تحقق فيها مبدأ رئيس سس مبادىء التنفليم الاج ماعي فو العلاقة الحب.عحيحة نرقة 


القوى الروحية والزمنية»م20 


بج سمس عي مي وج بس بسي سس اصع حم ببح مجو وجو وو مس سن صب عوععها ١‏ جيه وده ما ليع ممحتعم بجاج يجب دبج مجح ع حصا ومع سمي ب مع وم عي 


٠ 1794, -- 28‏ 1793 بمتفسسط اتتترف لعل وميم عل معنو تسواخط نسعانانا سيل محختسوك1 


9 - فكرة التقدم. نفسه, ص257, 


رعلى الرغم من أن مفكري عصر النهضة الإنسانيين أبعدوا الدين عن شوون 
الحياة الدنيا وقصروه على الاهتمام بالحياة الآخمرة الي يضمنها بحسب تعاليم 
الخئيسة؛ وعلى الرغم من أنهم فصلوا بين العقيدة الإنسانية والعقيّدة الملسيحية» ظلا” 
التلابع العام لفكرهم 0 وأفادت النهضة؛ ري بدايتها خاصة؛ من العصرر 
الوس على عامي أكثر من صعيد؛ فشعراء النهضة الكبار ومنهم «مارو» 01نةك1 
(4406 سا5 )300 الترموا بالأشكال الأدبية السائدة في القرن الخسامس عشرء 
واحتففلوا - وهم يجهدرن لإصلاح الشعر ‏ بأجناسه ويطرائقه في التعبير. رنتيجة عدم 
ماس هذه اللقطوة الإصلاحية الخحولة؛ أعانت سماعة الثريا!ة وووزعام ه] الخرب 
شا أدب العصر الوسيط بر ومّحنْه عملياً لال ما يقرب من ثلاثة قرو. 

وإذا "كان أسلوب النهضة في العمارة قد غلب على المباني المدنية والقصرر. 
فإنه قد اعتمد في فن التزيين والتوشية على الفن القرطي المزدهر في القرون الوسطى؛ 
وذلاك قبل أن يسود الأسلوب الكلاسيكي32. 

وخملاسة القول أن القرون الوسطى ليست فراغاً في تاريخ الحضارة فهي فل 
عصر الإعان الذي سجّل إلى جائب المآسي المعروفة لرجال الدين المستغلين لسطوة 
الكنيسة؛ نلاماً تعليميا تآلف فيه علم اللاهرت مع المنطق الأرسطيء رانتشر في العالم 


ل د انظر- كالفيه, تاريخ الأدب الفرلسي؛ نفسه.ص104. 

31 تيكرن هله الجماعة من سبعة شعراء فرلسيين في عهد هدري الثاني, تولوا شرح نظرية المحاكاة التي 
أغنوا برساطتها اللغة الفرلسية, وهؤلاء الشعراء هم : رونسار, ودوبلي: ورعي بلو؛ وججودل. ودوراء 
وبائف. وبيلرتييه. انظر: مرسرقة عوطه8 اناء8 )2 ج2 باريس1981, ص1460, وانظمر: د. غنيسي 
هلال الأدب المقارت؛ طد بيروث1962؛ص24. 


2 - كالفيه, نفسه ص.ص 160-105 وص5 , 


0 ااه 2 


ذله عبر مؤلفات «بوما الا شرييي» (1404-225), وسكل إللن 
الفكري والأدبي» ور شعر الرثاء اللاتيي المفعم بالشفقة والعاطفة. ويذه.ب 
«كالفيه» إلى حل تقريم الحروب الصليبية .. ضِك الكافرين أي غير المسيسيين . يأتهنا 
إنحاز من إنحازات عصر الإمان,32 رما لأن السيحية كانت نخلاله رما لوحدة 
أورربا. 

والتصرت الكلاسيكية أسيراء واحشاحت أوروبا بعد أن رسمت تثلها العليا 
الحمالية والإنسانية ف الفن الإيطالي» وبلغت أوجها ثي القرن السابع عشر الذتي أتساد 
توحيد العقيدتين الإنسانية والمسيحية في بوتقة الحكمة الأميل إلى الاعتدال. ولعلٌ في 
الاعتدال عاملاً هاماً من عوامل بناء العصور الذهبية ل التاريخ كما في الأدب33, 
وهذا يعن أن في كل عصر بذوراً من العصور السابقة؛ وشولا ذلك لما تكوّن للدي 
البشرية ما ندعوه ب «التراث», 

لقد اععبرت مدام دوستال في كتابها «الأدب ضمن علاقته بالموسسسات 
الاجتماعية»34) تأثير الدين والأحلاق والقائرن في الأدب34) وعمدت إلى إيسان دور 
القرون الوسطى ف تطوير القدرات الفكرية, رتوسيع الحضارة» ودور الدين المس حمي 
الذي لايمكن تجاهله35.وبذلك تقدّمت على كوندورسيه» واستبقت َال ممن ساك 


3 - ربّما كانت حكمة القرن السابع عشر وراء حُكُمٍ بعض الدارسين الفرنسيين - - ومتهم كالقينة ب 
ا ل اما ا 
الذي ييقى . على حد قول كالفيه - «عصرنا العظيم». انظر: تاريخ الأدب الفرنسي, نفسه. ص كداد. 

ا ل ل انظر: : لاتمارد وميشار, القرن التاسع عشر: نفسه؛ ,ص 15-14, 

- انظر: فكرة العقلام, نفسه, ص241, 
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سيمون وأوغيست كومت,35 وعقدت الآصرة في كتابها «حول المانياه36 بين الدين 
والشعر تعيرة أن الشعر لغة الطتوس كلهاء فالإنخيل عام بالشعرء وهوسيروس مليء 
بالدين.36 والكتابان المذكوراد يشكلن صك الولادة النظرية للرومائتيكية 
الفر نسية37, 

وعلى غرار مدام دوستال ‏ مع اختلاف جزئي ل زاوية النظر ‏ يُقارن الشساعر 
الرومانتيكي الفرنسي «شاتوبريان» بين الإنجيل وهرميروس» في كتابه «عبقريسة 
السيحية»38: حلص إلى أن الدين المسيحي الأكثر تناسياً مع الشعر والفن من أي 
دين آخر » والأكثر جمالية وإنسانية لايمكن أن يكون بربرياً؛ حتى إن العالم الحادييث 
مدين له يكل شيىء منذ عصر الرراعة حتى عصر العلوم الْجرّدة39. «فالمسيحية ذات 
قيمة؛ لأنها جميلة» ولأنها صحيحة: وتستطيع أن تخلب الألباب بقرة إطية أيضا شأن 
آطة فرجيل وهوميررس»40. 

والمهم هنا أن دلالة العصور الرسطى تأخذ عند الروماتتيكية منحئ عديدا 
للقن شمن الماسرعين الذي قاطوا المتنيسية برصفينا نطاسا بريري] وكان 
مطلوياً إسقاطه باسم التقدّم»:40 ولم يضعوا تلك العصور في مسارها الموضوعي 
الصحيح. وسواء أكانت مماولات شاتوبريان للبرهان على وحود الله طفولية أم 
35 - انظر: لاغارد وميشان نفسه ص15, 
7 - انظر. معجم بورداس عن الأدب الفرنسي؛ نفسه, ص741. 
8 سا هذا الكتاب مكسون من أربعة أجزاء هي : 1.. العقيدة والملهب. 2 في الشعر. تسفي الفسرن 

والأدب. 4ه في العبارة. 


9 .- لاغار وميشار: نفسه ص44, 
0 فكرة القدم لقسمة ص41 
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ناضمحة؛ وسواء أكان رجعياً أم تقدّمياء فإنه يدرر في فلك جان جماك روسوء ويسسبر 
عن يأسه من الثورة وحال الفوضى البنَ أوصلست الناس إل الضياع. وكان لكتابة 
«عبقرية المسيحية» بطريقة تقديم شُحَحه وتسيق أفكاره أبلغ الأثر في «مقدسة 
. كرومويل» لفيكترر هيغز. ويرى «فاغيه» أن أفكار هيفو العامة في الغيزة الواقعة بين 
1830-2 (ن الغنأياتءوالمقدّمات) هي أفكسار شاتوبريان!4. وهذا طبيعي . في 
رأينا ‏ ما دام الشاعران ينتميان إلى مذهب فكري واحد» ومدرسة أدبية واححمدة في 
طور التكوّنء وما دام هيفو قد تعمّق أكثر من شانوبريان في مسألة المقارنة سين الفن 
القديم والفن الحديث42 وإن هو اتُجذ من بعض أفكار «عبقرية المسيحية» منطلقا 
له. وعلى أية حال جاء هيغو سحصيلة مقاض فكري وو الأسد اكتملت دائرقه 
الأو روبية باكتشاف القرون الوسعلىء واكتشاف الأدب الألماني الذي نقلته مدام 
دوستال إلى فرنساء ونقله كولردج إلى بريطانيا. ولا غرو أن نجد ف تضاعيف مؤلفاته 
الأول ارتباكا في النقده واحتلاطاً في القواعد. فهل ينطبق هذا على نينه إلى القسرون 
الوسطىء وإلى اللسيحية على وبحه المتصر؟ 
يز الدكتور محمد عنيمي هلال طائفتين من الرومانتكيين: طائفة هادئة متفائاسة 
مع إدراكها لسطلوة الشر على حياة الإنسان, وطائفة متمرّدة متشائمة نتيجة فقدائها 
الأمل قٍِ أي الدحار للشر» ويجعل هيغو من الطائفة الأولى. لأنه يعتصم من معضيلات 
القدر والمصصير «بالاعتقاد بي إله واحدء ولا سبيل إلى ذلك الاعتقاد إلا بالإشسراق 


212011110101000 


41 -. فاغيه, القرن الاسم عشرء نفسف صن 183 ولشير هنا إلى أن فاغيا يرد هيغو ‏ في هله الفبيرة ب 
عن أني هلمح يدل على غمق تفكيره. لافي مقدمائه, ولا لي شعره. ويؤكد أنه ل يُمطٍ ذكرة لاتمكس 
أفكار الآخرين إلا بدءا من «التأئّلات». انظر الصفحات من 145-483. 

7 -- فكرة التقدم نفسه؛ من240, 


001111 
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الروحي أو الإخام الصادر عن القلب»43.ويبين الدكتور هلال أهم ما يشغل هيغر في 
هنا الوحود الذي تنازعه صراع لأيهدا بين الخير والشر. ولكنه سيتتهي أخبيرا 
باتتصار اللثير والنور ححيث سيمّحي الشرٌ من الشيطان» وسيبعث فيه الملاك السماوي 
من جديد ويدنحل إن رحمة الله44. ما يعطي حنينه إلى القرون الوسطى والفكرة 
المسيدحية طابعاً خخاصا يختاف عن «التمرد الميتافيزيقي» عند توفاليسء» وأكيتس مشلاً. 
رمردٌ ذلك أن هيفو احتكم إلى مرهيته ني إدراكه لظاواهر الكون والطييعة دون أن 
يخرج عن التعاليم الكاتوليكية. فاصطبغ نتاحه على الحملة» بتفاؤلية لاتتداقض مع 
غدائيته ولا مع مسييحيته . 

لكن ينبغي ألا ننظر إلى مؤلفاته المتعلقة بهذا المجائب بمعزل عن المراحل الي مسر 
بها إبداعه. فهو ف «مقدمة كرومريسل»كاتولبكي حالص يرى ف الإنسان د 
ثنائية متطسادة القطبين : الروم واللسد. ون ديوانه الشعري «الله» المكتسرب 
سنة1855» يتساءل عن معنى العام الذي لابارقة فيه لعا من الشسرء ولايليسث أن 
يضيف أن حيرانات رمزية كالخفاش» والبومة؛ والغراب» والحسدأة؛ والسسر تعطي 
للإنسان باطراد أحوية عن سؤاله الخاص بوحود الله؛ فهذه الحيوانات هي الناطق 
باسم تقدّم الإنسان نحر معرفة الله من الإلحادية إلى المسييحية مرورا بالشكيّة والمانوية 
والوثنبة واليهردية45. وإلى هذا الصُرب من وغي الخلاص يضاف قلقسه من الفراغ» 
والليل» والشرء ليبدأ من حديد بحثه عن معنى الألم الإنساني» تقار وجا بعاد مريت 


لظ 


43 - الروهما نتيكية نفسة ص 154 
4 - لفسا ضص163, 


45 - انظر: معجم بورداس, لتقمل ص 383. 
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ك0 5 0 ع4 بج ا إلءه 
ايتته «اليوبولدين» عام1843) بين التمسرد واللتضصوم للإدارة الإطية16ر كان التعبمير 
7 َك . 3 
الأبلغ عن حاله تلك ديو انه الشعري «التأمئلاث» المكتوب سنة1856. 


رإذا كانت «مقدمة كرومويل» احس لتصوّر رمري لاشاريخ. ولشاريخ الأدب 
٠‏ على نحو تخاص» فإن «ملحمة العصور» في جزئها الأول (1859)؛ رفي سرتها الثاني 
(1877)» تمسيد لفكرة التاريخ ذاتها يقوم على بنية مزدوححة : درامائيكية سترافقة سبع 
صراع الخير والشرء وتنبؤية مع منحنىمتصاعد للتقدّم. من حراء إلى المسيح. ومن عصر 
الإنجيل» إلى روماء فالإسلام» ثم إلى عصر البطولة المسيحي حيث تتمازج أساطير أوروبا 
الشمالية مع الأساطير الحرمانية والإسبانية والفرئسية.46أما نقطة الذروة لصراع الخخير 
والشر فتتحدّد في «نهاية الشيطان» المنشور بعد موث هيغر (1886)» حيث يثتفي اشر 
ف الكوت» ويعود الشيطان ملذكا سماوياً كما لاحفلنا قبل قليل. 


وفيما عدا ذلك يستلهم هيغو مسن عبقريته الشعرية مسورة جدازية للطبيعة 
والأشياء» فيشعر أن الطبيعة لغرية وحشية وسححية» كل شيء فيها عامر بالروح؛ وياء 
ف الكون الحلولي عاونهةااروط مُحاوراً له لايسكت إلا أمام الله47. وف نظره أن 
مشروع تحديد الفن والإنسان لايتم إلا بفضل المسيحية. وهكذا تمخنضب دراسنه 
لعصرر التاريخ عن عودة إلى العصور الوسطى تباينت الآراء حجوها؛ فمن قسائل إنه لم 
يُضِيِفْ شيا يذكر على الأبعاد الفكرية الي رسمها غسيره ولامسيّما لامسارتين 


وشاتوبريان48) ومن مؤكد أنه كان . كغيره من الرومائتيكيين ‏ تؤاقاء بتلك العردة) 


5 - نفس ص381. 
7 - تفسف صن376. 


48 - هذا رأي فاغيه, الظر: القرن التاميع عشرى لفسهء ص154و1848. 
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ل مسري ور ودين ريه مسصمه سوحاة 


إلى «و مُجْسَل تطور المجتسع الحديث منل حركة الإصلاح الديئ» كما تمنى 
الملإسفة الم سوعيوك دو العصور الوسطى)49. 


ويعال «فاعيسه» قساءم اهتمام هيغر بتعميق أفكاره الدينية وغير الدينية؛ إذ 
ساك من ذاه المبدعنة الحساسة ف ديرانه «أوراق الخريف» (1831): مرضحا 
همق المععر ١‏ وقائللا .0 كل شي له 


« تخلوق لإضاءة روحي الشفافة؛ وهر أوتارها 
روحي الي هي بألف صوتء واليَ وضعها الله الذي أعبده 
ف مراقز الأشياء كأنها صدى رئان506, 


فهل يكون في هذا التعليل تسويغاً لتقبات مرائفه في الميدانين الفكري 
وافناس نكل ام اتهيالة مركن أن تصيء إفائيه ]وها ارى 'التسحمية مسر 
وتفكير ه أيضا؟ 

ستحاول ف الفقرة اللاحقة أن متحن مرقفاً آخمر من مواقفه بشأن نظرية 
الإنسسان العقليم؛ كي تفضي تعليلاثنا إلى نتيجة منطقية مزايطة. 


2 فيكتور هبغو ونظرية الإنسان العظيم 
غطقشقكت >»“»“االسست ااا 

تعرس نغلرية الإنسان العغليم؛ من الناحية الفلسفية والنفسية: إلى النزعة الفردية 
الي أشمرنا إلبها؛ إذ ركرت النغلرية الحسمالية الرومائتيكية على الإنسان العبقري بوصفه 


9 هاا رأي ج. ب, بيري؛ الظر : فكرة الشْلم؛ نفسه؛ ص242. 
للد --. قاطي نفسف صن 142. 
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التجسيد الأمثل لشخصيته المبايعة المتمتعة بنصائص استشائية51. رتلازم ذلك سع 
5 0 
تضسسّم الشعور بالذات الذي لايد عن رُم بالائتصار على عقبات الواققع بقادر ما 
يرجم ابورا اذا من انكساراتها أمام خحيبة الأمل بالثورة الفرنسية. فكيف تولدت 
هذه الفارقة؟ 
2 05007 م كل 5 57 0 0-3 

لم تكن الثورة الفرنسية إلا ثمرة تمولات ي امخدسم والفكر الأرروبيين لما 
رأينا. وما أفضت إليه في 4اتموز سنة1789 إنما هر إثماز يكاد يمثل الإنسائية المككافحة 
ضد الطغيان دون أن يفقد سصوصيته الفرنسية, فسقوط الباسئيل يعي سقوط رمز 
من رموز مرحلة كاملة ومديدة للقهز والاستغلال» مثلما يعي بزو غ عصر محاياء ما 
لبك أن اتكشف شن إلغام النظام الإمضاعي. وإعلان النقليام الجمهرري. وحقرق 
الإنسان والمواطسن, وعندما تم إعدام لويس السادس عشر ف 1703/1/21 وفرغْ 
«روسبيير» - العضو البارز في بحئة الخلاص العام من تصفية محسابات المومر الوطوي 
مع ثورة الفائدونيين المضادة البي قام بها فلأحو مدينة «فانديه» يقودهم النبلاء 
ورججال الكئيسة؛ دععلت الثورة مرحلتهسا الثائية والحرافها الأول. ذلك أن الصراع 
أستشدم بين طلباك التماشير الشعبية) مسن سكان الميدن نخاصكت والوار الوطمين, 
فتحاورت الثررة بحدودها البرحوازية. ولما حاولت كيلة اليسار - ومنها زرو لسمسبوور اب 
أن تدشىء درموقراطية اجتماعية» وديكتاتررية ثورية؛ حعسرت معركتها مع اليمين 
(الممثل بالجيرونديين). الذي أعاد اللسمهورية البورحوازية من حديدك5, 


0 5 3 7 0 8 
إذاء إن ما بدا انحرافا أو انزلاقا للدورة كان يقسوم بالقياس إلى مسسارها 


51 -- انظر: سورير (إيتيين)؛ المقولات اطبمالية, مدشورات السوربون 1956 ص285. 
2 - انظر: بينفيل (جاك), تاريخ فرنساء باريس1924, صن.ص 319-316, 
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البررجوازي الذي أوصله الجيرونديون إلى أزمات حائقة نتيجة دخحوهم في السروب 
الأرروبية وحروب الغزوات الاستعمارية. ثما أدى إلى اتقلاب الرابع مسن أيدول سنة 
7 بيسناءه الضابط الشاب نابوليون بوئابرث. ومن نم قويت السلطة التفيذية في 
الابعاه والمساواة المدنية (لا الاقتصادية)» والسيادة الوطنية. وهذه هي المسادىء الي 
حملها نابليرن معه إلى الشرق خلال حملته على مصر وسورية53, 

وما ازدادتث الأمرر إلا سودا داحل فرلسا وحار جهاء حيس دبست الفوطسى» 
وتشاقست الأزمة الاقتصادية, فعاد نابوليون من معيرء وبدأ سلسلة انتصاراته بعد أن 
سنى نفسه امبراطورٌ أوروباء واضعا نهاية عصر الثورة؛ وبداية الحد الشخصي والوطبي 
معنا فتطهسر 3 مسورة تقل في ل#نسخصية عبفريسة احتدبست الشعراء والكتساب 
الروماتتيكيين قصورره بطلا وشيطانكء بحسب مواقفهم من حروبه وطمرحاته. وعلى 
حين هزسسرا للمبادئيم الشررية الي وصيييك دا «للجهل والضصلال والبوس والمسوع 
وسق الملوك الإلهسي» , كما يقول هيغو في «ملحمة العصور»54) ححابت آمالهم 
براقعها المرير المتحرف عن روح العدالة ال آمنوا بها. وحام نابوليون وكأنه استجابة 
لأحلام لم نتسقق. أر ثعزية على شيء عزيز مضى. 

كان نابوليون مأخرذا بالطفس الكوني للإنسان العقليم. وتحكي «مادام در 
لاثور دوباك» أن زرج مولتسيكيو محضرت بين يديه بعد أن صار امبراطورا برمسن 
قليل؛ وقالت عن زوجها : «لقد كان مراطنا صالحا»» فهر نابرليون كتفيه. وأجابها 


- المصدر السابق. .ص 334-330. 
4 - انظر: د. غنيمي هلال؛ الروهانتيكية) نلسه, ص144. 
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بدعابة : «لا يا سيّدتي؛ إنما كان إنساناً عظيم»55.وقال الكلمة ذاتها في غوثه. 
علماً أن نظرية الإنسان العظيم تعود إلى تاريخ سابق؛ إذ نقرأ على واجهة «البانتيون» 
في باريس الحملة الآتية المكتوبة عام 1791 : «الوطن مين بالعرفان للرحال 
العظماء»56. ويرى الفيلسوف الألماني «كانت» في ذات العبثري قرَة تخلق وسيطاً 
بين الطبيعة والفن57؛ فالعبقزية - بهدا المعنى - تشاطر الطبيعة رثراها بإبداع أشكال 
جديدة وعليه يصير الإنسان في موقع متفوّقء ورومانتيكي خاصة؛ أصم سا يزه 
العرلة التأمليّة الإبداعية؛ والبطولة الاستثدائية البئ تمل المصائر الكتبرى وتسلاد 
اتجاهها37. ومن فكرة البطولة الاستثنائية جاءت طبائع الشسخصية الرومانتيكية الي 
رسمها الشعراء واستعانوا ‏ على رسمها ‏ بالواقع الذي كان نابوليون يحقق فيه ما 
يشبه المعجزات في زمن التقلب السياسي والاجتماعي والفكري. ومن الخيال والواقع 
تكرّن ما يُعرف بالأدب النابوليوني الذي يهمّنا أن نستقصي فيه الملامح الرومانتيكية 
وموقف هيغو الكامن وراءها. فمن هو نابوليون في النهاية؟ 

من يقرأ سيرة نابوليون لا يصدّق بسهولة أنه لم يعش سوى اثنتين و-خمسين سنة 
(1769 - 1821)» توالت انتصاراته حلالها مبذ كان في الرابعة والعشرين (1793 -حيث 
استعاد ميساء طولون مسن الانكليز)» حتى صار اسبراطور الفرنسسيين (مسن1804 # 


5 وملِكَ ملوك أوروبا58 في قراراته من هناء وثْ انتصاراته العسكرية الصائعة 


5 انظر: سوريرن نفسه ص85. 

56 - العبارة بالفر تسية! «عاصعد أ مسصوععم عتعادم هل ممستصسمط فلسسضور سيرم 

7 - انظر: سورير نفسه؛ ص85. 

58 - ذلك أن نابوليون عين أخخاه الأكبر «جوزيف» (1768 - 4844 ملكا على نابولي (1806 - 1808), وملكاً 
على اسبانيا (1808 - 1813). كما عيّن أخاه الثاني «لويس» (1718- 1846) ملكا على هرلندا عامو180. 
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المذه القرارات من هناك. ركان أكبر إيماز له رلبلاده» بعد احتلال بلجيكاء رإبطاليا 
والمانيا وسولددا, أنه عزل ‏ ولو إلى حين ‏ العدو الأعتى: انكلمرا؛ إذ أجيرها على 
ترفيع معاهدة الصلح في «أميان» سنة 1802. وتعٌزز موقفه أكثر بانتصاره الساحق 
علي النمساويين والروس المتحالفين فْ معركة أو ستيرليتز سنة1805 59 . 


لاريب ف أن ابرليرن عتلك ميرات تفوق ما يمتلكه الإنسان حتسى في حدوده 
القصرى. إنه عبقري بفعله ومواهبه. وهنا نقعلة الاسضاء والمقتل في شخصيته: فما 
"كاد يتوق طعم ابحد حتى تمي أفكار القرن الثامن عشر الي تربّى عليهاء وتنكر 
للمبادىع الدعرقراطية الي أعلن ولاءه طا مع جماعة البروتونيين60 (اليعاقبة)60 مسذ 
عام 03 . وهذا ما جعله يحتكر السلطة: ويحصرها في شخصه سما الااستبداد محل 
القائرن. وما أعطى لأحد فرصة الوقوف ف وحهى حتى إن أخعاه «لرسيان» (1775 
11816)» أوشك على أن يكون ضحية اعتراضه على سياسته القمعية لولا أنه صرب 


إل روما سنة804! ثم إلى إمارة «كانينى»!6. 


رفوق التناقض بين علمة انتصاراته, وسوم تسخييرها جاده الشخصى ا متضخم» 
انتهى نهاية تراحيدية ليس لأنه سقط عن سلم المجد بأسرع ثما ارتقاه وحسب» بل 
9 ..- شهد هذه المعركة كل من القيصر الروسي «الكسدر الأول»» و «فرانسوا الثاني»؛ امبراطرر 

الامبراطو رية الررمانية الجرمالية المقدّسة, اللي صار بعد الهزبمة امبراطوراً على الدمسا فقط؛ وأجيره 
بابرليون. كي يوقع معد لحا على تزريبه من ابنجه «ماري أريز». 

99 ب وروترامعهل فعل عراسان ١‏ جتعبة ثورية أسيّت حت اسم «العادي البررترني» في فيرساي سبة1789: 
كانت في البداية معتدلة لم القسمت إلى جماعة المعستدلين؛ وجماعة أصدقاء الحرية والعدالة التي أبدت 
مبلاً إل النظام الجمهرري ومن أهم أعضائها : بريسر, ويثيرك؛ ورويسبير. 

61 - انظر : مرسوعة لاروس, باريس19884: ج4؛ ص2139, 
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076 السرطان الذي الحتاح بحسادة ور منفي قُ جحزريرة «سانك ب هيليون» ايضنا, 
فمن ججهة التناقتض حقق شرطا من شروط الشخخصية الرومانتيكية دوك أن هسم مسليه 
أم إيجابه: السلب يُقرّبه من الشيطان» والشيطان عبقري آم أوحى لاأروسالتيكيين ‏ 
وطيغو خخاصة ‏ تمؤلّفات هامة» والإيجاب يرقى به إلى مصافٌ الأبطال شبيهي الألة. 
ومن بعهة المنفى حدق شرطاً ثانياً وهو العرلة امْرّضْة للإبداع؛ فخلال سنوات التفسبي 
أملى نابوليون مذكرّاته على «لاس كلسيسْ»626 الذي رافقه سنا ونصف السنة. ومسن 
جهة المرض الذي أنهاه حقق شرطا تالا تأخر الالترام به مسع أنّ امرض الرومائتيكي 
المعهود هو السلّ لا السرطان. ريما بكم ما يتطلبيه السسل من عزلة, راشرواء عن 
الآضرين حيث لاينشغل المريض إلا .مصيره الفردي» وراك الرومااتي في هأءه 
الحال ‏ التأمّل الإبداعي المركد لعبقريته. 
84 35 
من الطبيعي إذا أن تتباين الآراء قي شخصية نابوليون سسب المواقسف الفككريية 
3 3 0 

والسياسية وحتى الإبداعية, ففي فرنسا أبدى الكتاب -حذرا واضحا من ختطر الوقورع 
في فخ ضحالة الأدب المتملق الحادف فقط إلى تمجيد الاسبراطور. ومتهيم من أعلين 
معارضة لأسلوبه في السياسة ك «بنيامين كونستان»» و «مدام دوستال» الي الغاءت 
من قصصر والدها في مدينة «كوبية» في سويسرا 5 | محموضة المعارضسة الليبر اليية 


للامبراطورية» وكان من رواده: «شاتوبريان» و «بايرون» و «شيايفلك» وغيرهية©. 


2 - (1842-1766), هرب هن فرنسا بعد الثورة: ثم عاد إليهاء عيّده نايوليون حاجباً عنده, وكوهاً 
للامبراطور غام 1810. قام ببشر هذكرات نابوليرن عام 1823 تحت عنوان: مذكرات سانت ب هيلين, 
التي أسهمت في التعريف بالملحمة النابوليونية على نخر دقيق. 

*6 - نشرت هدام درستال كتابها «حول المانيا» رغماً عن نابوليرث, لغضب عليهاء وأصدر أمرا يقضي 
أن تبقى بعيدة عن باريس مسافة أربعين فرسخا وما فرق. 
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في المستعمرات عوماس. شخسسية نابوليرل: ادبيا بفسوه بالعهى فالشاعر الالماني 
«أرنسس مورسير أرسث» (1760-(1860) يُقارنه بالمسيطان ذائه84, والسير «والستر 
سكرت» ينشر عام806] "ابه «حياة 'ابوليرن بونابر ت» معمقاً فيه شراسة الالكليز 
إزاء نابولبون. حيث يتهنه باغتصاب السلطة؛ والطغيان وثتل الحرية النيابية. ولكنه 
يعارت يأئه م احب عافرية هاللة. ريتعى اللورد «بايرول» ف قصياته «عصر 
البرونر»(825!) أمر نابوليون الفلالم الذي “كان يعقادوره أن يكدون «راشتطرن العالم 


امس وق ان وأضاع فردسا "كذيرة لودسله إلى هاءه الرفعة 64 


وعلى الرغى من بعض التقوعات القاسية65, احتففل الكتاب على الأغلسب ب 
مشاعر الإعجاب نابوليرن» والمق أن القاعدة الصحيحة ل المره على تقدير 
#«صيمة والاعزاف ينواطن تفرقه, ثم إن ما آل إليه في نهايته كون في أذهانهم عوذج 
أدبيا عنياً ف دلالانه استطاع أن يتدكم بقَارّة كاملة, ولم يستطع أن يتحكم بنفسه. 
حال 'حسيال أبني الأضسة «زييوس». ومن أعسل ذاءاك تاه الشساعر الإيطبالي 
«الصاتاءرر مساتروني)(175.-1873) في تابه «سرثت الاسبراطور تابرليرك في 
سات . عاين» (1821) بطلا للأمسطلورة الرومانتبكية الدابوليونية, واتدشع التساعر 
القر تسسني «الفو نس دو لاسارتين» س وهار السدتي كان الأمسل الأدبسي للحزرب 


0 *- انظلر ٠‏ لافرن برهبياني؛ معجم الشخصيات» باريس1900 صن 69:0. 

0 «. نادكر هن هاده التقرئئات قرل «ليرن تولسستري» وهر أمام ضريح نابرليرن في «الأنفاليد» سمة1857, 
سحيث مرخ خاطياً ذاته : ««إنه لأمرٌ رهيب أن يكرّم هذا الفاسق|». وقد فضححه ف رواية «الخرب والسلوى 
ر 18601 مركا من زاوية أحرى. أن تبقرينه العسكرية أسطورة. المرجع السابق؛ من 696. 
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الملكي 66‏ يُسيجّل هذا الإنسان المتفرّق الملخص لحياة عصر برمته. 00 

ولم يلاحظ «ستائدال)(1842-1783): مدى سيّسه لتابرليرن إلا بعد ستول 
فراح يعبر عن مشساعره تجاهه قائلاً: «لقد كان ديننا الأوسد», وأبان ف كتابه 
«نابوليرن» (1818-1817) أنه صورة الطاقة الشاملة للقرن التاسم عشرء رأن أن بطل 
حديث حمل بالضرورةٌ انعكاساً من حيناة تابرليون ال "كانت «انشودة لعطمة 
السرو 610 ومن المصروف أن «سوليسان سسوريل» بطسل رواة سه «الأح. 71 
والأسرد»(1830) كان مسكوناً ب«نابوليرن» ومتسلحاً به في رجلة مطامه. 


وباحتصار أثبت نابوليون في أذهان الأحيال الصاعدة أن المستحيل شير موجصود 
ف الحياة؛ ولا يلبث أن يتداعى أمام الإدارة. وقد لاقنت صفانه صدض عاليا عناء 
فيكتور هيغر صاحب الخيال المدامح والعبقرية الرقادة والمفطور علسى الإبمسان 
بالمفارقات» وعلى التغلب الشديد في مراقفه السياسسية وفق مايرى فاغيه. فكييف 
النسجم لتقب مع مديح نابوليرك» والتغني بقرته ؟! 

ألبس من اشمل أن تساعدنا المقارئة العاجلة بين حياة هيغر وطلبيع فا عصره في 


إاد المسوع الذي شنه, وإذا / تتمخض المقارنة عن استسال أو أسمه. الان لب افيا 


سوس سجب جين صا ج دوعس سيج باسجيم صيصب بيج جنود فا احج جا ل لصميعه ممجاجم ماج جمد هتعامج رهن لسعب مصاع جاو قا ممصم وه و عبببا بو بصم عمد ١‏ ل لعسيه بور لادو ومورمكين 


6 - عاونوزائين! تارسروع, 1 الحزب المناصر مق الملوك الشرعيين. حمارب نابوليون أعضاءه وكانت 
الفضيحة الكبرى أنه انهم «لويس انطوان هئري دربوربون» دوق أنجبان؛ بأنه يُحبيك مزامرة ضف 
وأعدمه رميا بالرصاص في آذار سنة1804, وسدجّل هذا الحدث التعسّفي القطيعة النهائية بين بابوليون 
والملكيين, انظر : موسرعة: )معام اناعم 7 لفسه ص 508) وانظسر: لامارتين. العاملات الشعرية. 
قصائد ثختارة باريس» لأردس» 1963 قصيدة «برنابرت» من.مصن 2042 

7 - انظر ؛ معمجم الشخصيات: نفسه ص690. 
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أفلا يكون لدحول محال السياسة من بوابة الإبداع سمات خاصة تفعل فعلها في تحديد 
مواقف البلوع, أو في التخفيف من جدتهاء ومن وضوحها أيضاً ؟ 

يجد المورّمرن ‏ على اختلاف اتجاهاتهم ‏ أن دراسة القْرك التاسع عشر صعبة 
للغاية؛ لأنه عصر التعقيد 7 والحيوية الفائقة كذلك. فخصلال مائة عام (من 
1900-00) شهدت أورربا والعاله هرّات سياسية وشورات وحروباء تشكّلت ف 
تطلها مجموعة من التياراث الفكرية والاقتصادية والأدبية. أما ما مرّ على فرنسا فسسبعة 
أنظلمة سياسية68, 


والآن لو قدّرنا أن هيغو عاش طفولة غير مستقرّة نتيحة سفر والده المننرال بين 
كررسيكاء وإيطالياء وإسبائيا من جانب» ونتيحة حلاف أنه مع أبيه من جاتب آخحر 
لأد ركنا سبب انقطاعه الكامل للقراءة والكتابة. ولما جحاءته بواكير الموهبة الشعرية 
أحب أن يقدم للحياة بواكيره النوعية؛ فتزوّج وهر ف السابعة عشرة وكان عمره 
تمل خمسة وعشرين عاما. 

في هذه الفيزة كان ملكيباً ركاتوليكياً مع ميل واضح إلى الليبرالية المرتبطة 
بالرومائتيكية ف الأدب. وفيما بعد. انقسمت حياته بين تألقه الإبداعي» وخعيباته 
الشخخصية. فبينما كان بخوض معاركه الأدبية بنجحاس (مسرحية هرناني» 1830)) 
وصلت أزمته مع زوجته «أوديل فوشيه» إلى أقصاهاء ول تكن مؤامرتها ضاده مع 
الناقد المعروف «سانت برف» (1869-1804) سوى #تصيل -حاصل يعد هجران فعلي 


8 سحكومسة الفساصل (1799--1804) الامبراطوريسة (18151814-1804): حكسم الإصسلاح 


(1830-1815:1815-1814)؛ حكرمة قوز الملكبة(1848-1830) والجمهورية الثائية (1852-1848) 
والامبراسطورية المعانية ر2دة8 ال1870ي والجسهررية العالئة و(1940-1470). 


37 


ساد بينهما تمت سقف الزوجية. ولما عسوّض اندحاره العاطفي بعلاقة عاصقة سع 
: 7 
الممئلة الفائنة «حوليييت درويه» استمرت حمسين عاما (113-1833[)» العلا ف 


امجموعة الرومانتيكية الى كان يرأسها. فضاع تماحه في غبار خيبائه69. 


00 5 1 5ن 0 2 -5 
وأمام فوّران عيقريته راندفاعهاء ند عن عطاء إبداعي متعدد الأشكال. فكتسب 
الشعر» والمسر حيات» والروايات» وفقك الفنون كلها وثرك أكثر من ألفي” لوسية و ممم 
توضتعح رؤيته إلى العالم, بعض يماربه انتهى بالإشفاق كتهسة المسرحي مكبلا ولكنه 
حرّب كل شي بن معتمدا على ثقة عمياء بنفسه وعلي قدر ثمير قليل مسن الادعاءلا/ 
. الفتقر إلى الفكر العميق وإلى معرفة معنى النسامح. ربكلسة واحدة نقول: لم يج 
هيغو من العيوب. والعيوب القثّالة أحياناء ويرجع ذلك في رأينا - إلى حماسته اهننسه 
07 1 0 
أزلاء ولل طول عمره الفين الممتد على تسعة وستين عاما (18414.-1883 والأطلول 
من العمر الف ل «غوته)» بخمس سنوات,70 
5 7 م فم 
لا ريمبا أي أن غيسردب النساس تحاء. مسن عفلمتون و تاوسيينا المي ودب ق الموقيفبف 
. 0 4 : 0 , 00 
السياسي أن تطوره يلتبس بتقلبه المفاسحى» فيتس شكلا تلفبقيا متنستلا من الاا تزام. 
ويصير صاحبه ضحية حسن النية أو ضحية القاق الإبل.اضبي على شمو 85 حصل ايسور 
الفنان المبد ع قبل أي اعتبار آختر» التي كانت قناعاته السياسية تأتيه متأشرة دوه ا: 


ففي عام 18431 اعتئق ما كانت تدعو إليه تدموة معربادة «الكرة الأرضية» ايع مآ 


9 انظر : مصعم الأدباع تقسف عن375, ولحيل القارىء إلى مقالة الأسجاذ صبحي زخخور : ايكتور 
هوغو, شاعر فرنسا الأكبر, تجلة جأناة الأجيال» قسرز199:4, مى.صس 926لا ميع مللاحظة أنها مفالة 
ممتعة ولكنها ‏ للأسف . ظير مرئقة. 

0 - انظر : فاغيه؛ القرن الناسع عشرء تفش .من 168-101 


30007 


المعار ضة المنكرية الإصلام عنام826 21 رق عهد لويس فيايب صر ليبر الي ولكده 
5 4 
عتدين وشاياء التمساف السيدديته. واعتيق عاء1840 ما كسان اعتقه فر نسيو الطيقة 
الرسطى سنة (831|. رهر في سنة 148 جمهوري افق واسمه ملسي لوائسم اليسين. 
3 5 5 ,. # 
ري سخث1 4[ ررمي راديكالي. كان «مهوريا وراع «الاسارتين»؛ اشترا فيا ورا 
«بيار أورو»ي» وحلوليا ورام حجان رينو» كامس تابوليون برنايرات» ويصلصل إلى سياك 
دعم الأمير «لريس يولابرت»» شم يعوه هام 6 لوياسضه باسم التريسة, وم يس تطع 
الصبمود أمام انقلاب إكلالق شنفي إلى بروكس سم إلى «جيرنسي» وعساد إلى بساريس 
عام()187 ليستقبل استقبال الأبطال. فما هويته المقرقية وسط هذا الْنِضمٌ ١‏ 


يقول فاعيه الأمعي أو سايم كُ دراسة كر ميطفر وسحياته السياسية. [ فيكو علد 


م( 
0 4 0 
تباي موائفه وتناقشها . صادق فيها جيعا؛ لأله يكن يطمح إل شيء أخمر شير اده 


تمي الذي اع كل شي ل( سبيله 71 وهاءا بي 57 بالإضافة إل التحمينات الخفيرة 
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الراردة .. أن هرينه الفكرية والسياسبة سي هرية المبدع الباحث عمًا ورام الراهسن لملغير ا 
لذا ثراه بتساوز اليحين واليسار ف المجلس الرطيي» لبادعر إلى التقلنام من تحييك هو ما 
أساسي للسككم. ويُطااب مدق للرأة في الاقتراع العا وبإلغاء سكم الإعدام. وما هذا إلا 
نبووة «مارية ودستررية كان على فرنسا أن تمتاز ثرنا كي تمققها. وهيغو نفسه كان 
يعتقد ‏ طيلة حياته ‏ أن الشاعر رسرل وشعلة وراع للأنفس, مهيا لامنلاك الأنكار اللي 
تتير الناس» وتصلح العام72. وإصلاح العالم ذكرة شاملة لا يرقى إلى مستوى تطبيقها إلا 


العباقرة والعفلمان أمثال نابوليون بوئابرت. 


سس مسرم عرد إن 0 مره وان #مويزي يزه مسبو ون سرح مو م ب سي عمام جحي سيج صم رسي مم و ججاوم وود مسر مده مله ووو مومس وبيج سير يسيس سوير جع ١‏ لع م بويوعص رس بن 


71 - انطر , القرن التاسع عش نفسه ص83!, 
2 انطل : القرب التاسح قشر ليسا ص18 
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والراحح أن هيغو ‏ وهو يواجه؛ في حياته الخاصة والعامةء واقعاً قاسياً متقيوص 
العدالة والرسمة ‏ بنى عالاً جمالياً كان لعظمة الإنسسان فيه مكانة مرموقة. ومفهسوم 
العلّمة الرومانتيكي ليس انعكاساً للأحداث التاريفية بل هو تتيمعة إدراك إباداعدبي 
حاص لقدرة الإنسان على صمنع التاريخ أو التأثير الفاعل في أسدائه. وها لاينفدي 
'إطلاقاً التفاعل الأكيد بين العناصر الواقعية والعساصر التسيّلية في العسورة الإبداعيية, 
لكنٌّ سيّد الموقف هنا هو الفتان, لا رجحل السياسة ولا قوانين الواققع. فقي السبياسة 
تظلٌ التقديرات نخاضعة لاحتمالات الخطأ والصواب؛ إذ لايكفي ‏ مثلاً ‏ أن ينضسل 
هيغو أسلوب نابوليون الاستبدادتي العمادل على طغيان -مكرمة موز الملكيةا7 أشي 
يكون نابوليون عظيماً. إنما نْ القصبدة الشعرية تنغيرٌ طبيعة الأشسياء ومطلبسائع 
الشخصيات التاريفية» وتكتسب كينوئة خخاصة. 

استناداً إلى ما سبق .قدورنا القرل : إن تابوليوت الإنساني» الأكي يجي وعبط 
لمعركة وهو يحلم بطيفي طفلٍ زهري مُظْقَرٌ لايرس إلا ف «أناشيد الفسى» الكتربة 
سنة21853 وصورته العفليمة اللثّرة الي نقرأ ملاضها في «الأنرار والفللال» إن هي إلا 
ارتسام لنابوليون هيغو ‏ الرومانتيكي المنطوي على المفارقة الثنائية ‏ تسايوليون الوحسام 
القاتم» المنفي الشهى الواقف على عتبة العصر؛ يتوه إليه الشعب الكبل بسحبف يدفعه 
شعور مقدس حليل74. ربعبارة أدق : ف نابوليون شيء من هيغو المتمائل بعه في 
العبقرية» وئْ صوررة نايوليرن التاريخ ونابوليون الم المحسسّد لمعى الإنسسان العقليسم. 
.وما يهم هيغو ليست سياسة نابوليون حتى ف انتصارها على الراهسن» ل يوك» 


بسد مصعسيس مسمسسسيج جاح اجاج جح يبوه لاي اربع اجا عع عجشا د ود سد جد ب سب مسي وبممحو ير مجر سوج سيج بو سي اودجي ا عمدو ور واو سو اود بو وس حبصي اموز قدي ورت ع مسر وين و ممصو ميرول ممع ل لال جياه لضا 


3 انظر : فاغيه ص183. 
4 - الظر : معحجم الشختصيالت ص 094 
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شخحص نابوليون والقيمة الإنسانية الى تحملها قدراته المتفوقة. والفرق بين مين 
تلخيص للفرق بين الفن والواقع. فئمة مسافة جمالية75 بينهما كتلك المسسافة 
الموحودة بين كرومويل التاريخ الانكليزي؛ وكرومويل مسرحية هيغو. والفابت 
بينهما هو فعل الإبداع ذاته بوصفه غاية المبدع الكُبرى الي يرى فيها ذاته تتحقق من 
جديد كل يوم. 

ومهما يكن من أمر فقد ارتبطت حياة نابوليون بونابرت .موق ف إبداعي 
رومائتيكي» جل فيها انفجار طاقات شخخصية لا حدود طاء انبعنت ف آفاق لا دود 
ها أيضأء تداغمت في بض جوانبها مع الشعور الوط وقضايا التحرّرء بالفة ذروة 
الحماسة «بتأثير الدفعة الثررية ال كانت بدايتها حرب الإستقلال الأميركية» وكانت 
نهايتها معركة واترلو”7». أما ابلعانب الذي رسخ في الأدب الرومانتيكي على الأغلب 
فهر بلوغ شخصية نابوليون مرتبة «الأنا الكرنية»76 و «الإنسان العقليم» 


75 - للتوسع في مفهوم «المسافة الجمالية» انظر كتابنا : جماليات الرواية؛ دمشقء دار اليسابيع.21994 
الفصل السادس. وانظر هقدهة ترجمتنا لرواية «رامة الشيطان» مخررج صائد دمشق, دار الينابيع 1994. 


6- انظر : ضرورة الفن؛ لفسه, ص.ص 67646. 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مسرحية كرومويل ومقدمتها 


مو ضوع مسرححية 'كرومويل تارئفي يتعلق بالثورة الانكليزية يمثلها واحد من 
أبرز قادتها. وموض وع المقلدّمة تقسدي تطشري. توم الأول على فكرة الملمسوح 
الشحسييرية في الأصل» والموسومة بالسابع الرومانتيكي» بينما تقوم الثانية ‏ كما 
أ».لفنا . على رؤية رمزية للتاريخ الإنساني. ولا يعدم الباحث عن و-مدتهما المتكاملة 
أن يعثر على الحدّ الكائي من النزابط ببنهماء على الأثل ضمن إطار الاستنياط النظربي 
من اال التطبيقي أر التطبيق لما هو نطري. وتبقى فكرة التاريخ كابعا تعاب سين 
امالين على الرغم من احتفاظ المقدّمة بأهمية تلوق أهمية المسرححية. وسبب ذلك أن 
هيغو ضمنها ‏ بالإضافة إلى أهم مباديىء الحركة الرومانتيكية الى كانت مبعثرة قي 
مؤلّفات من سيقوه.. فحوى الفعل الإباءاعي الذتي مارسه وهر يكتسب المسررحية 


المذركورة. وإنه لمن اللددير بالنخلر أن نشعّب نقاشنا حول ذلك كله إلى شعبتين : 


-43- 


1 - مسرحية كرومويل وملامح الشخصية الرومانتيكية. 


2 مقدمة كرومويل ومفهوم هيغو التاريخ. 


1 . مسرحية كرومويل وملامح الشخصية الرومانتيكية : 


يشبّه هيفو شكسبير بالسنديانة الضحمة لأنه يصؤر اللذات الإنسانية ف 


تشابكاتها العقّدة وتنائضاتها المنسبة. رالهىّ أن شكسبير كان اكتشافا مهما دصل 
صلب النشلرية الحمالية الرومائتيكية77. توسّعب بفضله قراعد الأوق» وصار حجّة 
قوية ضِدّ تحجر الزاجيديا الكلاسيكية. و'قان لاككنابات العميقة ال تتساولت مؤلفاته 
مزية التعريف يموهبته اللنلاقق وعرض مبادىم الاءراما الرومائتيكية على حر ما فعتل 
الككاتب الألمانني «شليغل» في كتابه «درورس ني الأدب الدراسساتيكي»77 انر 90 
الفرنسية سنة 18414. وعلى غرار ولف «ستاندال» كتابه «راسين وشكسبير» 77 
(18425-1823) 

ميا فيه مسا يعر كشوي دا ضارا لقرنة يوني عينا الكتتامت 
الاتكلير ي الكبير الذي تساوز عصاره بأبعد. م ا تماوزه «راسين». وفيكترر هيغو 
اننا د يتووواك دفن )اللا اد د لين لق اهن انز وتواقني قدا اونا من 
الكتابات الأخري» وأفرد كعاب بعنوان «ريايم شكسبير» (18404). وطرضنا الآن هر 
أن نعرف ما تسرب من التصوّرات ال "كرّنها عن الطريقة الإبداعية الشكسبررية إلى 
شخصية كرومويلء وما أضافه إلى دسفات الرحل المعروفة حتى غدا بطلا روماتيكيا: 


ف مقلامة كرومريل إضارة عريضة لما أ«ميداه ب. «المسافة الطسااية» بين ما يوحد 


7” - انظر : لاغار وهيشارء الفرن التاسع عشر, لفسه. س231. 


مقا 


في اراقع وما يتحسّد ف القن؛ ولكن المانب الذي نودٌ إضاءته أكتر يتعذق سزكيب 
الشخصية الروماتتيكية يي كر نها المسرسحي. وكونها السرحي غير الصسالح للعرض أمام 
ابمتمهير ر تخصرها في السص؛ وتبعل الأمسل باليكوسة حياتها المجمليسة إلى جسانب أبطسال 


لسارو كر رنيىر راسين مرهونا لص صلاسة الأدب الدر امي للقراءة معز ل عن التمثيل, 


تون مسر حية "كر ومويل من حمسة فصول تستغرق الفسررة المتسرقة من محياة 
رحسل الاورة الأتكلبري «أرايقييينه كر ومريل» (0589415]) الذي ترعم سمركة 
2 1 7 0 

المعار ضة لساطلة الملك تشارلر الأول وللأسقفية الآتكليكانية78 مستهدما شوذه في 

البرلان, وقاد ثورة 5 طا تنك وبر اع واتتصر على «لوس ال الماسلكه وحكلم اليس 

0 5 

بالإصلام مم44 . رأظهر 3 أثنام الاير ب الأهلية قدرات استثنائية عسكريا وسياسيا 

رم أنها وراء الشمداد ميؤفم إليبى وإلى اتتصاراته في أسيانيا وأوروساء وإتمضاعه 

إير لندا وإيشوسبك حييث صمارت الكليزا القرّة الأنتصادية والبحرية الأول. ول ينهزم 
1 0 0 1 7 03 

فررموبل أباا 3 مرا ااه عم البركان اللدي قام بحل رترلى اللكم الغردي سدة1653. 

وعناءما دشن أحربة برطانية حاءيدة سئة01056 اقزحت عليه ثمالس البلديّات أن يُقلد 

الناج اللخبي رامس علي اعرش ترقضن, وك أخر ححيأنه عاش 2 سحو من المزوف بعلا 

أن تضاولء شعبيته. وهككذا مسات دون أن يتمكن من إعطاء بلاده تشريعا قوي 


الدعائي ودرن أن يعرف سيل احائقلة على ججاحاته الخاصة, 


ناسيم ١‏ سا جيرون رحد سه عند معييعد الاجضمصي ححا ١‏ امجيم ود سرعش وم يوا لاع عار وم باليخبباء نحاطمو معووب جص جاجع ,جو ومسي يميه سبي محم سبي ل جاص 3 


15 -* تايضف ء اللمين الرصي لامكلرا بعد فطيعتها مع كيسة روما في القرن السادس عشر (أينام 
هري الثامن). هذا اللدين ضرب من التوفيق بين الكاترليكية والكالفانية, ساكل مل مذلهب 
7 و 0 0 ١‏ كه 
جان كالفان ر1509.ل56ل), الأشد صرامة وتصلباً من اللوئرية التبخيرية. ممع أن كلا المذهبين مشيع 
بأفكثار القديين أو فسطن, 


4 


ما إن نتتقل إلى المسررحية -حتى نصادف بطلا تصعب الإحاطة بتعرحاته النفسية 
المتدافرة إلى ححدٌ أن كرومويل يفقد كامل جائبد الإنسائي ليحرل إلى مفهرم هبي 
مره أو إلى تموذج ممتاز للشخصية الروماتيكية وفق ما أراد ها هيغو أن اكدون. 
يورا كرودريل نويع موا الور قاقر ليزه والدارنه وار وال سولق عي 
الصر امحة الفغلة واللف والدوران. ملاحه ششنة مترقادق وباو وك#.أن كلبه مسن 
صوان» ومع ذلك تير دموعّه براءة ابثشه السيدة فر انسيز. فشر حبار ) مأتويسة 
تكشف أحياناً من إنسان مارك وأحياناً أخخر ين عن إنسان وَقْس لابعد .. إن وعناء .. 


إلا بهدائت التأجيل79, 


إنه طهر متزمّت وشجاع يسيطر عليه الطمسوج البارد. والحنوف. ولاجلم 
لديه إل تحطيم التاج الملكي. ويحطّمه. وساعة تَشارّر البرلمان في تقل وصاية الساي 
يتحوّف من المعارضة؛ فينسى مُمْلّه القُليا الطؤربة ويستعين بالفساد لتسفي.ف سياتهناء 
والتخلص من خصومه., وأخبيرا وبعد أن عرّى طموس» أمام المل رامع ى أنه إنا 
يستقي سلروكه من تعاليم الإأخيل» يتر سمل إليه البرلمان الوديم "كي يصع إل العرش» 
لكن كرومويل» يتخملى عن الحلم -انفلة تسق ويرقض التساج وهنو قري الت لسر 
تلتمع وكأنه خسارج من حلسم ويظل الشّرس لابسا ذانف وتظل عيناه تاتهتين. 
ويخاطب نفسه متمتماً: «إذا متى سأصبح ملك م70 

وتنبعث فيه طلال البطل الشكسبيري «مكبيث»؛ فكما أن بسذرة الشسرٌ تساميف 
باطر اد مطلق داعل مكبث80 ودفعته إلى قتل الملك ليجل على صمار برييق لدنج 


9 انطر : معججم الشختصيالت؛ لفسا ص 27, 
ل 36 المر مع السابق» صب صن 01926178 
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أقرى من مبادىء كرومويل الطهرية كلهاء وسوّغ له فعل قشل الملك. وكما وقع 
مكبث ضحية تلك البذرة الشريرة؛ وارتسم مستقبله في هر من الظلمات والرُُعسب» 
يطارده شبح الملك «دائكان» وَيسدُ المنافذ ف وججهه صارخماً: «مكبث قسل الوم 
ولن ينام أبدً». لم يتوقف طيف الملك تشارلز الأول عمن ملاحقة كرومريل الذي 
كلما ارتجى الأعذار لنفسه تفاقمت قيود تبكيت الضمير فْ أعماقه. 
م 
وبعد هذا “كله يُفصيح هيغر عن رُعْيه النام ملتقيقة المسافة النمالية عندما يرى 
02 كَ 

أن التاريخ لم يترك إجمابة عميقة على غلة تمدع كرومويل عبن العرش الذي انتفاسره 
طوال حمياته؛ وأن المسرحية انتصرت على سطحية الحسدث التاريخي. ويضيف أن 
كرومويل رمت داحل اللعية ق 37 الكوميدية ال لعب بين انكلرا ربيله. ورغبة 
اللعب شين من جحوهر الإبداع الذي 1 3 مسر محية كرومويل عن شخخحصية يستحيل 
فهمهاء وتبقى ‏ مع ذلك مركزية وهامّة وموحية: لايزيدها تناقضها إلا اندفاعا 
ورنا لاثفير فتيله, 
2 . مقذمة كرومويل ومفهوم هيغو للتاريخ 

هيغر ليس مؤرّحاء إثما يحاول أن يقدّم تفسيرا للتاريخ بمشتلف مراحله» راصذدا 
الأساليب التعبيرية السائدة في كل مرحلة. وتعاولته هذه لاتعشير الأولى من نوعها. 


فهناك كثيرون!8 أثمروا دراسات مشابهة أوسع وأكثر عمقاء وأبرزهم الفيلسوفت 
الإيطالي «فيكر » (1744-16614) صاحب نظلرية حلقات الحضارة الي كان لها أبعد 


دح سمس د مساح ص وها لع يموصع مجه به سدسم بد جه ناجديه عيبب بم مبسسيوسهب ببدم سدس 10 


لكا منهم رجان بوداث» (1596-1530). ومرريس لرروا الذي لم أجل ترجمتهء إنما وجدا تخايلا لأفكاره 
قٍِ كتاب ررفكرة التقضم» لتقيف ربصن 6هلا7. 
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على الدوام : المرحلة اللاهوثية والمرحملة البعلولية» والمرحالة الإنسانية الي تسود إلى 
المرسملة اللاهونية وسكذا, وقد استما؟ فيكو هذه النخارية المشروة ف "كتابه «مبادقين 


فلسفة التاريخ» (1725)؛ من تعليله للأساطير اليونائية. 


واثفل ما بامظواه فيكو م «حلقاتث المتضيارة» اس تسياتب محاء ا عد ل الفلاسيلنة 
وعلماء الاقتصاد الدذين حصناؤُوا بسيلة, ف كو لاو رسممي4 للمي نك «السير في» 
(17181-1727): وأستاذ سان سيمون ييز كما أشنا سابقا. عشر مر اسل للمخطارة 
عل ارتقاء المعرفة الإنسانية: التتمعات الببدائية ‏ العصر الرعوي- العصر الزراتمبي .. 
(الإنجاز المعرق حتى الآن هو اعستراع الكتابة الأمماءية في اليونان) ‏ تاريخ الفكر 
الإغريقي حتى عصر أر سطو وتقسيم العلوم ., الحكم الروماني . العصور المطلمة ابي 
تستمر حتى زمن الحسلادت الصليبية .. عصر النهضة الذي هيأ المقسول للثيررة (إك#.ازه 
المعري هر انماع الطباعة) . المرسدلة الثامئة تبدا ممع الشدورة الي عافن ا المليات قد 
واللمرحلة التاسعة تدا صيخر الشورة العلميية الي مدر ها «ديكمار تن وهلي حامق 
الجمهورية الفرنسية ‏ أما المر حلة العاشرة فقع ف المستقيل. 

"7 

لاحقاء وف فلل تطور لنزعة التفاؤلية في القرن التاسع عشر فطع فلسفة الداريخ 
- ويصحٌ أن يقال فلسفات التاريخ .. أشواطا بعيدة علسى يد كل مسن «هيغسل» 
(1831-1770): و «أو غفيسست كونست» (1701---4)1857 او لاكسازل مممار قس» 
(1883-1818). ومن المقيد أن نعرض أنذكار هم بهذا الفسدد كيمنا يتجلي أماينا مهرم 


يؤكد هيغل أولوية ما هر عملي على ما هر تقليري في نحباة الإنس ان؛ لذليك 


4 


صب اهتمامه على التاريخ؛ والطابع التاريخي لكل نشاط بشسري. وهو يفسر مسار 
التركة الثار يخية اعتماداً على منهحه الجدلي الذي يجد أصوله عند «فيخته» و 
«شيللتغ»82 : فعبر مسراع الوطسع دوه" وتقيض الوضع تكعطاتاهة يتكرّن حل 
وسط يثير صراعاً حديدا تنتهي حركته في الفكرة المطلقةء وما التساريخ سوى تظهر 
هذه الفكرة83. والخطأ الذي يسحّله الفلاسفة على هيغل» أن كتاية «فلسفة التساريخ 
(1820 - 1821) تسريغ مغلوط «لبعض الدغايات القرمية الفجة؛ إِذْ ييدو ف نظره أن 
التساريخ قد روصل إلى مرحلته النهائية ف الدولة البروسية الي كانت سائدة في 
عقصير د. 844 وهذا لبس عحطأ بقدر ما هو تناقض ف الْثل السياسية عند هيغل : فمع 
أنه يفهم التاريخ بوصفه نتاجا لنشاط الإنسائية» ويتحمِّس للشورة الفرنسية» يرى في 
نابوليون بوئابرت مواصلاً لها ف المائياء ويتامتى على سقوط: ومع أنه كان جمهورياء 
«يسزرف ب «عقلانية» الحكم المطلق البروسي»85. ون وضعه للفكرة المطلقة موضع 
غاية الغايات,؛ المكتملة التكرين سلفاء حكم على التاريخ وظواهره بالنهاية أو 
بالانقطاع إلى الماضي الذي هو موضوع الفكرة المطلقة.85 والمفارقة هنا أننا نحد في 
غضون المنهج اطيغلي استنباطاً دقيقاً لكثير من حقائق الفن وتقنياته؛ وفي موسوعته 
عن «علم الجمال» نخاصة الي تكونت على تربة محاضراته البنٍ ألقاها في جامعئ 
غيدلبو رغ وبرلين بين عامي 1817ر86.1829 


2 - انظر : حكمة الغرب. نفسه ص175. 
3 - انظر : أسس علم اهمال الماركسي اللينيني؛ ترجقة د, فؤاد المرعي» بيروت» دمشق 1978 ص152. 
4ه حكمة الغرب, نفسه؛ ص178, 


5 - أبس غلم التمال المارتكسي - اللينيني, نفسهء ص150. 
6 .. انظر ؛ مرسوعة علم اجمال, تسعة أجزا, ترجمة د. بورج طرابيشي» بيروت 1979. 
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ين هيغل في كتابه «الشكل الفلاهري للروح» (01807» أن الفكرة المطلقة 
تتسلّى في ثلاثة أشكال : الفن» والدين» والفلسفة, تعادل ثلاثة أَضبْربٍ لمعرفة الفكرة 
لذاتها ني كل شكل على التوالي» وهي الاثّلء والتصور والمعرفة. وهده الأشسكال 
متدرّجة في كماهاء من الأدنى إلى الأعلى: أبي من الفن إلى الفلسفة مروراً بالدين. 

إن العلاقة بين الفكرة المطلقة وشكلها المتارحي هي ال تحدد نطوّر الأشكال 
الفنية : فالفن الرمزي تعبير عن بقاء الفكرة جمرّدة كما هي اللسال لي الفمن الشرقي 
(بلاد فارس؛ مصر الفرعونية» الفسن الإسللامي)؛ والفمن الكلاسيكي مهد لتكتامل 
الفكرة وشكلها كما ف الفن اليوناني والروماني القديسم؛ رن الفسن الروسانتيكي 
(المردهر ف الدائرة الدينية من قصة الفدام المسيحي إلى الفروسسية» وفي الفمن اللتدييث 
عمومم6 تتسرّر الفكرة من الشكل السرس رتكسب شكلاً روحيل أي تود إلى 
ذاتهاء دون أن يعرف مصيرها المتبل الذي لايقدم عنه هيغل أي توضيع, 

بداء على ارثقاء شكل الفكرة المطلقة في تديجه امتصاع يشير هيغيل ف 
العمارة المفتر إلى تناغم الشكل والمضمرن أوّل الفبرن. ذلك أن الككثل المرامة في 
البناء طاغية ,مادّيتها على عتراها سواء أكانت أعمدةٌ أم مسلت أم معابد وأبئية تحت 
الأرض كما في اند ومصر27. فهي رمرز أكثر ما هى معان عمدّدة. وبعد فين 
العمارة يأتي الدحت مؤشراً لعردة الرو س8 إلى ذاتسه ولإنماسيه ف شكلف وشكله 
هو الجسم الإنسائي. إنه تعبير عن الروح؛ لكن لا شأن له إلا بعا ينتقسل مين الااتحلية 
الروحية إلى خمارجية الطيئة البشرية: يمسم الروح ويجعله متطوراء إنْما لايستطيع أن 


عع لمعيه جه » بواطا لا جب جب جد مودر عه ود سس عسي مو سبج ب جد م سب ما 


57 - انظر : هيغل؛ مرسرعة علم الجمال, فن العمارة, الخزء السادس؛ صءص 18د6. 
8 - انظر : هيفل؛ مرسرغة غلم الجمال؛ فن النحت, المزء السابع, من .من 23-24. 
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يكس نخلجات النفس الحساسة؛ كالمشاعر وامزاج وغيرها. حتى إنه ليقف عاجرا 
عن نقل العديد من التظلاهرات المخارحية كرحفان اليد واللدسم بكامله في سورات 
الغضب» ورححفاك الشقاف اج 


والفدون الأرقى أيضا هي حجملة ما يدعوه هيغل ب «الفنون الرومائتيكية»: 
الرسم والموسيقى والشعرء الي تُفِيْضٍ للفكرة المطلقة أن تعر عن نفسها تعبراً روحياً 
تخالصا (لاماديا 0 لاحسمانياً). فالرسم باعتماده أبعاد السطح قادر على عكس سائر 
درحات أحوال الشعور. والتركة الدرامية لأفعال الإنسان89. والموسيقى ‏ شاني 
الفدون الرومائتيكية ‏ أقدر الفئون تعبيراً عن براطن الذات؛ بسكم استخدامها مع 
مادة متلاشية ال هي الصوت» تنعتق من مادّيتها90. وتتحر 5 تصوير الأشياء إلى 
مخاطبتها, وهكذا يتوحد بماها في الذائية. وعلى ما بين الموسيقى والشعر من اصرة 
قربي وثيقة» ينفرد الشعر بذروة شمول التعبسير عمن الروح بهيئتها الخارجية» وبأدق 
أسرارها الباطنة. وما رموزه اللففلية المونّدة للمعاني والدلالات سوى مضمون أو 
مضامين -حسيّة للتمثلات والأفكار. الشعر سلطان الداعحلية وفن الفدون جميعه 80 
وهو مرحلة الانتقال إلى الدين!9, الشكل الثاني» والأرقى للفكرة المطلقة. 

ما سقداه عن موقع الفن في مفهوم التاريخ عند هيغل يرحي بغروب الفن الذي 
ينبغي أن يرك المكان الأسمى للامين. ولكن هيغل لايحسم المسألة» فهو يتحدّث عن 
قسم من الفن الرومائتيكي لاحق للشعر, اسمه الفن الحرّ الذي «يستطيع أن يصوّر 


9- انظر : هيغل, مرسرعة علم الجمال؛ إن الرسيى التزء الثامن. ص.ص 20-14. 
0' - انظر : هيغل, مرسوعة علم الجمال؛ فن الموسيقى, الجنزء التاسع؛ ص.ص 19-18. 
91 - انظر : أسس غلم الطبمال اللاركسي . اللينيني؛ نفسه ص154. 
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كل شيء يمكن للإنسان أن يسن فيه بأنه في أرضه»2*. ويُرجّح أن الرواية هي الفن 
الأوّل المقصرد هنا 2 

*مة نقاط “كثيرة خماضعة لاحل والردٌ في علم اللسال الهيغلي وف نغارية عن 
التاريس. وثمة نقاط "كثيرة بماجة إلى الإشباع تمليلاً ودراسة93. غير أن تقاطع وحهة 
تقلره عن فن الشعر مع وحمهة نفلر هيغر هو الأي يلفست الائتياه ويستلزم الإشارة 
إلبه والتدثيق فيدء وإن كانت ثفلرية الفياسوف اعم منهجياً من نقلرية الشامر. فهيضو 
يعطي الشعر دوراً إتبابياً كما يعطيه هيغل؛ ويضيف إلى إيجابيته الحاضرة تنبو بإيجابينة 
رجمالية ثلازمانه ني الستقبل» -حيث شيظل الصيغة التعبيرية الأحدى وهر مطلق مسن 
أسمى الأفكار إلى أدئاها. وعلى حين يعتمد هيغل تراتيبة تصاعدية للفنرن. يفتح هيغر 
للشعر آفاق الحياة كافة: معتيرا الدراما الرومائتيكية . المصوغة شعراً ب سراة للحياة 
الكونية. 

ويقف نحليفة الموسوعيين «أوغست "كونت» (11457-1704) مع العلوم (السائرة 
غر الأمام ف بداية القرن التاسع عشرع ضد المبنافيزيقيا»94 موكذا طسرورة البندو يما 
هر معطى مباشرة ف التجربة؛ والامننا ع عن تعاوز الفلواهسر. وهذا ما يكرّن المبدأ 


الأولي لفلسفته الرضعية مروس اط لووط 1[ الي شر حها ف كتابه «تعاضرات عن 


201111111001011 


2- أسس علم الخمال الماركسي . اللينيتي؛ نفسه, مس160. 

. 93- للمزيد من التعمّق لحيل القارىء إلى مجموعة من المراجع منها ‏ تاريخ الفلاسفة, نفسه ص.ص 
0268-2 واه في فلسسفة اللجمال من افلاطرث إلى سارتر, د, أميرة حلمي مطرء تفسسة؛ من.ص 
1777 ول حكمة الغرب لبرترائك زسل؛ تقسف منص 192-174. 

4 - وعملياً ضد هيفل, فالملهب الرضعي مناقض للمذهب اللي عسمولممة 1س انظر : فرقصن 
(الياس) المدهب الجدلي والملهب الرضعي, دمشق1991: من10. 
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الفلسفة الرضعية». واطترع الأاخثر عاق ببدحئنا هو الجرم المثام ب «قاترن المراحل 
اللاك» الذي سن «كونت» التساريخ من مخلاليف فنا إياه على المسرى العام 
للتعلرر التاريغي. والمراحسل الشلاث هبي: المرحلة اللاهوتية أر الخيالية الي تنسب 
الألوعية افلراهر الطبيعة (نخلام تعدّد الآهة: إله الريعم؛ وإله البحار» ... اخ)» والمرحلة 
البتافبريقية ااي 0 عل الألة مبادىم رد كميداً املع من القرا م «تنعممط نآ 
عليز +401 المعرو إلى الطلبعة ساال فيزة طويلة من -حضارة البشر كأن تقس العاصفة 
ثلا بقرّة ”34 الهرا» وتفسّر المظلاهر البيولوجية بالمبدا الحبري» وتصرّفات البشر 
يمفهوم الروس. والمرحلة الوضعية الي يكف فيها العقل عن كشف الغايات النهائية 
للأشياى» ويكتفي بوصفها كما هي. حيث يحتل مفهرم القائرن مكان مفهرم السببية. 
فمعرفة القرانين الوضعية لاطبيعة تسمح لنا- وحن أمام ظاهرة مُعطاة ‏ أن نتوقع 
ااكلاهرة اللاسدقة لحا 'كما يكنا أن نير الثائية رثمن نوثر في الأولى. وهذا هو في 
الواقع درهر التقنبة95. فإدا ما توصلئ الإنسانية إلى المرحلة الرضعية يكون الحكم 
لأسادلة الأسلاقية لين بملككها صغرةٌ من العلماي» ويُعهد بالسلطة التشيلية إلى صيراء 


ا 0 
فنيين 00 4 


يتفوق كرلك ك0 ذم اناه وعلميته عاسي معاصريفى ولكن نظطر يتسه تعاني من 
نراقدس عاءياءة على رأسها أن فروع المعرئة لاتكون بالضرورة في المرحلة ذاتها دفعة 
واسدة. بل . على العكس ... قد تنفارت درحات تطورهاء فيبلغ بعضها المرحلة 
المبعافيز يقية» في الوقت الأحي يبقى بعضها الآخعر في المر حلة اللاهوتية. ثم إن التقدم في 


سود سي جح ود لوجر تومي مسرو ل 1 عزن لورسيم بيه سحجين وساي «عيس اسمجو ص سسيساسم سياه د اجا امن لامعا ببسيس اذ بست ممست 


5 . الطر ٠‏ تاريخ الفلاسفة نفسه. .ص 275873 
96 انطر : تاكمة القرا لفسف من 210. 


ميادين المعرفة ‏ كما يقول ييري - ليس متز آم كي نطبق قانون الوحدات العلاث 
على الجرئ العام للتارييم97. والنقضض الثاني الأذي يسيم الفلسفة الأوروبية “كلها تقزيياً 
بما فيها الفلسفة الوضعية أن أوروبا وتاريفها تبدو ل «كونت» دائرة مغلقة ما ينطبق 
عليها وما يحدث فيها ينبغي أن ينطبق على شعوب الأرض ليا 

وأياً كانت طبيعة الوضعية» ينشغل كرنت باعتقاده أن العبقريسة التقنية» 
وإنحازات العقل العلمية» ضمان أكيد لسعادة البشرية. ولا مسر ج هذا الاعشاد عن 
مدرسة «سان سيمون» صاحب مذهب الصداعية المتفائلة, وإن كسان العدمسر 
الاشتراكي السان سيموني قد اختفى عند كونت. ومن ثم تتوضمم نقطة الاخصلاف 
ببنه وبين هيغل - رغم أنه يُلقّب ب «ميغل فرنسا» : فهيغل لاصة أوروبا المفكرّق 
وفلسفاتها الكبرى» وكونت تلميذ البوليتكينك» ولاصلة له إلا ممع العدوم والصناعة 
الفاتحة99, 

لكي لانبتعد كثيراً ني أمداء النككر انميطة بعصر فيكثور هيفوء ستقول إن 
الفلسفة الماركسية ساولت كغيرها من الفلسفات أن ترسم معالم مستقيل سعادة 
الإنسان عبر تحليلها للتاريخ في ضرء المادية اللمدلية!!!1. وتركر الماركسية على العمل 
امْحدّد لفاعلية الإنسان ف تملكه للعالمه وعلى صراع القترى المنتحة مع علاقات 


لحاس مسب يجين تاه .يا ف اميتي وتو بطم مع ماس ع بي مل وا ا لص الجا لامعا 


7* - انظر : فكرة التقدّم تقس صصن265, 

94 - يبه «بيري» إلى هله الناححية فيقول: «واستخف ريعسني كونت) يادخال الصين أو المسد (....), 
وتجاهّل أدوار البراهمانية والبرذية والإسلام...». الظر: فكرة التقدم ,ص 2672466, 

9 - انظر : المنهج الخد والمتهيج الوضعي. نفسه) صن30, 

117 - انظر : تاريخ الفلاسفة, نفس من.ص 294293 
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الإقتام الدي يرهن التطور الاجستماعي التساريخي. وغلى اسناس هذا الصراع يقسم 
التاريخ إل ما يسميه الما كسيون ب «البنية الاجتماعي.ة»: وهي : المشاعية البدائية» 


0 لعب حب والإقطاع, والرأسالية, والاشراكية والشيوعية. 


والتاريخ “دسب الماركسية, نتيحة النشاط العملى 0 الذين يستطيعون تغييره إذا 
انو “بها قوانينه الموضوعمية الناظمة 100 وإذا ما تغير الواقع تغير الإنسان الذي يعود سن 
خاننا. إلى 'غبير وائعه بوسيلة الممارسة العملية. وبذلك يكرن الخلاص من متغصات اليا 
الاحنماعية امكو مة بالاستغلال والللم. وعلى هذا فالماركسية فلسفة صيرورة متفائلة, 
وتعاون. وثورة 101 قدت يي معا ولأ ومتماسكاء لايعتسوره النقص إلا من جانب 
الإياديولوحياء وتحميا. مفهوم التمية التار يخية الذي حصر 3 د ئْ زواياه الضيقة» 


لل مارم بت ماه بغارا الإنسان بعك أن م تمريدها من ١ه‏ صبغتها الإلسانية, 10 


تام هبي الزبة الفكر, ية الب تهيأات في بدايات القرن التاسع عششرء واليّ يشكل 

0 8 4 8 
عير 2 0 رلا فرق إن كان هذا البرم كبيرا أم صغيراء عميتا أم سطحيا. فللرَّخحْل 
ليباه وهعومه الي لا 'ن فصملها عن قضايا معاصريه وهمومهم. ومتدى تعلق الأمسر 
5 # « 
باابمد.. عن المخلاص أو عن المنطواث الأول على طريقه؛ يصبح أي تصوّر حقا مشررعاً 


إن لم يكن على المستوى الإنسمائي العام فعلى مستوى الذات أن أضعض الاستمالات. 


لايث فيكترر هيغر عن انلام ن بالمعنى امسر ني للمصطلح؛ ف فهسو فهر يتصدى 
5 1 و جملل ع توصل لق النهاية إل تقول كلمته قِ طائفة مسن التواعيك وال حساس 


111 .. انطر ؛ عتيدر رأعدع, العطالة والتجاوز, وزارة الثقافةء دمشسق88و1, ص1994, وتُحيل القبارىء 


إلى هذا الأكداب المهمٌ لا يُثبر من قضايا فكرية وفلسفية عميقة. 
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الأدبية. ولكن عحافيّته الفكرية لاتكاد تنتلش عن التفسيرات الفلسنفية الي استعرضناها 
إلا ف طبيعة التفسيم وتفصيلاتف ول فهمه لسيرورة التاريخ ومعناه. فهو يقسمه على 
ثلثة عصور لكل عصر منها صيغته التعبيرية اللااصّة: 
1 - العصور البدائية حيث كان الإنساك طاهرا يا يد فتدج فيها التعيسير الشعركي 
البدائي (الغنائي). 
 )2(‏ العصور القدعة المتميرة بشيكين: 1- 0 الاججتماعي ‏ كد 
- الصراعاك واطترر 
وقد نشأ فيها أدب ذو طابع 0 عرف شكلين متداحليّن: املسمة 
والراجيديا امنبثقة عنها. 
العصور المنديقة الي وفك الصيحة وفيا سانيا أمشل بين الروح 
والمسد والثير والشر. والفن الأوحد الذي يرجم هذه الثنائيية الموتلفة هو 
فن الادر اما. 
وترئّب على الانطلاق من الفكرة المسيحية العامة02! الي ترى ف الإنسان 
طبيعتين متسافضتين ومتحدتيين» ضرورة شلط الأجناس الأدبية؛ لأن فصلها يعدي 
الاعتراقفب بسيعة واحدة للإنسان, ثما يتساقض مع نذارية الدراما الحديدة اللبائمة إلى 
تحقيق الوحدة العضوية بين الخير والشرء والطخليل والمتناقض ‏ المضحك. 
كان هذا المفهوم الذي قدمه هيغر عن التاريخ صدئ إيجابي ف عصسره؛ للك 
سيت مقدّمة كرومويل الحسّدة له ب «بيان الرومانتيكية». فإذا كانت البيانات علامة 


اك 


7 - يلاحسمظ ج. دهموجير أن في مقدمة كرومويل خخلطسا سين عصسرر المسسيحية, الظسر : «الاب, 
اشوفان» ر «م. ج لربيدوا». الأدب الفرنسي من خلال النقاد المعاعيرين؛ باريس1903 صن583. 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


على بدايات التغبير أو الثورق فالمقدمة شبيهة بالئورة الحمالية الأولى في تاريخ الأدب 
الفرنسي: ثورة جماعة الثريًا عام 1540. فهدف كلا النررتين تجديد أدب شائخ؛ لكن 
لتماههها متعاقس اما مدرسة روتصار كافحت ضد العصر الوسيط باسم الأدب 
القا.يء والحر“ة الرومانتيكية (ومقدمة كرومويل) تهاحم تحاكاة الأدب القديم باسم 
العصر الرسيعل103, وتضيف عبقرية هيغر أبعاداً أخرى؛ لعل أكثرها إفادة للقارىء 
وتأثيراً فيه اللغة الوقّادة والثقافة العريضة الي قد تكون عيبا في حال قياسها بالعبارة 
الاقادية المحديفة لكنها ف جر الصراع الذي أحاط بهاء سحيث تتض خم الأفكمار كيسا 
ترتسم بصورة أفضل» وحيث تعلو نغمة الحنطاب إلى حد العضب والمشروج عن 
العدوق أجياناء تنظل محتفظة بمرارتهاء ومراميها السامية إلى شيء من التسمول. 
والشمول لابلازم العُمْق دوماء ولاسيّما عندما يتهيّا لصاحب المبادىء العامة وامثالية 


أن مشككلات الأنسائية قاطبة قد ثلاقي حلها ف مسرحية أو في بيان.104 


9 4-1 . ورك مانا 3 5 1 
وأخميراء ومهما قبل قي مقا مة كرومويل» تسيو اشنا مساج تصنههما للقارىء أن 
يسنوعيها بطريقته الخاصة؛ وأن يقرأ فيها ما لم نستطع أن نقرأه وعندئل فقسط تتحقق 


الر يه القصوق سس تر حمتها. 


0ك 
هوه عي جر جل عن وو رمتعم يييي يي به برطم عضيو يي ادوج ونم موصت يمسي مداو ها ماع بج ومس سه مسي 1 


لك 5 انظر : ا مر يع السابق؛ ص 585. 
4 .- يرى دهوجير أن العيب الأساسي في مقدمة “كرومويل أنها جاءت على شكل بيان. انظر : المرجبع 
السابق, من586. 
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موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


000000 
0 ا( 


0 
اسن يا كني 
سال ا ل للك 
امقس أسواة ونث مم اليار يطزبيد ينية 


مطقعاواخ هذا )0 االحليمم ا خا الصا 


لاف ا ل 
5 رباعم روة! 
201101101001070 00" 1 0 


كُ 300 
فص مقدمة كرومويل 


5 لايكوت عسير ا على القارفه أن يفصل الموضوعات الي أثسار عيفر النقساش 
سوطاي ماه القامق ممع أنها .. كما قلنا. مصيربة في كاتلة واحدة تارة تعلو نيرتها 
وتارة تنسفض» وذلك من بدايتها حتى نهايتها. لذا سوف لكتفي .كي لانقدش 
وحادة النس وسيرورته - بإثبات العناوين الفرعية البن نراها مناسية على الهامش الأيْن 
للمقعلم الذي 58 معه المو ضوع اجلنديد. أما الشر وح الي قد يقتضيها تدوع القضايا 
المطروحة أو تداتحلها فسنضعها في الخراشي أسفل الصفحة. وستعمد إلى إثبسات 
الألفاظ أو العبارات غير الفرنسية الي أثرتها هيغر باللائينية أر الإيطاليسة أو الإسبانية» 
وذلك مراعاة للأمانة والدقة على اعتبار أثنا استعنا على ترجمتها من يعرفون تلك 
اللغاث» ولاحيلة ليا قِ العيت من أمرها. 


50 


«ليس في السرحية الي سنقرؤها ما يلفت اتباه الدمهور أو عطفه. وليس طاء لتكسب فائدة 
الآراء السياسية» ميزة النقض الي تتمتتع بها الرقابة الإدارية كي تضمن شاء باديء ذي بدى 
الاستمحسان الأدبي للذواقين» وشرف أن للدة من القراء المعصومين قد رفضتتها. 
7« م َل 

إذا فهي تقدّم نفسها للأنظار» وحيدة بالسق عارية, مشل عاجيز الإجميل: 
الوحيد, البائسء» العاري. اندلا , سوط , ولو وما كاك عوم كائب هانءة 
المسرحية105 على تزويدها باللتراشي» والمقدّمات» ليشي مع ذلك» دوك تردّد. فهساه 
الأشياء عادةٌ لاتهتم القارئين. فهم يستعلمون من مرهبة الكاتب أكثر تسا يستعلمرن 
من طرائقه ف رؤية الأشياءء ولايهمهم إلا قليلا معرفة الأفكار الى يقوم عليهسا عمل 

5 أ‎ 4 0 520 5 8 00 ١ 
3 أدبي سوام أكان معيدا أم ردهاء وري أي ذهن تفلق. وقلما يسرور النناس أقبية تبسر‎ 
7 ليا‎ 556 
بولا ف قاعاته: رحينما نأكل مرة الشجرة, لانفكر إلا نادرا تعذرها.‎ 
/ م‎ 
رمن جاتب أخمره أحيانا تكون الدواشي والمقمات وسسيلة مرئسة أزيادة ورك‎ 
7 0 

“كتابي. وإعلاء قيمة عمل ماء ظاهريا على الأقل؛ إنها طريقة مشابهة لطريقة 
حترالات ائيش الذين يدحلون حتى سقائبهم ليجعاوا «جبهة المعر"كة أكثر ضخامة. 
ربينما ينكبُ النقّاد على المقدّمة: والبحّائون على الحراشي؛ يمكن أن ينساب المؤلّفُ 
نفسّه من بين نيرانهم المتعسلادة الأساكن, اتجيش ينسحب من ورطةٍ من شبللال 
مواجحهتين بين مقدمة حيش ومؤوخرة حيش أخر. 


5 - هنا يتحدث هيفز عن نفسه يضمي الغائب» لكننا ‏ من الأن وصاعداً ‏ ستحوّله إلى ضمير المتكلم 
دفعاً للالتباس. 
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ليست هله المسوّغاتء ليَاْ كانت أهميّنهاء هي ال نبت في أمر الكاتب. وهذا 
الكتاب لم يكن بماجة إلى التضهيم؛ لأنه سلفا زائد الضخامة. ثم إِنَّ مقدّماته 
الصمريعة والساذحة» دون أن يعرف المولف كيف يحصل هذاء تخدم النقاد ف تشويهه 
أكثر ما تحميه. وبعيداً عن أن تكون له دروعاً متينة وأمينة؛ مثلّث فيه السدرر الرديء 
المشابه لدور اللباس الغريب الذي» وهو يمير العسكري الذي يلبسه ف المعركة, 
يجب إليه كل الضربات ال لم يقصدها أحد. 


وقد أَنْرت ف اعتبارات من طبيعة أخرى. إذ بدا لي» ف الواقم» أنه إذا ندر أن 
يزور الئاس أقبية صرح علي خاطزه نلن بيطاو اانا من أن يشتخصيرا ااانه 
إني أستسلي مرة أخرى) مع المقدمة يجان الروايات. فما هو أت آث. قبقةه 606 
انع م ألتفت كدير إلى ثروة مؤلفاتي» وقلما أحزرع من السؤال : ماذا سيقال 
عنها أدبياً. ف هذا اللمدل الواضح الذي يشير نزاعاً بين المسارح والمدرسة؛ وبين 
اللدمهور والأكادعيين» ريسا لانسمع دون مصلحةٍ ساء صوت إنسان متعزل مع 
الناليعة واطقيقة سحب افا من عام الأدب يداع حي الآذاي تسل اليه 
الطيّبة إن أعوزة الذوق الرفيع؛ وباليقين إن انعدمت لديه العرقريقه ويالابتهاد إن 
افتقر إلى العلم. 

إن اقتصرء في المْحصّلة, على اعتبارات عامة عن الفسن؛ دون أن أحعل منها 
على الإطلاق حصنا لِمُؤْلّفاتتي الخاصة: ودون ادّعاء بأني أكتب انّهاماً أو مُرائعة 
لصا أي كان أو ضِده. فالدناع أو اهجوم ف مو لْفاتي لايهماني إلا بقذر مايهمان 
أي شخص آخحر. ثم إن .الصراعات الشخصية لاتناسبئ. وإِنّ رؤية الأنانيات تتشاجر 
لمشْهَدٌ باس دوماً. 
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ك0 و 


7 5 كّ 6ن 57 1 50000 : 5 ثّ 
إذا أنا أسجتيج مسبقا على أي تفسير لأفكاري. وعلى كل تطبيق لكلامي. قسائلا 


ع مؤلف ا-لىكايات اللنرافية الإسباني: 
ْنَع من حير كك ومنصماء مامه ممما م أن 

الذمي أكلتك ما تشام هدرف مامه هقم مفدى 

واللىك أن عدة أبعطال أساسيين ل «المذاهب الأدبية المقدّسة» شسرّفوني 
بالاستسلام أمامي: حتى في غموضي الشديد الخاص؛ مُشاهاءاً بسيطاً وغير ملحوظط 
هذا الخلييط العجيب. ولن يكنون عدي غنرور لكلف غمرضي. فها هي اي 
الصفحات الي تتبع. الملاسفلات ال قد أمكّن من معارضتهم بها؛ ها هو مقلاعي 
وحجارتي؛ أما إذا أراد الآعصرون أن يقذفوا هله الملاحفلات على رأس العمالقة 


الكلاسيكيين (الجليات106), فهذا يعي أنّ علينا أنْ نغيّر المرضوع, 


٠‏ عصور الحضارة 

ملق من الحقيقة الآنية: لم تشغل الأرض -حضارة من لطبيعة واحمدق, أوء إذا 
استخدمنا تعبير | أدقف» وأكثر انتشار 1 م يشغلها تسع واحد. إذ تقامي افيس 
البشر ني .كمجموعه. وتطور. ونضج شأنه شأن كل فر منا. كان ملفلا رساك ومن 
نشهد الأآن شيخوسته المهسبة. لقد وجد قبل العصر الذي يسميه المجدمع المعاصر ب 
«القديم» عصر آغر كان القدماء يدعونه ب «الخرائي». وربها كان الأَصم أن يدعى 
بالعصر المدائي. ها هي إذا ثلاثة أنساق للأشياء متساسلة ف الضارق. منك بدايتهنا 


3 5 ع 5-8 : 
حتى أُيَامنا هذه. والحال أنه لما كان الشعر متطابقا مع امجتسم؛ ستحاول أن سير 


5100111100111 


6 ب جليات ادناه :) عمالقة فلمئطينيون, قبل ألحانان واحدا منهم, انظر : الإنجيل, صموئيل الثاني /19/. 
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مسب شكل الجتمع. ما وجب أن يكرن عليه طَايْمُ الشكل الشعري في هذه العصور 
البلدتة للعا 1 البدائية» والقديمة. والحديثة. 


؟ العصور اللدائية والشعر الغنائى 
في العصور البدائية. حينما استيقظ الإنسان في عالم وُلِدَ حديئاًء استيقظ معه 
الكيعْر. ومنا كان "كلانه الأوّل. وهو أمام العيحائب الى 0 وتبعث فيه الدشوة؛ | 


رم 32 0 
نشيد107. وكان قرييا من الله إلى درحة أن تأمّلاته كلها أحوال من الود 


7 -. مصطلح غنائي وسوامرر] مشتق هن كلمة مجر ومعناها: قيثارة. وقصة القبثارة مرتبطة بأسطررة 
«أورفيرس»(1) التي ترمز إلى العلاقة الحميمة بسين الإنسان البدائي والطبيعة والكائسات: فقد أحب 
أورفيوس الحررية «يرريدس»(2))؛ وتروجهما, ولكنها مانت بلدغة أقعمى: فنزل أورفيسوس إلى العام 
السفلي لاسترجاعها, ووافقست الأهة على ذلك بششرط الاينظر أورفيرس إلى وجه زوجه إلا عدد 
وصرله إلى سطح الأرض. وم يستطع الزوج الرفمان صبراء فخالف الشرط ولقند حبييشمه. والأمل 
بعردتها. فانسحب إلى جبال تراقيا التي وهبته ايّاها أمّه إلى جانب عبقرية الموسيقى, وراح يعرف على 
قيثارته ويفني أناشيد الرثاء لزوججه. فاجتمعت وله الصخور, والحيواناث والنباتات والعصافير تشاركا 
أحزانه, وتوآد فيه بْفْض العساء, ما أثار حفيظة نساء ثراقيا ضذه فَفتَنَهُ وقطّعْن جسده:؛ ورهينها في 
الدهر مع قيثارته, فجرفتها المياه إلى البحسرء ودفعتها باتجاه شواطيء جزيرة «ليسبوس» التي ورت 
القيثارة: وصارت مندئل موطنا للشعر.الغنائي. ومن المعروف أن الشاعرة الغنائية «سافو» من جزيرا 
ليسبرس. غاشث في القرن السابع قبل الميلاد, وكانت هديرة عايشبه الماارسة الداخلية للبسات: تعلم 
فيها القراءة والكتائة ودراسة الشعر, كان شفْرُها حسيا يركر على التلاحسم الجسدي بين العاشقين 
كما في قصيدتها «الوداع».(3) وهسن أبسرز الشسعراء الغسائيين الإغريق «هزيرد» (نهاية ق8ق.م)» ٠‏ 
«باندار» (18قن 44 المعروف بقمسائده الرطنية, و «باقيليد» (518 أو 450-510مء منافس بالدار 
ومقلده أحيانا. له «أناشيد الانتصار» المتميّزة, كسائر شعره بتألق الأسلرب وقرة الإيجاء .(3) 

والراقع أن ما يقصده هيفر بالغبائية4) تابع من حال أورفيوس الذي يغني - “كما يغشي الرومانتيكيون-» 
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وأخلامه رؤى: يفصح عن ذان4 و يغلسي كما يتنفس ٠.‏ وم يكن لقيئارت:107 سو ف 

ثللاثة أوتار: الله والروح» والإبداعء إنما هذا اللغز الثلدني يش.مل كل مسي وهده 
م 8 و ” 

الفكرة الثلاثية تتضمن كل شين أيضا. فالأرض كانت مقفرة ثقريبا, فيها عائلات لا 
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شعرب» أياء لا ملوك. يعيش كل عرق مرتاسا فلا ماكثيق ولاقانون. ولامشاسنات» 
ولاحدروب. كد شي لذي فردء وللجميع. امتتمع مشام, ليس فيه ما وزعيج الإنسان 
الذي يعيش حياة رعرية بدويّة منها بدأت الحضارات "كاقة. ملائمة هذا للمأئلات 
الفرديةء وللأحلام المتقلبة. يستسلم للفعل؛ وللانطلاق. حياته كسا فكره يُشبهان 
غيمة غير شكلها وطريقها بحسب اتحاه الريح الين تدفعهسا. ها هو الإنسان الأوّل. 
وها هو الشاعر الأول. إنه يافم؛ وغنائي.107 الصلاة هي دده الكامل: والقصيدة 


الغنائية 107 جماع شعره. 


-» لما ضائعاء ولا يجد هن ساوى إلا عزكه مع الطبيعة وكائتاتهنا. ويرمز ذلك أيضساً إلى املياة 
الرغوية النى ازدهرث في أقلبم «أركاديا») إذ ولت الرومالتيكية ‏ وف ها رآينا على بساملة الإلسان 
الرعوتي أو حريته فيها (اخنين إلى أركاديا بدءاً من روسر). أي أن هناك سوازاة بين المرحلمة التاريابة 
الشاملة للمصرر البدائية وتفسيرها الأسطوري. وهيهو لايقصا أبداً بب. «القصيدة الغنائية» في هله 
المرحلة صورتها المكتملة في القرن الخكامس قبل المبلاد؛ إنغا يشير إلى إرهاصائها في زمن سابق. 

انظر : معجم الشختصيات؛ نفس ص ,ص 138-737 

2 انظر : هاملتون (أديثم الميُولوجياء ترجهة حنا غبرد, دمشق. 1990 من.من155-154. 

3- انظر : تورانس (ليوث), بالوراما اسه ص.ص 204-218. 

4 يسن أن نشير هنا إلى نظرية ارسطو في اللماكاق, حيسث يربط بين اميسل الفطري عند الإنسان 
أيتعلم بطريق محاكاة أشياء الطبيعة, وولادة الشعر. فإذا «كان ورد امماكاة أمرا راجعاً إلى 
الطبيعة؛ وكذا وجود الإيقاع والرزن فإن من كائرا تجبولين عليها مل البدء قد أخمدوا يرقون بهسا 
قليلاً حتى ولدوا الشعر من الأقاويل المرتجلة». أرسطر فن الشعر, ترجمة د. شكري عياد القاهرة 
7 ص38 
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هذه الأنشودة, هذه القصيدة الغنائية للعصور البدائية هي الإرهاص. ومع 
ذلاث. فمر اهقة العالّم هذه مضت شيعا فشيئاء وراحت كل الدوائر تنسع؛ إذ صارت 
العائاة قبيلة. والقبيلة وملنا. واستقرّت كل مجموعة من تلك الجمموعات البشرية حول 
مر قيزر #.شسترك, وهعداء!ا تكونن الممالك. لأن الغريزة الاجتماعية تسبق الغريزة 
الباءوية. رالممسكر هيأ المكان للمدينة كما هيّات الليمة مكاناً للقصرء وهيّا المدفنُ 
للمشب. وما رؤساء هذه الدول الوليدة إلا رُعاةء لكنهم (عاة شعرب» التحذ 
ععاهم الرعري شكل صوطيان. كل شيش يتوقف ويتمركز. ويأخد الدين شكلا؛ 
وثنفأم التلقرسٌ الصلاةٌ؛ ويوطّر المذهبْ الطِفَسَ. وهكذا يتقاسم الكاهن والملك أبسرّة 
الشعب؛ وهكذا ساء امتمع اللاهوتي بعد المجتمع البطريركي. 


ومع ذلك بسدأت الأرطان تكتغا بكثر و على سطلح الأرض. يزعج بعضها 
بعضمها الأسب وتتشاحن؛ ومن م كانت مصادمات الأمبراطوريات» وكانت الخرب., 
وطغي بعضها على بعضها الآعير) ما سيب هجرات الشعوب وترحالها. ويعكس 
الشعر هاه الأسداث اللكسيرى؟ وينطلق من الأفكار إلى الأشياء. يتغنى بالعصرر, 


0 0 
وبالشعوب» وبالامبر اهلو ريات. ويغدر ملحميل ويولد هوميروس108., 


8 -. اسه الحقبقي مبليسسجينيس. وهوميروس (الأعسى) لقبه اللدي غلب على اسمه, ولدته أمه في 
«إرمبر». تربى على يدي المعلم «فيميوس» الذي كان صاحب مادرسة في إزميرء ورلهسا عه 
هوميروس. أبادى مئل طفولته ولعاً بالشعر والأسفار: لكنّ رَمَداً داهمه واتقده البصرء وما اعتكف؛ بل 
استائف تجواله على أرض اليوئات ينشد الأشعار الملحمية. وتصوره أخبار القدماء في هيئة عجوز أيسض 
الشعر أعمى؛ بانس مُلهم؛ يصو شعراً ارتجالياً في وصف حرب طروادة, الحدث العظيم الي دشم 
وحدة البرنانيين. ويقال إنه غاسر تلك الحرب, وكسب «الإلماذة» بوحي منها في مطلع شبابد. ولي 
آخحر سحياته “كتب «الأوديسة», وهدءا محض تنمين, والأميمٌ أن الإلياذة مؤلفة في نهاية القرن التاسع-+ 
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في الواقع هوميروس يهيمن على الجتمع القديم. في هذا امجتسع كل شية 
بسيط, وملحمي. الشعر دِيْْ والدين قانون. لقد أعقبت طهارة العصر الثاني رحولة 
العصر الْأَوّل. وترك مْبَرُبٌ من النطورة الرسمية بصمائه ف كل مكان, في الأعملاق 
العائلية كما في الألاق العامّة. فلم تفل الشعوب مسن اللباة الضائعة إلا باحترام 
الأحبي؛ والمرتحل. وللعائلة وطن كل شيء يربطها به؛ فنمّة عبادة المتزل؛ وعبادة 
القبور. 

ونكرّر هنا أن التعبير عن حضارة كهذه لامككن أن يكون إلا الملحمة, فالملحمة 
فيها عدّة أشكالء إلا أنها لن تأتحذ أبدا طابَئها. ذلك أن الشساعر «بائدار» 


20 >“161ا 0 


-» قبل المبلاد, والأوديمسة في بداية الشامن؛ لأن العادات الموصوففة فيها لاتعود 0 شهسام انه من 
ااباق.م. والحال أن حرب طروادة قامت على نخر تقريي في القرن الرابع عشر قبل المسيح. ويتصور 
الدارسون أن الأدب الملحمي يعود إلى ذلك العهد سحيث عكس المزلفرن الأساطير الكبرى: والأحداث 
العظام» والقم الروحية والثقافية في أشعارهم. وريما اعتما شاغر أو علدة شعراء قلي هياءة الأشهار 
وألشوا الإليادة والأوديسسة, انظسر : تورائسس (ليسرث)؛ الموسرعة الككونيسة المصغسرة (بالفرنسسية) 
باريس1963, صرف وقة رأي قديم انتشر في نهاية القرن السسادس عشر, إذ كان «اكازهويرن» 
الفرنسي هن أكثر المتحمسين لإنكار وجود هرهيروس؛ وسار على خطرة كثيرون منهم «فيكر» السلتي 
ذكرناه: سابقاً. الظر ؛ البستالي (سلبمان)) مقدمة ترجضته للإلسافة جلءبيروت 1903 ص,ص 47 
[5). أما سليمان البستاني فينئد هذه الأراء رينتهسي إلى أن تناسق أجزاء الإلياذة دليل على وبجود 
مؤلف واع ومبدخ إذ يقول «ثم إذا تأملت أجسزاء الإلماذة وارتباطها بعضها ببعض رايت أن ناظم 
الدشيد الأول إنما هو ناظم النشيد الأخير» فكأفا هسي مرقاة يصعد بلك صاحبها درجة درصة حتى 
تستقر في آخرها وأنت هتبين كل ما وراءك». المرجع السابق, نفسف ص ي5. ومهما يكن من أمر فقسد 
كان لشعر هرهيروس أثرٌ بال في البونان, وروماء وأرروباء وقد قال فيه وفلسم الأول قيعسر المانيا : 
«دعرا الأسائذة يكثروا من تلقين شعر هرميروس. فإن الأمة التي يرسخ في ذهنها وعسف مبيها الأمسم 
على ما يسطه هوميروس لايسارع إليها العجر رالهرم». المرجع السابق؛ ص24 - 409, 
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[كليروسي أكثر نما هو بطري ركي» وملحمي أكثر منه غنائيا. فإذا بدأ كاتبر 

الأنوايات» المعاسرون الضروريون هذه الطقبة الثانية من عُمْر العالي يجسعون 
7 كو و 3 

الأعرافى» وجسبون مع القسرون» فحسنا فعلواء لأن تعساقب الأحيال لايستطيع أن 


للق الشعر» ويقال التاريخ شبييها بالملحمة. وما هيرودوثت09! سوى هوميروس!)!!. 


لحن الملحية تنطلق © كل مكان تابعق على وجنه المتصسوص» مسن الخ ا-ميديا 


9ل - ونوومز رؤوق 4‏ 420 ق.م) المزرخ اليرناني الذي لقّبه شيشرون (خطبب الرومان) ب «أبي 
التاريخ». ويعتبره الدارسرن أوّل كاتب نثري تمسل مؤلفاته إلى العصر الحاضر. يتحار عسن عائلة 
ارستقراطية يسسّرت له أحوالها أن يتجوّل في الشرق» وفي إفريقياء وجبوب أوروبا. وأقام زمناً في أثيساء 
وكان صدية للكائب المسرححي «سوف و كليس». ولما غزم علي كتابة «تاريخه». زار المستعمراك 
اليربابية (مصر: وسيدينيا؛ وليديا), ولم يرك معبدا, ولامدينة, سحتى إنه شهاء المعارك في ساحابت القتال. 
ويدسب إليه تصنيفب كناب يشبه سيرة الحياة غبوانه رسيا هوميروس». والتاريخ السنى كتبها باللهجة 
الإيونية الأدبية مقسرعة إلى نسعة كتب. يمل كل منها اسم ربْةٍ من ربّات الشعر والفسن. وهو ضوعها 
الأساسي هو الخروب الميدية (أي امروب التي نماضها اليودانيون ضِدّ الامبراطررية الفارسية في النصف 
الأول من القرن الخامس قبل الميلاد), 

بدأ قصصه التاركية نتعاظم الامبراطورية الفارمسية؛ وتنتهسي بالتمسارات البونسان في ا مسستصمرات, 
وبالمشكلات الداخلية للمدن ‏ الدول اليولالية. وضمن هذا الإطار يجمع كما هائلاً من المعلوهات عن 
الأخلاق, والعاداث واللمعتقدات» والمؤسّسات الاجتماعية, والحياة اليومية والآثار, واطغرافيا. تتمبز 
كنابته بأسلرب شيّق عامر بالالتفات الجَاب, والألفة. انظر: موسوغة لاروس, اطجزء الشالثء ساريس 
7 مي1525. رانظر : مرسوعة ارعطمع[)ناء” , باريس 1981) صل840. 

11 .. لاباسى هيغر بعين الاغتبار الفرق بين عمل الشاعر وعمل المؤرخ. الذي نجد شرحه في كعاب 
أرسطو «شش الشعر», نفسه 4ن (ؤإن المزرّخ والشاعر لايختلفان بأن ما يرويانه منظوم أو مشور 
ر....) بل ينتلفان بأن أسحدهما يروي ما وقع على حين أن الآخر يروي ما يجوز وقرعه)؛ ونحن لرشح 
أن هبغر يقصد من الشبه ببن التاريخ والملحمة فعل «رواية» الأسداث. وتقديعها في شكل قصة. 
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القدعة111. تصعد خشبة المسرح الإغريقي دون أن تفقد شسيئا تقرييسا من أبعادها 

الهائلة الخارقة. إذ لاترال شخصياتها أبطالاء وأنصاف آطة. وآطة. وحوافزها أحلاما 

ومعجزات» وأقدارا؛ ولوحاتها تعدادا للأبال؛ ومآتم؛ ومعارك. وما كان ينشده 
مُشدو الملاحمء كان ينطق به الممثلون. وهذه هي القضية برمّتها. 

- 52 0-0 م م ام#مى 

وبعبارة أدقّ : حيئما يُعرّض حَدّث القصيدة كله ومَشْهدها بأكمله على المسرح» 

5 ا 6ك ا 0 5 48 

كانت الدوقة تتكفل بالباقي. فالوقة تفسر التراحيدياء وتشحع الأبعلال» ولق أوصافاء 

تدعو النهار وتطردى تبتهمج) وتتدحبه وق بعض الأحيان قم الديكررء وتشرس المعددسى 

الألاقي للموضوع؛ وتمَجّد الشعب الذي يُصغي إليها. لك ما الحوقة12! ما هاه 


111 - أي من المدائح الشعرية لإله الكرمة والنبيذء «ديونيسيوس» الدي يمثل دوره حياة الكرمة الشاملة 
لمشاركة عناصر الطبيعة وقواها كافة : المطسرء والرييج؛ والرعود, والإخصاب في الريسسع. والشمس. 
وتسمية المدائيع الشعرية (ديثيرامب) مأخرذة من اسم آخر للإله ديوليسيوس؛ وهو : هررت مرتين. إذ 
بَرِد في الأسطورة اليونالية أن ديونيسيوس هو ابن «زيرس» أبي الألمة من الأميرة «سيملي», ولا حملت 
به أهه, مانت غلى أثر مؤامرة دبّرتها الإغة «هيرا» زوج زيوس, فأخرج زيوس اللسين من بلتهناء 
واحتضنه في فخله حتى اكتمل وحانت ولادته. وهذا معنى : هررت هرتين, أي في بطن أمي وفخجاء 
أبي. وم يُعيرف به إفاً في الأولرمب؛ فهام علسى وججهه يعأسم الداس زراععة الكرمة: وصناعة التبيلك 
فأكرمه البرنانيرن على ذلك وصاروا يقيمون له أغياداً احتفالية كل موسم. ويلجحون تيوساً لنشلهها 
أضحيات له. ولأنهم كانوا يحتفظون بالنبيل في قُربِ مسن جلد الماعز, راحسرا يلبسون سجلود التسرس 
ويرقصون بها علامة غلى تبجيلهم لرمز اخير والعطاء. ومن هنا سجاء اسم : طراغرذيا أو تراجيديا سم 
ججلد الماعز. انظر : بانوراما الأدبى نفسه؛ ص 248 وانظر : د. معلوف رأنطران المدخمل إلى المأمساة 
والفلسفة المأساوية بيروت 1982, عن.ص 91- 117. 

2- جسم مل الكورس» أو الخورصء هو العنصسر البشري الأول في الاستفالات؛ ويأتي من حيث 
الأهمية بعد البطل» ولاسيّما في مآسي أسخيلرس. يزدي أفرادها رقصات وأغالي مصحوبة بعزف موسياني؛ 
ول أعياد ديونيسيوس كانوا يدورون مول الللبسح. أمسا في الممسي الستي كسانت تسل أصام النناس-ه 
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الشخصية الغريبة الموضوعة بين المشهد والمشاهد: إذا كان الشاعر منجزا لملحمته؟ 


إن بناء مسرم القدماءة11» كما مسرحياتهمء ضحم ومنيف» وعظيمء يمكن 
أن يتسّع لثلاثين ألفّ مشاهد؛ يلعب فيه الممثلرن أدوارهم في الهواء الطلق؛ وق وضح 
النهار؛ وتستمر العروض طيلة التهار. يرفع الممثدون أصواتهم ويُخفرن ملاتحهم 
رافعين جذوعهم؛ حيث يصيرون عمالقة كأدوارهم. وعحشبة المسرح فسيحة» يمكنها 
سم فيقفون في صفين مواجهين للجمهور, ويقف أمامهم عازف الناتي سب ويشبه ذلك حلقات الدبكة 
اللبنانية “كما يرى د. ألطوث مملوق ب وغالياً ما يتناسب لباسهم مع دورهم في كل مأساة. وقد كان 
دور الجرقة أساسباً في مسرحيات أسخيلوس؛ فهني تفسر الأحداث وترويها؛ وتعلّق على تقلباتها 
وتدخل في أعماق البطل لنبش أفكاره, وظلّت حتى الآن محتفظة ببعض هله الرظائف التي ازدادت 
تعقيداً بتقنياتها وأغراضها. انظر: المدخل إلى المأساة نفسه ص.ص 97-96 , وانظر : ميرشنت و 
لنبش, الكوهيديا والحراجيدياء ترجمة د. علي أحمد محمود, سلسلة عالم المعرفة, الكريت» حزيران21979 
م245 : «كان المسرح يضطللع في مسرححية أسخيلوس بحوالي نصف كلمات المسرحية» أما في أعمسال 
سوفركليس ويررسياس فكان مسؤولاً عن أقلّ من هذا بكثير. وصسدما كسب سينيكا تراجيديائه في 
روما لكي ثلقى أمام ممع قليل من المشاهدين؛ اقتصر دور الكورس على تقديم الفقرات القصصبرة التي 
تفرّق بون فصول المسرحية». 
والواقع ألة رأي هبغر في وظيفة الكورس مستقى من رأي الناقد هوراس (65- #8ق.م) في كتاينه فن 
الشعر (ترجمة الدكتور لويس عوض: القاهرة الطبقة الثالية 1970), حيث يقرل (ص122 و124) : 
دقَلْيقُم الكررس في رجولة بدور ممثل ووظيفة: ثم إن عليه آلا يغني بين الفعسول غير ما يدم غرض 
الرواية ويناسب مقامه تماماً. فاينتصر للخير, وليجة بالتصائح الأخوية. ولْيَلْرٍ عمان الغاضيين, وَليْشْن 
على الضعفاء وليمتدح المائدة المتراضعة, وليمجّد العدالة والقائون لما يكفلانه من طمانينة, والستلامَ ذا 
الأبواب المفتوحة, وَلَيكتم ما أمرٌ إليد, وَليْصَلُ ضارعا إلى الآخة أن يعرد الحظ إلى كير الفؤاد وأن 
يغرب عن المتغطرسين», 
ل - انظر الصورة الحقيقية والرسم التخطيطي للمسرح الإغريقي الذي يسمح بناؤه بعرض المشساهد 
الراسعة مع ما تتطلبه هن ديكور, كالصخور العالبة, والجبال, والموالىء وما شابهها. 
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أن تعرض» ق وقت واحدب المعيك والقصر والعسكر والمدينة من الداعمل والسارج. 
وتُمثْل عليها مشاهد شاسعة. ولن نستشهد على هذا إلاً من الذاكرة : فها هر 


بروميثيوس14 على حيلف 


رومع طروي بده وو هدوجس بساعس مسد 0 وعداو 00ج سيج سد ها عا ده جا باع مي بع جاح 
ا 


2 0 2 4 


- الإله بروهيئيوس بطل مسرحية «بروهينبوس في الأصفاد» لأسخبيلرس؛ ومرضوعها أن هلا الإله 
الذي سرق الناى وأهداها لبني البشرء آثار غضِب «زيرس»أبي الآهة, فعاقبه زيّرس عقاباً أبدياً لايتهي؛ 
إذ ريطه على صخرة في أعلى جبل» وسلّط عليه لسرا يهش كيده وكلما التهى من نهشها تعود كما 
كانت. وما ازداد بروميثيوس إلا عناداً؛ ورّاح يتوعد يوس بأله سيكشف شرا يقلب عرشه. فزلزل 
أبو الآهة الأرض من تمته وأسفاه بين الألقاض. انظر : بروهيغيرس في الأصفاد, (بالفرنسية), الأعسال 
الكاملة لأسخيلوس» باريس 1964 .ص 102 - 126 ا 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


مسرح مدينة إيبيدور اليونانية لاتزال تقام فيه مهرجانات الكوميديا والزاجيديا حتى 
الآنء وهو أفضل ما بقي من المسارح الإغريقية 
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وها هبى «آنتيغونة»15! تبحسث من قمة أحد الخصسرن عسن أشيهسا 
«برلينيكوس» بين بحيش العداء (مسرحية الفينيقياث),115 وهسا همي «إيفادنيدي16ا 


من فوق صخرةٍ ثلقي بنفسها بين السنة الْلهَب حيث يمترق مسد «كابائيد»1!16 (ني 


5 - آلتيغرنة شخمصية من شخصيات الأساطير الأدبية البرنائية, وهي بنت الإلم الادي اقرفه أوديب 
بزواجه من أمَه, واأخت «أسينا»: و «ايتيوكل»؛ و «بولينيكسرس». تساول هاده الشخصية كل من: 
«سوف وكليس» في همسرحية «آلتيغولة» (441 ق.م), وفي مسرحية «أوديب في كرلرنا»؛ و«بررميدس» 
في مسرحية الفينيقيات: فبعد تشْرّد أوديب, واستلام خاله «كريون» مقاليد طيبة لقي «برلينيكرس» 
عنرة, فتعاون مع «الأرغرسيين» أعداء طببة, وجّهز منهم جبشأً لغزوها. وكان في قيادة جيش طيبة» 
أخوة «إييركل». وقبل الدلاع المعركة؛ وقفست آلتيغونة على شرلة الخصن تراقب زحف جيش 
الأعداء مُصِمّمة على المقاومة ضِلّه. لكدها عندما رأت أخاها بوليبكرس المظلوم, حصاولت ممع أمهنا 
«ج و كاستا» مصالحة الأخوين العدئين الللين ماتا في تلك المعركة, قزر “كريون إقامسة مراسيم الدفين 
لإيتير كل ومع دفن بولينبكرسء فعارضته آلتيغونة (وكانت خطيسة ابده هيمون) وفسخيت القطرية 
ودفمت أخاها غير عابثة بالموت بعد أدائها للراجب, انظر: يرريسيدس, الأعمال الكاملة (بالفرنسية), 
أتجلة الثالث؛ باريس 1966 مسرسية الفينيقيات؛ منص 213 - 279 

- إيفادنيه زوح كابانيه الذي قُتل مع الأبطال اللبين قادهم «بولييكسوس» لغرو «طيبة»؛ ول يج 
هنهم سوى «آدراسترس». فتوجّته إلى أثينا وطلسب من هلكها «تبسيرس» أن يُقسع أهل طيسة يدفين 
أجساد القتلى. لأن بقاءهم دون دفن يعني غدم قدرتهم على اجتهاز نهر الموت والاسعقرار في العالم 
السفلي» كما تضبع أرراحهم.ورفض الملك طلبه في البداية ولكن أمة «إيثرا» جعلته يرى أبناء القتلمى 
وزوجاتهم واستدرّت عطفه وقناعته. فأرسل رسولاً إلى «كريون» ليدفن الموتى بالتي هي أتحمسن؛ وما 
استجاب كريوت. فقاد ثيسيوس خنلة ذه وأجسبره غلى الموافقة؛ وجهّر القبر للأمعساد الخمسة 
ووضعهم في العابوت, ثم وضع التواييت على تحرقة الجنازة. وهنا جاءت إيفائديه وألقت بنفسها على 
الدار الملتهبة ولحقنت بروجها. وها هو موضوع مسرحية «الضارعات» ل يور يسدس». الظمر: 

يوريبيدس. الأعمال الكاملة, الجخزء الرابع, باريس 1966 مسرحية «الضارعات») من.ص 271- 308. 
وانظر: هاملتون, الميئولوسجياء نفسه ص.ص 417 - 420, 


00 


مسرحية الضارعات116 ل «يررويايس»4)؛ وها هو حادم117 تراه يتبثق من المينا (يُحجر 
على المسرح بخمسين أميرة مع وصيفاتِهنْ (الضارعات 117 ل. «أسخيلوس»). إن فن 
العمارة والشعر في السرح اليوناني يحملان طابعا أثرياً. وليس في العالم القديم ماهو أكثر 
جلالاً وسمراً من هذا. مطِفْسه الديي وتاريخه يمترحان بمسترحه. 


وأوائل كتابه الكوميديين مُبشّرون118.وتثيلاته المسرسحية شعائر دينية» وأعياد وطنية. 


7 - مسرححية «الضارعات« أقدم مسرحية «لأسخيلرس» الدور الأساسي فيها للجوقة. وهذا تعبير 
عن أن الراجيديا المبئقة من الأعياد الاحتفالية كانت لاتزال في المهمد. وموضوعها أن بسات داناؤس 
الخمسين ‏ وقد منعهُن أولاد عمهن هن الرراج» قرَّرن الحرب من مصر والالتجاء إلى ملكة آرغوس 
ربلد جدتهم إِتو 50 التي هريت من غضب هيرا رإهة الزواج) عليهاء؛ لأن زيّرس أحبهاء واسقرّت في 
مصر). وعند وصسوفن إلى آرغرس تردّد الملك في إعنائهن: وبعد استفتاء شعبة قرر استقباشن وعندئسل 
وصل رسول من مصر يطلب إعادتهن فطرده الملك؛ فانصرف يتوشده بالخرب, وهنا تنتهي المسرحية. 
الظر: أسخبلرس. الأعمال الكاملة (بالفرنسية)؛ باريس1964) الضارعات, ص,.ص 40-16 

8 - قل ترجع النغمة التبشيرية في الكوميديا إلى طبيعتها النققدية الهجائية المتحافة عن طببعة الزاجيديا 
اليونانية الني تبرز فبها بوضرح صسررة القدر امنتصر على الإلسان. وسع أن أبطال المآسي يعحركون 
داخخل الرقعة التي حّدها هم قلترهم يظل صراعهم ضِذه شه معدوم., وإن اختلفت مستوياته بسن 
كاتب وآخر. ففي مآسي أسخيلوس (525 س 456 ق.م) ضع الإنسان خضوعاً ناما لإدارة الآهة, 
وليست ححريته إلا نسبية جذأ أمام الحتمية القدرية الكاسسة وراءه, وهذا مايسمّبه شاميري ب «الإرهاب 
الديني» اللي يزرع في المساهد الشفقة والرغسب ما (انظر: مقامتما لز:قة مسرحية «الفشرس» 
لأسخيلوس؛ منشررات دار النابيع دمشق1994» ص11). ولي مآسي سوفر كليس (496- 406ق.م) 
يظهر ضراب عن الالسجام بين البطل المأساوي ومبادئه الخاصة القائمة على أسس أخلاقية مستقاة من نظام 
تعدّد الآهة, مئال ذلك «أوديب الملك» اللدي أصِرٌ على معرفة قاتل ملك طيبة نتى وهو يشعر ضمنياً أنه 
مشكوك فيه. وحينما اكتشف اللحقيقة فقأ عينيه بسب ما يقتضيه القانرن. ولكنه لو أوقف التحقبق وفرض 
إرادته لما استطاع أن يوقف غضب الآهة التي أثرلت الوباء بمملكته. وهذا كان لايك لله من التتزول غم 
إرادتهاء رنزل. للك كافاته وأحسنت هشواه في «كولونسا». ويسأتي يوربيبساس (480 س 6الءق.م)-ه 
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عبيدة وي ومع مده مل لاع ع مميح مجم اع برع و عد جر سه ا 0 
ا “"#تتااتكصصك 


> ياضافات جديدة إلى التراجيدياء لعل أهمها استضفافه بظام الأهة, وتركيزه على الإنسان وظروفه 
إذ يصوره “كما هو بينما يضورة سوفو كليس كما يتبغي أن يكرن؛ وأسخبلوس يعطينه صسورة أضخم 
ما يمكن أن يكون, آي أنه «ألْسّن» الموضوعات التقليدية وَعَلْمتَهاء زارعاً الشك لي كل شبيى حتى 
لقد انهم بالإلحاد. وهذا لاينعاقض مع ميرله الفلسفية السفسطائية (فقا. كان ممديقاً لمسقراط). ولككن 
القدر يضرب جذوره بعيداً في مسرحيائه على نمو ما نرى في «الككرا» التي سسرّضت أخاها «أورست» 
على قل أمها. وها كان من الأخ إلا الانصياع لأخت شأنه لي ذلك شان الأبطال اللدين ولعت عليهسم 
اللعسة الأبدية من عائلة آثرية وتانتالوس. رانظر: مسرسية «الكسرا» لبوريياس» ترحمة كمال مندوح 
مدي عجلة مسرح» عدد خاص ت القاهرة1975). وسمى في ١‏ سرسحية «افيجنينا في أوليسي» لايديين 
يوريبياس لا الآفة ولا البشر, وكاأنتها يشير ببناله إلى حتمية القدر المنحيمة فرقها. (انظير: يوريييدس» 
الأعمال الكاملة, انجلا الأول مسرحية «افيجبنيا في أوئيس» عن.ص 43 26, والظر: اليسجينيما في أوليس»؛ 
ترجقة إبماغبل البهداوي؛ سلسلة «من المسرح العالمي» الكريث» عدد موز دلوك من.ص 37 105). 

ومنبع ذلك في رأي د. عبد الرحمن بدوي . أن الفكر الإنساني اليونائي والق بين الطريعة الخارجية 
والطبيعة الإنسالية, بما أبعد أبطال الواجيديا غن جال الصراع الحقيقي بين ذواتهم والعالم الموصرعي 
اتخيط بهم (انظر: ربيع الفكر اليرناني» الابعة الخامسل بيروات . الكريت 1971 عنصن 43-41). 

أما الكوميديا التي يحكمها فِعل التعرية وكشسفى أخطاء الإنسان وعيربه الشسكلية والفكريق لهسي 
ذات صلة ألصق بتفاصيل الحياة اليرمية, وججترحها إلى التغيير, كما جنوستها إلى التأثير في التمهتور 
أسبق من التراجيدياء ومُشاهد الكرهيليا يعيش حالاً أكثر محرية وانطائقاً من مُشاهد اللراسيديا. رانظر: 
آلان, نظام الفدون الجملية ب فمسل حفيقة المشباغر ب باريس1953 من.صضن 102 سب 163. والظسر: 
برغسون, الضسك؛ باريس1900 من.ص 69س 77). وهلا مسا ييسلو برسوح في كوميديسات 
أريسحوفائيس (450 - 386 ق.م) التي عبر من خلاها عن ازدرائه للأعراف الاجتماعية السائدة 
وللفرضيء وللعيف والإرهاب» وذلك باسم مثله العلا الماجسندة في الحكمة, والطبيعة والمسلام. وقاء 
لاقى نجاحا باهرا عدد جمهور حدر, وأناني, وغير متديّين, تككوّن في أحصان الاحتفالات الممرافقة مع 
المرح والتسلية والمسماة «كوموس». ول ببق من مسرحيانه سوى إحادى عشرة مسرحية من اهمها: 
«السحب» (423 ق.م)؛ وفيها يهاجم فلسفة سقراط وطريقته في الجبدال, و «الرنابير» (22اق.م)2 و 
«الضفادع» ركليق.م). 
ولايقاس الكاتب الكوميدي «ميسائدر» (342- 3292.م) بأريسترفايس؛ لأنه عاش في فصر 
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ثمة ملاحفلة أسيرة تستكمل تسجيل الطابع الملمحمي هذه العصور؛ فالتراحيدينا ‏ مسن 

لال الموضوعات النٍ تعاجهاء ومن نخعلال الأشكال ال تعتمدها ‏ لاتفعل أكثر من 

تكدرار الملحسة. ولايمعل الكتاب التراحيديون كلهم إلا الإسهاب فيمسا أجمله 

«هوميروس». يتناولون الممكايات نفسهو1اء والدكبات عينها والأبطال ذائه,119 
- ا 0 اي حساب الكيف» كما سيطر عليه هم التساية والتروييح عن النفس» 
ومن حسبات مسرحراته دقة الملاسظة واللفة المسابة. من مسرحياته «التتحكبي») و«الحسناء ذات 
الشعر المتصوص», 

9 - الحقيقة أن هباك مصدرين للراجيديا: الأسطورة: والملحمة المشمولة بالأسطورة في الأصل؛ فمن 
الأسطررة ينحدر مفهرم اللعدة الأبدية الذي استقي ممه الكتاب المراجيايرن مسرحيات علييدة. 
ويفسر هذا المفهوم مسألة اتصاف الآشة الإغريقية بصفات البشر الفسهم, فهي تغضب وتوقيع 
العقوباث بالمللين بصورة تشبه رذة الفعل البشرية, محتى لو كان الملالب إلا مثل «بروهيكترس» سارق 
نار الأهة سيك ظلّ النسر ينهش كبده المتجسلادة دون القطاع (مسرحية «بروميثئيرس في الأصفاد» 
لأسخبلرس رهي ججزء من للاليته التي ققد جزآها: «بروميئيوس طايقأ» و «بروميثيرس حامل الار»). 
ومن اللسات الأبدية التي -ملت بالبشر (وباولاد زيرس من لساء بُشريات), لعب تانتالوس ملك ليلدييا. 
وهو ابى زيرس؛ ووالد بيلوبرس ولبربي وجند صاحب اللعدة الثانية آتربوس, أصابت اللسة الأبدية 
انتالوس لأنه سرق ريق الآفهة (الاحلى من العسل بعشيرة أضعاف) رأعطاه للساس. فشارث ثائرة 
الأهة, وابتله بالجررع والعطش. وجعلته وسط بركة من الماء قتلىء شيا فشينا حصى تمل إلى شفته 
السفلى؛ فإذا حاول ارنشاف الماء غار تحت رجليه كما تدلى فرقه العسب والرمّان تدقعه الريح حتى 
يرشك على دخول فمه فإذا تلمّظ شفنيه طارت الأغصان بين الغيرم وهكذا. 

والجرمة الأشمم التي ارتكبها آتريوس ابن بيلوبرس وهيبودامي) أن أخاه تيسعس سرق له رمز 
سلطته وراطمل الدهي). وخطف زوجة إإردبي. فما كان مسه إلا أن اختولف أولاد أنه وذجهسم 
وطبخهم وقدمهم طماماً لوالدهم عقاباً له على فعلته. ويذلتك صصار الجرم الأأكير لي التاريخ. فلعشه 
الاهة رلعنت ذرّيعه إلى الأبد: اببه مينيلاوس يتروّج هن هيلانة روبد زيسوس من ليذا) وابده أغامبون 
ينروّج من أختها كلرتيمسرا ربعت تتااريرس من ليدا أيضا)ء والبنتان ملعونتان. فهيلانة تون زوجها 
مسع باريس ابس بريام ملك طروادة؛ وكلتيمدسرا تخذون زوجها مبع [#يسست ابسن اممسصن,-ه 
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-. وإذا كان خطّف هيلانة إلى طروادة إطاراً عاماً وسيباً مباشراً لخرب طروادة, وموضوعاً أساسياً ل 
«الإليافة». فإن الزاجيديا جسدث الشخصيات الماكورة تجسيداً شبه كامل: قة للالية «أورست» 
لأسخيلوس. المكوّنة من ثلاثة أجزاء: آغاعبون, وسامللات القرابين وإلحاث الرحمة. ففسي الجزء الأول 
تقتل كليتيمنسيرا زوجها آغامدون لأند ضحي بابنتها افنجينيا كي تُرسل الألهة رياحاً مناسبة للإقلاع إلى 
طروادة» وفي الليزء الثاني تسرف ألكزا أخناها عندما يزور قير والدة المقدور ولساعدة على قبل أش 
وفي الجزء الثالث يصير أورست قاتل أمه طريا إهاات النقمة وحاهيسات القيالون. لككن رمه إلى أليننا 
وأبولون ينله من العقاب (الظر: أسخيلرس» الأصمال الكاملة لليف .من 230-35 رقة فعدة 
مسرحيات ابوريبياس عن اللعنة نفسها هي: افيجينيا في أوليس رحيث يقلامها والدها أشامرن صحية 
للأفة, وافجينيا في تاوريس «وفيهسا يتسع يوريسدس رواية أسطورية مخالفة لما جاء غناء هوهبروس 
وفحواها أن الرئّة آرقيس أنقاات إفجينيا بنت آغاميرن فلم تُلبح قرباناً على الملدبح في هيداء أوليس 
(...) وإغا شُوِلّت إلى يلاد امتاوريين» (الظر: مقدمة أفجينينا في تاوريس؛ من الممسرح السالمي» لفسيه, 
ص.ص 17-46. ومسرحية أورست. وما أخجلة من هوهيروس هو موضوع مسرححية «هيكرب» زوج 
بريام ملك طروادة التي تقع أسيرة في يد آغساميون؛ وتقدم اببسها برليكسين قرباناً على قير آخيل؛ 
ومرضصوع مسرمتية «آندروماك» زوج البطل الطروادي «هكترر» ابن بريام وأنم باريس. وهسا نقع 
آندروماك أسيرة في يد ليربتوليمرس فتروّجها والهست نه ولداً اسه مولرسوس» لم عاد فتروّج هرميردي 
بعت مينيلارس هن هيلانة, ودر مينيلاوس مؤامرة لقتل الدروساك وابنهاء لكن ببليوس أنقلهها. وكانت 
هرميوني عاقرأ فعاولت الالتحار, وأنقلها ابن شمّها أورسست. وموضوع مسسرحية «الطرواديات» التي 
تصرر مرارة الشعرر بالأسر في لفرس نساء طروادة مثل هيكوب واتدرومالك, وكاسالدرا وضيرهن. رانطر: 
يورسيدس, الأعمال الكاملة, امجلد الأول باكمله, واتجلد الرابع باريس1961 من.من ‏ 227-141): والظير 
مقدمة افجينيا في أوليس» هن المسرح العالمي» لفسد.ص.ص 17-14). 

ولا يستعير سوف ركليس عن هله الأسطورة سوى موسوع مسرححيته «الكرا» رانظير: من الأدب 
التمثيلي اليوناني ترجمة د. طه حسسين؛ سيروت 1978 .ص 70-9), وبقية مسرسياله موزّعة بين 
أسطورة أوديب (مسرحية أوديب ملكاً, وأوديب في كولوناء وآلتيغولة), وحرب طروادة وشخصيات 
هوميروس (مسرحية إياس الدي حنّ جنونه لأله لم بورّث سلاح آخيل, فالتحر غاضباً ومسرحية 
فيل وكتيتس اللي رافق اليوناتيين إلى حرب طروادة فلدغته ألعى. وازداد صشم فأخذه أوديسيرس 
ورماه في جزيرة بقي فيها عشر سنوات؛ وعندها اشتدت حرب طروادة ضراوق أوحت الأهقسه 
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ينهلون جميعا مسن النهر الهوميري؛ ومن «الإلياذة»120 و «الأوديسة»121 دائسا, 


جيم وده وجوج بورع د عمجي سم ف اسع ع تووم وخد . نمة ‏ قسيع ,يه جيه و د مارت واه ده بخص صا ممست مسد سابوط عام سات ب سم ف عات يسيم اع ع وبع سيديه عاط عبج مصيصب نضا حا اط اغصاحع الاج مو اطجلا جم حانج ال« ممعم مصديم بيب ببسو 


سه إلى اليودالبين أن طروادة لن تسقط مالم شارك فرهها فيلوكتيتس» وهكاءا ذهب اوديسسيرس 
لإحضاره) الظر: المرجمع السابق» نفس مسرحية إياس» من .صن 2129-76 ومسسرحية فيا و كتيس 
من ,ص 38:0333. 
1 .. الإلياذة ملحمة شعرية مكتربة في القرن الناسع قبسل المبلاد, وهي ذات خلفية أسطورية تارعية 
تتعلق يرب ملروادة. وسبب هله الخرب» بسب الأسطورة؛ أن أبا الآهة زيرس أراد تزويج إفة الببدر 
تيتس من بمليرس ملك فالياء ودغا الآلهة :ثيماً ما عدا إغة المخصام «آريس». أغضبت هله الإغة وأتت 
بُغته إلى الحفل وألقت بين المدعرين تفاصة ذهبية كُتسب عليها: «همله التفاحة من نصيب الأاضل». 
فاندقعت هيرا «إهة الزواج» والينا «زهة احكمة» وأفروديت «إغة الجمال» لالتقاطهاء ولشب لاف 
بينهن. فترّر زيوس أن يسم الأمر باريس أبن بريامء للك بعثت له كل إفة منهن برشرى: وفاته 
هيرا بالسلطة؛ وأثينا بالالتصارات العسكرية؛ وأفروديت وحدها هي التي جلبه بوعلها أنها ستوقع في 
حبه أجل نساء الأرش, وكانث هله المرأة الأجمل هي هيلانة التي اخنتظفها باريس؛ وبعد عشر سنوات 
متهز البونائيرن جيشاً بقيسادة آغاعنون راتجهرا مسرب طروادة لاستمادة الملكة المتطوفة. وداميت 
الحرب عشر سنوات أيضاً. ' 

لكنّ هوميروس لالعالج الأساررة؛ بل يؤْطّر بها بداية ملحمتة وينطلق إلى وصف مارك الأبيام 
العشرة الأخيرة من حرب طروادة, وبالتحديد, باءأ من غضصب آخل. وآخيل هو ابن زيبوس من 
أميرة البحر «ليتس» اكتسب صفة الود في كامل جسمه ماعدا الكعب اللي بقيت كف أمّه مطبقة 
عليه وهي تغمره بمباه نهر الللرد. وقد رافق البونانبين إلى مطروادة؛ ولي الطريق, ال له سبية أجها 
«برسيس» فاغتصبها منه آغاميرن. ما أدى إلى امتباع آخيل هن المشاوكة في معمارك اليوذالبيين ضادء 
الطارواديين. وغندما قتل هكترر باتروكل الصديق الأوفى لآخيل؛ قضب هلا الأخخير ونزل إلى أرض 
المعركا فقتل هكترر؛ وربط جه في غربة رراح يجرها في سهل طروادة وعلي مسرأى ممن المداث بريام 
وزوسته هيكرب «والدا هكترر» وعلى مرأى من «آندروماك» زوج همكمرر. (الظر: الإلياذة ترضة 
سليمان البستاني, اتجلدان(21). وانظر؛ الإلياذة) ترجمة عنبرة سلام الخالدي؛ بيروت طبعة 1985. 

تعميز الإلياذة بالرصف الحركي الحي للمعارك» وللأبطال ونزاهم. وغهاءا السبب تغلب الحسيّة علبى 
لختهاء إذ لايزيد عاد الألفاظ المْجرّدة فيها .. سسب تورالس . على /39/ لفظة, (انظر: بالوراها -ه 
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ومكلما جر بحر «اتعيل» سينة «هيكتور» وأدارها حول طروادة ندور الزاجياءيا (هي 
الأعر )122 حول اروادة. 

ومع ذلك ها هر عصر الماسمة يرشك على نهايه؟ فقد راح هذءا الشعر ‏ "كما 
راح المشمع لمتكي فيه ب يجيي ائينه دائراً حول تقمسه: روا تقنفسي أثر اليوثنان 
000 و «فر جيل ته ممعم «موسيروس». ويدوت الششعر الملمححمي في هسأءة 


ا اا ا ا ال ا ا 


سه الآدابى لفسف من 197). ومن مشاهاءها البليعة: وداع هيكتور لزرججة أناءروماك وهو يعرف أنه 
سيمرت على ياء أخيل» وزيارة بريام العحوز لاسعلام جنة ابنه مكتور ودفنها. 

121 .. تدكى هله الملعحمة المكتوبة في القرن الغامن قبل البلا قمسة عودة البطدل اليرنالي أوديسيوس 
(صاحب فكرة الصان النشبي الذي اختباً داخله الفرسان الوناليون ودخطوا طروادة وأمترقرهاء 
ووارث سلام آخيل) إل ملكنه إيناكة. فنيجة غشب إله البعمار «برسايدون» على أروديسيوس: 
استغرقت رحلة عودته عشر سترات تعرّض خلاها لأهوال شتى ما كان اينجر من مخاطرها لولا 
مساعدة الإهة أثينا التي حت ابنه تليماخ على البحث عه في الطُزّر والممالك المنتشرة حول مر إيمة 
وفيه. بينما كانت زوجه «نلوب» تواجه الطاب الذين ججاؤوا» وفق العسادات اليرنائية عندها يفيسب 
الزوج بسبب اراب » لتنتقي واحاءاً منهم زوجا هاء وتفادعهم بدشراها أنهسا سلما تنتهي عن حبااكة 
لوب ها سوف تثتار الزوج المناسب. لكنها كالث تل اليوط التي تموكها في النهار. ولي المهاية يعود 
زوجها, ويخوض معركة حامية ضد الخطاب وسطرتهم على منزله. وتصير «بموب» رمزا أديياً للوضاء 
الروجي.رانظر: الأوديسةربالفرنسية)»ترججها عن اليونائية «مديريك دوقرر». بساريس 1960). والظير. 
الأوديسة, ترجمة عنبرة ساحم الخالدي» بيروت طبعة 1983. 

2 .. هابين فرسين إضافة من عندنا للإيضاح. 

3 - من المتعارف عليه أن سيعارة روما غلى بلاد الورنان رف2 في.م) اقتصرت على الانتصار المسكري 
الذي أذّت إلبه أسباب كثيرة علي رأسها القسام اليرنان على نفسهاء والشقاق المدث الميلينية وضعفها, 
ثم ها لبث الرومان المنتصر ون أن نهلوا مسن مسين الراث الثقالي والأدبي المائل الماءي التعيه الفكر 
الإغريقي, والطق أن تغلفل هذه الثقافة في البنية الفرقية لروما اارليدة يعرد إلى ما قبل القرن الثاني قبل 
المبللاد حييث قت ترجهة الملسحم والمسرءحيات اللراجيادية والكرهيدية ممل بداية القرن الثالث, وكسان .> 


3200 


-ه من الطبيعي أن يتصل هذا النوع من التتلمط. الروماني على اليوتنانيين؛ لأن طبيعة الشعين مختلفة: 
فمقابل الفضول الروحي عند الرومانيين وخساهم الغني» المسم الروصان بالتعظيم والحكمة الثابتتة 
والعمل دون هرادة. وعلى -حمين ازدهرت في اليوئان الفلسفة النظرية, والآداب والفنون؛ ازدهسرت في 
الاسبراطورية الرومانية الزراعة والتعجارة والإدارة: والفسون الخربية. وبقسي مكان الأدباء والفعانين 

وينبخي ألا يهب بنا الظنّ إلى أن اقتشاء روها لليرنان كان يتناقض مع الخاجاءت الروحيسة الرومانيمة؛ 
بل على العكس قاما؛ فحتى الماكاة الحرفية خامت روما في محاولة الاستناد علمى أمسل حضاري هو 
اليولاك؛ واعتبار نفسها اتصالاً له اما كما فمل الأمير كبون المتقلتمون تقنيا في اعتمادهم الكلي على 
تراث أرروبا ‏ وهاءا لم يدر المبرات الخاصة للثقافة الرومانيسة؛ فلغتهسم ظلست وفبة لفكرهم, ألفاظها 
دفيقة على قدر المعاني! لذللك برع الرومان بالتداريخ والخطابة أكثر من براغتهم بالشسعر والفلسفة. 
(انظر: ديورانت» قصة المضارة, املد التاسع, جزء (1؛ القساهرة؛ طبعة ثالثسة 1972 من.ص 
20-78. وانظر: تورانسء بانرراما الأدابى اطرء الثاني. نفس من .ص (51- 52). 

ضمن هذا الإطار كتب فرجيل ملححمة «الاينيادة» جامماً في اكاته فرصيروس بين الإلياذة والأوديسة. 
فأول ستة أناشبد تقليد لمداهراءث أوديسبوس؛ ولروره إلى العالم السفلي سيث التقى آخيل. وباقي الملحسة 
وصمف للمعارك التي خخاضها الطرواديون الراحلرن مسوب «اللانيوم» ليشاء روما. ذلك أن الآشة قيْضت 
لإينياس ابن ألعيس الطروادئي . بعد قوط طروادة وإحراقها ‏ أن هر نفسه مجدٍ مجديد لايسرف سرّه إلا 
والد أكيس» وسيبيلا العرافة الني ستدله على مرطن والده في العالم السفلي. وهكلا ينطدق إينياس صوب 
قدره لخدي وف أثناء إرسائه المسفن في قرطامسة, يلعقي أميرتها الفينيقية ديدونة الفاتنق فتقع في حيه. ويود 
او يبقى إلى ججانبها. إلا أن الآهة تدفمه دفما لإكمال مهّمته, فيضطر لوداعها. ما يادقعها إلى الانتحار حرقاً. 
وتعتير قصة حبها واحدءة من أجمل ما أتتجته الأدب العالمي: ولاسيّما تلك اللحظة الدرامية القليا التي يلمي 
الحبربان في العلم السفلي. فتزور ديدونا عن بيب الأمس» وتلحق عبيب آخبر, 

ويتابع اينياس رحلتى ويتشذى طوغاً أر كرهاء ما تأمره به الآهة, وفي نهاية المطاف يعصر على أعدائه 
ويؤسّس هديئة روما الخالدة إلى الأبد. رانظر: الإينيادة: ترجمة عنيرة سلام الخائدي؛ بيروت 1975). 

وعلى الرغم هن كل ما قيل في ملحمة الإينيادة التي لايتمتع يطلها بمثل ها يتمعع به أبطال هوميروس 
من قرَّة وبأس يعادلان قرة الآهة وياسهم أحياناً يشعر قارئها أنه أمام عمل مُتشن رايط من جهنة, 
وأعام تتمّة لما عرفه من أسحداث -حريب طروادة وأبطافسا. والراقع أن الرومان تلقوا هلله الملحمسة سه 
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الولادة الأحيرة (الإينيادة) 124, كما لو أله يضمي بشر قب , 


عدر اسيك والدرا: اما : 


1 لقد آن ارات لين 3 بر للعالم وللشعر معاً. إذ يتسلل إلى قلب الحتمم 
القاديم دين روحاني» يقتله ويزرع في عة هذه الحضارة العاجرة125 بذرة الحضارة 
المعاصرة» مُرَيِاً الوثنية المادية المنارحية. وهذا الدين كام لأنه حقيقي؛ فبين 
مذهييّته وطقسي ترسخ الأخلاق يعمق. وهو يعم الانسان ولأ من الحقائق الأولى» 
أنه سيعيش ححياتين: الأيل عارضة» والثائية باقية؛ مثل قَدّره؛ وأنّ فيه حيوائاء وعقلك 
روحاء وحسداً. وأنه يكلمة واحدة نقطة تقاطّم؛ وحلقة مشتركة بين حلقي الكائنين 


سه بمشاعر حامية. وسجعلوها 'كتابهم الزمني الذي لم بُضارعه كتاب آشر. وقد “كمالت الإينيادة ‏ كما 
تقول عدبرة سلام اشقالدي ‏ ثرا بين عصرر الوضية والعصرر المسيحية؛ فقد ولد فرجيسل سنة 70 قيسل 
الميلاد وتوقي سنة 19 ق.م؛ أي قبل إضع سنواث من ظهور المسسيحية المرصع السابق من.ض 5ب 6) 
ولمل هذا ها يرمي إليه هيغر من توككيده أن الإينبادة تسيل موث الملحمة. 

- الإضافة من غيدنا للإيضاح. 

5 - استمر الصراع بين الدولة الروهانية والكنيسة قرابة للائة قرون (64 - 311): وعصل القياصرة 
على إبادة المسيحيين نهائياً سنة 250 للميلاد. لأن تعاليمهم كانت تتناقض مع الإقرار بسلطتهم المطلقة 
التي كانت تعززها الوثنية بنظام تعد الآهة. فالدولة الرومانية هي أساس التضارة الوثنية ‏ كما يقول 
ول ديورانت ‏ على حين أن الدين كان أساساً للحضسارة المسيحية. وليس غريماً أن يُحسّم الصراع 
لصاح المسيعحية طالما أن الفساد بدأ يدخر الدولة ونظامها, وهذا ها تبه إليسه القيصر قسطنطين الأكبر 
(280 أو 288 - 337 وهو أسام تداعي الطقوس التقليدية والفلسفة والأخلاق الهيلينية وامعداد 
الديانات الشرقية ‏ والمسيحية خاصة ‏ ؛ فاعرف بالمسيحية ديئاً رسمياً للامبراطوريسة الرومالية آمادّ ان 
تستطيع تجديد الخنضارة الرومانية وإختصابها. وكانت خطرته تلاك فاتحة تاريخ أورويا المسيحية, الظر: 
قصة الخضارة نفس الجزء الثاني من اغلا التاسع, صض,ص 387 396, 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


اللذين يلامسان الإبداع» حلقة من سلسلة الكائنات الماديية» ومن سلسلة الكائنات 


غير المسيةء حيث تنطلق الأولى من المحسوس (الحجر) لتصل إلى الإنسان, وتتطايق 
الثانية من الإنسان لتنتهي إلى الله. 


رهما "كان جرم من هاءة اللشائق ل 07 عناء يعن شكياء العام القا.يم» 
لكن إيعاعها العارم: رالواسع الوضاء إنما يبدأ بالإجخيل. “كانت المدارس الوثنية قشي 
,_ 7 5 
حبط عشراء ف الفللام, متعلقة بالأكاذيب وبالحقائق إٍ مسارها اكوم بالمصادفة. 
0 , . 3-31 
ركان بعض فلاسفتها يلقي أخيانا أضراء ضعيفة على الأشياى لاتوطتم متهسا سوى 
1 3 7 3 ع اي 
جائب واحلى بينما تزيد قتامة الحعائب الآخر انساعا. .ومن ثم تتأنى سملة هذه الأوهام 
الي خحلقتها الفلسفة القديعة. ول يكدن فة شيء غير المنكمة الإطية يستبدل هذه 
الإر ضماوات المتديتبة للحكمة 


الشسر ية بوطس سوس فسسييي عادل. ف. «فيقتاغورر نم26 أر «أبيقر ادا 


6 - فيثاغورث (500- 2 ق.م) فيلسرف يولالي: صاحب المدرسة الفيشاغورلية التي ترجسع كل شيء 
إلى علاقات عددية (العاءد سرهر الأشياى : فالكيمياء تتحدث عن الأشياء بلغة الرموز والأرقام, 
وعدم الفلك رياضيات سماوية: وسحتى النفس غدد. أي أن فيثاغورث كان يبحث عن أصل الأشياء 
كلها في الشكل وليس ف المادة, وتنطري مدرسته فوق ذلك؛ على هبادىء دينية أخلاقية ذات قباعدة 
مثالية. انظر د. عبد الرحمن سدوي؛ ربيع الفككر اليوداني؛ لفسه, عى 106. وانظر: ديورانت»؛ قصة 
التضارق جزءق مجلدق تفسف من.ص 293 - 304 

7 - أببقور  341(‏ 270 ق.م) الفيلسوف الإغريقي المتأثر ب «دهرفريطس» مصساحب الفلسفة اللارية. 
وف رأيه أن على الإنسان أن يظل سعيداء لذا سك فلسفته تللق عالم لاقلق في وليس إلا بالعلم 
وده يستطيع طرد القلق. فلا شيء غيبي: وظراهر الطبيعة هادية وتجاد تفسيراتها في فوانين مادية 
محمددة. انظر. مرسوعة لاروس, التزء الثائي, لقسف من 1112. 
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و«ستر اطع.28! و «أفلاطون»(128)مشاعل» أما المسيج فهر النور. 


رفضلاً عن لل لاض أكثر ماديّة من نطسام الآهة القديب29!. فبعيدا عن 


عي سجديع هه لوده جد اده مصيمه بسي ان ا مج حي اجيم مام بم 0 
2210 85 >'الاللل 2311111 


8 . شقراط (469 ب 399) الفيلسوف اليوثاني اللاي مات بسبب فلسفته الأخلاقية القائية على 
الفضيلة: الإنسان فاضل بقدر ما يعرف معنى الفضيلة أي بقدر إدراكة لمعن اير واطمسال. لم يصسل 
شيء من مؤلّفاته إلا عبر ها نقله إلينا تلميلله أفلاطون (127١س‏ 347 ق.م) اللي هاف من جواريائنه 
ورسائله إلى تلخيص فكر أستاذه الحادف إلى نلق الإنسان الكامل في الجتمع الكامل. وأعباف أفلاطون 
إلى هذا نظريته في «المئل» ومفادها أن الموجودات الكرنية والاجتماعية ظل لصررها الكاملة في عالم 
لثل. وإذا كان سقراط يرخّر على «اللاأدزية» في المعرفة, فإن الهم الأول لأفلاطون هو امهم السياسي 
اللي يشكل لقطة الطلاق تفكيره. وقد كان رائباً في السياسة لم أعرض عنها لتيجة القساد الباصيل 
من راع المزبين الارستقراطي واللجرقراطي؛ فثار على الفساد باحثاً عسن الخشروج منه في الفلسفة. 
انظر: غيث (جيروم)؛ أفلاطيون: جدلبة الفساد والصسراع الطبقي, جدلية المدل والمشساركة) سجدلية 
الإصلاح والخرية والرحدة؛ بيروت نزول صء. والظر: شاتليه (فرانسرا), أفلاطرة, ترقة سالظ 
الججمالي» دمشق 1991 ع.ص 129 - 179, 

9 -. التصوّر اليوناني ‏ كما الصو الروماني عن الآفة ‏ مرتبط بمنهوم الأسرق فنظام الأفة يندأ من 
أب (كرونرس) وأم (جايا)» وكرونوس رساتورث باللاتينية) واساء من الشباطين العمالقة. كان يأكل 
أولاد فقتله ابنه (زيرس « جوبيز عبد الروماث) وتسلم وإخواته مقاليد الكون وغددهم النا عشر 
إهاً يشكلون الأسرة المقدّسة التي لقتبس ترتببها من اديث هاملترن بأسماء المتها عند اليونان والرومان: 

١‏ - زيرس أبو الآهة, وحاكم السموات, ومالك الصواعق (جربيز). 
2 أخيره بوسايدون (نبتوث) إله البحار. 

3 أختوة هادس أو بلرتو إله العالم السقلي. 

4 أخته هستيا (فستام, ربّة القدور, ورمز البيث. 

5 هيرا (جولر) زوج زيّرس وإفة الزواج. 

6 آريس (مارس) إله الخرب؛ وهر ابن زيوس وهيرا. وأطفال زيّوس: 
7 أثينا (مينرفاع إهة الحكمة.ه 
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5 إئ 
كونه متصوّراء كالمسيحية» ليمير الروح من المسد, يعطي شكلا وصورة لكل شيع 
حتى للماهيّات منعهدوو8 . رلاكفكار الخالصة ووعوديئز1امامآ . كل شىء فيسه مرئي» 
وعسوسء وبحسّدي. آلحته مماحة إلى غيمة130 كي تخفيهم عن العيرت. رهم 


يأكلرث» ريشربوك» وينامون. يحرحون. ويسيل دَمَهم؛ تقطع أرحلهم؛ وهاهم 
7 و 52 
يعرحون إلى الأبد!13. إن لهذا الدين آهة وأنصافف آلطة. وصاعقت.©13 تصدع بالتطريق 


8 وفرييوس (أبولو) رب السّهم الفضي. وسيّد المرسيقى. 

9 وأفررديت (فينوس) إفة اللتمال. 

0 وهرمر (ميركوري) إله التعجارة والسوق. 

1 أرتيميس (ديانا) إفة الصيد والأغادير. 

2 - هيفستوس (فولكان » البركاث) رب الدار, 

انظر : اميفو لوسياء لأنسه, ص .ص 31 48. تاضع هله الأمسرة لا تخضع له العائلات البشرية 
وتتلاميح وراء تصوفاتها نقاط ضعف غديدة أكثرها لفتاً للانتباه السجز أمام مصالر كثيرة. فها هي هيرا . 
تتحذنى زيّرس إن “كان يستطيع دهم ا موت عن أحد أبنائه. وإذا اعجبرنا عدم إعان الإغريق بأن الآهة 
هي التي خلقت الكون؛ إفا'الكون هو الذي خخلق الآلهة تبين أن فكرة القدر غير مُستبعدة عتدهم. فم 
إن الإنسان اليولاني اللمتي تحمامى قوى الطببعة من خلال الآفة لم يتحرر من الشعور بقنوى أرى 
غامضة تبعث فبه قلق ها. وقد رأينا أن أبيقرر نادى بالعلم مسلاساً ضد القلق الوجوديء ينما يرى 
هيغو هنا أن الإبمان وسمده دواء القلق. 

0 - تذكر الأسطورة أن الدخول إلى مسكن الآخة في جمل الأرلرمب يتم بعبور بوابة كبيرة من الغيموم 
تحرسها الفصول الأربعة. ويشبه مسكنهم العامر بالتكتار ورحيق الآغة جو الجن فلا برد ولاح إفنا 
جبل تضيئه أشعة الشمس ويغلّفه السحاب من كل جالب؛ انظر: المرجع السابق؛ لفسه ص 33. 

- يقصد هيغر هنا الإله الأغرج «هيفستوس» الذي يسسّميه الرومان «فولكان وهو ابن زيوس من 
غير هيراء وسبب عَرجه هو أبره زبّوس الذي رماه من السماء بسبب دفاعه عن هيرا. وسيذكره هيغر 
في الصفحات اللاحقة. الظر: المرجيع السابق, تفسك م45 

3 - يتفوّق أبسر الآهة ريرس »« جويير على الآضة كلها بأنه يتك الصراعق التي يقذفها في-ه 
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7 3 0 0 8 َه 2 
على السندان؛ وتدشخل فيهاء من بين المكر ذنات الأخير ق» ثلانة إشاعاءت م المططبر 


و 
المفتول عمتسن انها دتننانها سكل .رجوييق إله هذا الا بن يعلق الكون بساسة من 


1 كم 8 1 لك 00 
الذهب» ومتدلي جل مدي غربة تمرها أربعة أحمن) وحدديما هيوة يار كن مرقدهنا ؤوهة 


على سطيح الكرة الأرضيق وسماؤه عبل133, 


وهكذا فالوائية الي تسن إبداعازها كايا مسن أديم واحك تصغير الألوهية 


وتكابر الإتسساك. إذ إن أبعلال هو روص حسم الى م قر ك2 0 لإيسافن حنم 134 


يتحدى «ححمربيز)». وأحيل يسار ني «سارس» 15 ا وعاى السكس رأينا لاه 1 لياق 


» حال الغضب على أغداله. وقد منعها له «السيكلرب» ذوي العين الراسدة لمساعدته في القضاء 
على العمااقة التيطان. وسلحوا بوسايدون إله البدمار بالشوكئة الثلالية الرؤوس» وهادس بقيّعة الخفماء, 
وحتصل أن زيُوس قتل اسكليبيرس ابن أنولو بالصاعقسة, فسا كان من أبرلر إلا أن قثل السركلوت 
انتقاماً منهم على سللاسحهي الفتاك, 
133 . الأو لرهب سلسلة جبلية تقع بين إقابمي تساليا ومفادونياء وأغلى فمة فيها تبامخ 7لهنم. والقدية 
الفي تنتحدث عنها الأسطورة تحري قصر زيّرس اللي كان يمع فيه الالهة. ومسع الأيام مارت كلمة 
أولوهب معادلة ‏ لي اللغة الفرنسية على د ها نعلم . لككلية سناع لأن معيلم النصوص التي وردت 
فبها تصور مسكن الاشة بأنه مكان لالتلكين ارتقمازه؛ ولايد خله إلا الاهة اخالدون والتصير نفسه 
موجود غباء الرومات, وما ينطبق على زيرس ينطبق على جرايق. 
! - يقدم هرميروس في الإلياذة البطل إياس بصررة ألضل مُحارب إغريقي بعا. أخيل؛ فهر عملاق ذو 
قرّة خارفة, مسلّح بدرعه الفرلاذيمة يشسبه القلعة, يغطي جسمه بسبعة جطود ثيران, لأبراتوي من 
المعارك, وهو .. عددما يلاقي الأعداء . لهر فائض. عندما ترجه إلى طروادة؛ مرح بأنه يدتقن التصبر 
غلى الطرواديين من دون مساعدة الآهة. وبعد موت أخل استلف الإغريق حول البطل الي سيرث 
سلاحه وكان ذلك من تصيب اوديسيوس الخارب الحكيني وشرم منهنا إياس اتغارب الاي متلتك 
غاطفة مدثرة. وهكذا ينتحر إياس وهو يردّد بأن الإنسان الخليق بالانتصار على إياس هر إياس نفسه. 
راجع: الإلياذة ومسرححية إياس لسوفر كليس. 
1045 -الكابة أو السرداوية عناسسداعا! عل لنيجنة للمطره المسيحية المتشائوة إلى الكئون, #الدين السلني 


34 


04 


تفصل المسيحية بعمق بين الفِكر والمادة. د ين الروح والجٌسّدء وَلْحَّة بين 
الإنسان والله. 

كي لانْعْفِلَ أي ملمح من المخطّط الذي نجازف بإجماله, ستلفت الانتباه إلى أن 
عر جديداً كان يدحل فكسر الشعرب في هذا العصر مع المسيحية» وبفضلهاء 
شعور أكبر من الرزانة وأقل من الحرن: الكابة(135). وق الواقع؛ هل كان قلب 
الإنسان الذي خدرته حتى ذلك المين طقوس ترائبية وكهدرتية: قادرا على 
الاستيقاظ» والاسحساس أن تلك غير منتظارة تبك قيف لوحي من دين إنساني لأنه 
إطي» من ع دين تجعل من صلاة الفقير ثراء الغي وي؛ دين مساواةء وحرية وإحسان ؟ مل 
كان يستدليع ألا يرى الأشياء جميعاً بطريفة حديدة» مسد كان الإنخيل قد أبَانَ له 
الروح عبر الدواس» والقلرة وراء اللحياة ؟ 


وبالمقابل كان العالم ف تلك الفيرة ذاتها يتحمّل ثورة د عميقة؛ كان من 
و . « 
المستحيل آلا تفلي ثورة في الأذهان. فحتى ذلك المعين قلمسا كانت نكبسات 
الأمبراطوريات تلامس قلب الشعوبء فالملوك هم الذين كائرا يسقطون, والمسلالات 
نادى به المسيح. «ليس دين بذل امتهود لتغبير العالم, بل دين التظار لنهاية العالم» انظر: اشفيصسس: 
فلسفة الحضارة, ترجمة د. عبد الرحمن بدوي, ببوت ط2 1980 ص183. وتعمرّزت التشاؤهية بتفاعل 
المسيحية مع الرواقية المدبة لنظرية الأدوار (التاريخ يعياء لفسه) وما ينتج عنها من إذعان. انظر: فكمرة 
التقدم, نفسه ص.ص 42- 43. 

ولكن هيغر لايفصل بين الكابة المسيحية الأقدقة (حتى عصر النهضة) وأعصلاق المسيح الفقالة فيما 
يتعاق بالعلاقة بين الإنسان والإنساث؛, وهي علاقة قائمة على الإحسان, وقد انطلق رجال النهضة من 
هله العلاقة الهامة ليفرضوا أن المسيحية فلسفة متفائلة تدعو إلى توكيد العالم والحياة. وكأن هيغر هنا 
يربط عنصري المفارقة المسيححية (التشائم والإحسان) ليعطي للكآبة معنى السعادة الروحية التي خلعتها 

المسيحية على البشر بعد أن ضاهوا لفيرة طويلة مع الوثنية وفلسفاتها. 
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هي الي كانت تذوي» ولاشيء أكثر من هذا. ولم تكن الصاعقة تتفجر إلا ثتي 
المناطق العلا وكانت الأحداث, كما بِيّمَا سايق تبدو كأنها تمري يكبل لال 
الملحمة. وقد كان الفرد في المجتمع القديم تي أسفل المُلّم إلى درحة أنه من أجل أن 
يِضرّب» ينبفي أن تنزل الحنة حتى إلى عائلته . وثادراً ما كان يعرف مصيية خارج 
الأحران العائلية. وكان من الفريد تقربياً أن تزعج حياته أحرانُ الدولة العامة لك 
بي لحفلة قيام الجتمع المسيسيء كانت القارّة القديعة قد قُلِبْسَ رأساً على عَقِب. كل 
شي اهترٌ حتى جذوره. وكانت الأأحداث الأحذة علسى عاتقها أمسر تدمير أوروبا 
القديمة وتشييد أخمر ى حديدة تتصادم؛ وتتسارع دون هرادة, دافعة الأوطان كيفما 
اتفق» هذه إلى النورء وتلك في الظلام. كان يعلو ضجيج مائل على الأرض» حييث 
استتحال ألا يصل شيء منه حتى أعماق قلب الشعوب. كان ذلك أكثر من صدى. 
كان ردّة فعل. وبدأ الإنسان؛ المنطوي على نفسه أمام هذه التقلبسات العالية؛ يُشفق 
على الإنسانية؛ ويتمّل الأضرارامريرة الْلمّة بالحياة. من هذا الشعور الذي كان يأسا 
عند «كاتون»136 الرثين» جاءت الكابة المسيحية. 

ون الوقت الذي ولد الفككر المتقخّصء والفضوليّة. وكانت هذه التكبات 
العظام مشاهد كبرى» وانقلابات صاعقة أيضاً. كان الشمال الوائب على اللشوب» 
والعالم الروماني المغير لشكلهء الإرعامك الأعصيرة لعالم يختضر بأكمله. وما إن 
مات هذا العالم حتى انقضّت على حشته الهائلة» كما ينقضن الذبابء فلولٌ المنطياء 


130 - دملهت 234 - وبرق.م) رجل سياسي روماني كان يُدافع عن الأخلاق التقليدية, التي صنمت 
جد روما ضد العادات والأخلاق الطيلينية, اشتغل سفيرا يي قرطاجة, وكان ضل سيبيوت الأسيوي 00 
ره لزي . اشتهر يختطبه الحماسية خلال الخرب البونيكية الثالئة, ولكن لم يصل هن إنتاجه إلا 
القليل ولبع يأس «كاتون» من ينه عن مثل أشلى أخلاقي بادعهده, وم يعد تكبا تحقيقه. 
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والنسويين, والسوفيين. ها هم ينعقون؛ ويطتون ف مكان التفسخ ناد اله يناد الك 
يريد أن يتفسّص» ويُفسّر» ويُناقش. فكل عسئرء وكل عضلقٍ وكلّ رباط هذا اللمسد 
ليسم لي متقلب بين الاتمامات كافة. أكيدٌ أن ذلك كان يمكن أن يكون 
عل سعادةٍ عند هوؤلاء المشرّحين للفكرء لاستطاعتهي مدل مباولتهم الأول أن 
عارسوا ارب عشليمق 1 لامنلا كيم كمورضوع أؤل» تمع ميتاً ججاهر ا لاتشريح. 
وهكذا نرى عبقرية الكابة والتأمل» وشيطان التحليل واجادلة يبزغان فْ وقست 
واحا. واكأنهما متعاوتان. على واحد من حدود هذا العصر سن التحسول كان 


«لونجان»37! دزيردماء وعلى الآخر «القدّيس أرغسطين» متاسونة - املو 138, 
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7 - لونجان أو لونجينرس كاسيرس (213- 173) فبلسوف يوائي تتلملء على أموئيرس ساكاس معسق 
الأفلاطونية الجديدة» وقد صار لونجينوس نفسه رئيساً هله المدرسة, علّم مبادئها في أثينا شم في سورية 
حيث صار وزيرا عند ملكة تدهر «زنويبا», وعندما احثلّ الرومان سورية قبضوا عليه وأعدموه. الظر: 
موسوعة لاروس. اعلتزء الثالث, من 1877. ونعود الافلاطونية اللنديدة إلى أفلوطين الإسكندري (205 ب 
0 تلميل ساكاس أيضاً. ههدها الأول مديمة الإسكندرية التي كانت ملتقى الفلسفة اليرنائية 
والفلسفات الشرقية: وما تلاما من معتقدات دياية, والفكرة الأماسية في هله الفلسفة هي نظرية 
الفيض الإهي رفاض الله بنوره فكانت المخلوقات)) ونظرية الأقاليم الثلائة: الله والعقسل والنفنس التي 
يشرحها أقلرطين في مؤلفاته. فالله هو اللامتساهي واللاتخسوس والنفس متناهية وتحسرسة والمقبل 
وسط بين الممسوس واللاتمسوس. والكل صادر عن الإقيم الأول (الله) الظر: د. عبد الرحمن بدوي. 
ختريف الفكر اليونائي, نفسه, ص.ص 109 - 150 . 

8 - ريون 30)), مر ذكره في المقدّمة كان مانرياً ريعنقد برجود إفين: إله للور وإله للظلمة)؛ ولكنه 
اهتدى إلى المسيحية بعد اكتشافه للأفلاطونية الجديدة بفضل والدتة ب وضار قيما يعد رائداً لعتصر 
الإيهان في أوروبا إذ دعا إلى ترسيخ سلطة الكنيسة؛ وأكد في فلسفته أن الخير والشر متلاهمان في 
السلوك الإنساني, ولككن الخير؛ الدابع وحده من الل سينتصر في النهاية. وهكسذا أبرز تفاؤلية لسبية 
هن خلال بيسان خخير فعل الخليق, مظهراً أن اخطيئة البشرية الأولى تتأّق بالمخلوق لا باطخالق. - 
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ينبغي الحذر من إلقاء نظرة ازدراء على هذا العصر الذي كان فيه كل ما أعلى ثماره 
1 ذل وتاك ع ع كا س2 000 

منذئذء ف طوره الرشيمي؛ على هذه الفيزة الي هيأ أقل كتابها شأناء إذا سمم لنا 

باستشخدام تعبير مُبتذل» لكنه صادق» السمادٌ لللخصاد الذي مب أن يأتتي لاسدننا., 


فالعصر الوسيط مُطَعّم على الأمبراطورية البيزنطية139, 
إذا ها هو وِبِنٌ جديد: و#تمع حديد؛ حيث يجب أن درى شعراً جذيداً 
يزعرع على هذه القاعدة المردوجة. وسيساعهنا القارىء على إظطهارنا انتيجة وحب 
أن يستنتجها بنفسه مما قلناه آنفاء وهي أن الشعرية الملحمية الخالصة عند القدماء لم 
سه وبهاا تَحَرّل إلى خصم عنيد للمانويين» ومن أشهر كتبه إلى جالب «مديسة الل»: «عن العقينادة 
المسيحية» (399 - 422) و «اعزافاات» (397- 0401 و «الغالرث» (9نج ‏ 422). انظر: مورسوعة 
بوتي روبير نفس ص133. 

9 - استمرت الأمبراطررية الببزلطية من سدة 330 - 1453 وكالت حضارتها تتمة للحضارثين البولالية 
والرومانية وإن كان تفاعلها مع الشرق قل أعطاها سمة خاصة لعل الالعكاس الصادق لها واطسح في 
فن الزخرفة والفيسفاء والعمارة: كنيسة آيا صوفيا الني بناها الامبراطور مُيُستيتبان (182- 565). وقد 
بقيت هذه الامبراطورية الوليادة تشكل الجزء الشرقي للامبراطورية الرومائية حتى سقوط روما نهائياً 
سنة 476. لدلك تنازعتها على صعيسد الأدب كملّ من اليودان والمسيحية. حسى إن الأوج المتضاري 
الذي بلغته كان إعادة لازدهار الثقافة اليونائية مع الاحتفاظ بالقائرن الروماني, إلى أن جاء لمُيستيتيات 
بقانونه الشهور المستمى بالعه. وبامقابل كانث النصرانية تتوغلٌ في أوروبا توغّلاً كبيراء وشيئاً فشيئاً ‏ 
ومناء القرن الخامس الميلادي ‏ راحت هموليتها تحمل تمل ثهولية الامبراطورية الرومانية امختضرة. وهذا ‏ 
بالطبع - لم يميع تفدت أوروبا وسيادة البظام الإقطاعي فيهاء ولم يمع دخوها في عصر الظلمات. الظر؛ 
ول ديورانت؛ قصة الحضارة, الجرء الثاتي هن امجلد الرابع» ص.ص 192-141 , 

ومفهرم التعليم الذي يقلمه هيغو لايخالف هاه الحقائق التارينية, إغا ينطلق فوراً إلى القرن السادس 
ليشمل الادب المسيحي؛ والملحمة بوسجه ساس. لأن الأدب المسيحي ب في الواقيع ب أشنى من الأدب 
البيزنطي وأعمق أيضاً. 


0 


تدرس الطبيعة إلا من وححهة واحدة» مستبعدة عن الفن» ودرن شفقةء كل ما لايرتبط. 
بدموذج تحدّد للجميل ان الواقع المناضع لحاكاته, لقند كان نمرذحاً رائعاً ف البداية: 
0 كتف كما يحصل دائماً ما هبو تصنيفي, غدا زائف و شحيحاء و اصطلاحياً. بينمسا تقود 
المسيحية إلى الحقيقة. والشعرية المعاسرة سترى الأشيا» كما تراها المسيحية بنظرة أسمى 
وأرسحب. وستشعر أن كل شيء في الإبداع ليس مياد من النااحية الإنسانية» وأنّ القييح 
موحود ف حياة الإنسان إلى انب التبيسح. والمشوًه في جوار اللطيف» والمتتافر 
الُضماك140 على الوجه المقابل للجليل؛ والشرّ مع امثير والقطلام مع النور. 


0 - المتعافر . المضحاكث ترجقة للفظة مسوبعههمة) م1 ؛ استقيناها من مدلوها العام في فسون الرضرفة والعممارة 
والسحث: فهي مقرلة جمالية تتميز بتاروّق ها هو مضحك بعافره وابتعاد شكله عن الأشكال الالوفة. فإذا 
كان الجليل متتاسق الأجزاء ومقدوداً على مقابيس لبعث غلى الشعور يجثية الموضرع الذي ساد فإن 
المتناقر . المضحلك ينساري على خليط من الهرابة والتدره والبشاعة الباغثة على الضحك. لأا لأنجبد ترقة 
ظافر الحسن لسده اللففلة ب «المشرئ»رافية بالغرض, الظر: ترجقة لكيساب «علم الجسال» ل «دني 
هويسمان», ببروت إاولالء ضاند1, ويبدو أن تجدتي وهبة لم يقسع بنرجتها من خلال لفظني «خيالي بشع» 
واثر شل اللفظ الأجبي روف عربية: جُرُودِسْك وشرحه بانه أشكال مختلطة غربة. انظر: معيسم 
مصطالحات الأدب, ببروت, لبعة جديدة 1983 ص.مى 200 201. وكذلك فعل الدكتور ثروت عكاشة 
في «المعجم ا موسوعي للمسطلءحات الثقافية» انكليري» فرنسي» غربسي» سيروت 1990 ص192) إذ يكب 
معزلا الاشكال الفروتسكية أنها نتيجة فن ز«ترفي يتميّر بتصاوير أو هبمعوتاات خوالية غوبية للإنسان أواخيوان أو لكائنات 
خترافبة لاثمت إلى الواقع بسيب <...> يُخترج بها إلى العبث المازح أو البح الثبر للسخخرية والازدراى» أو البشاعة 
الثيرة للهول والفرع أو الكاريكاتير الني يحرك في النفس الفكاهة والعاثر سمه وغرابته... ومفال ذلك المحوتات التي 
تتحلى بها واججهات الكاندرائيات والككائس في المصور الوسدلى من تقفيل لساء دهيمات الخاقة ومسينات قد تهثشمت 
منهنٌ الأسناله وأغاط غربية من المخلوقات التي لا وجود ذا. كذلك جد الكشير من المزاريب فوق المباني وقد 
تدلّت من أفراه مثل هذه المخلرقات الشائهة هرما لكل عين حاسدة... . وفككور هينو يحث في جوائب هله القولة 
كافة, على الصعيد القكري, والأدبي. كما على معيد فن العمارة والدحت. 


0 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


وسوف نتساءل عمًا إذا كان على عقل الفنان الحمدود والنسبي أن يتغل علسى 
العقل اللانهائي؛ والمطاق للخالق؛ وعمًا إذا كان على الإنسان أن يُقَرْم الل وعمًا إذا 
كال طبع مكيرسة نعضي بق الف كر خبالاً: وعمًا ]ذا ان مترضيق افده 
باخنصان أن يشطر الإنساث واطياق والفن» وعمًا إذا "كان أني شيه سيسير بشكل 
أفضل عندما ردم من عشاائف وطاقتف و أخسيرا عمًا إذا "كسانت هذه هي الوسيلة 
ليكون الفرثُ منناسقاً بدل أن يكر نّ ناقمنا. ركذا والتطر مرش" علي أصنانش 
مضحكة وعغايمة 5 ولعت تأثير ذهنيذ اللكابة المسيسية. والنقد الفلسفي الاي و3 
نلاحئله للتنّ قطع الشعر عطوة واسعة» خسطوة حا“مة, شبيهة بهرّةَ زلزال. ستغير 
كامل الوجه العقلي للعالم. ستبدا بالق على غسرار الطبيعة» ربالمرج في إبداعاتهاء 
.بين الفللام والنورء والتهكّمي وليل دون خطّط هذا بأ.اك سع ذلسك. ويعبارات 
أخري» ستيدأ مرج المسد رالروس. واهيوان بالعقل؛ ذلك لأن نقطة انطلاق الدين 


هي دوم تقطلة انطلاق الشبخر. وأكل شيم بيستقر إبعاء ذللك). 


١‏ المتنافر . المضحاك في الأدب القديم 
إذا ها هو مبادأ غريب على العصور القدة, إذ دحل الشيغر تمرذج حديد 
وها هو شكل حدبد يتعلوّر ني الفن “كشرط زائاو في الككائن يعدّل الككائن برمته. ذلك 
النموذج هو المتنافر ‏ المضححك. وهذا الشكل هو الكوميديا. 
وَليْسْسمْ هنا الالحأح (على هذه التقعطة) لأننا فرغنا قبل قليل من تحديد الملممح 
المتميّر والاسستلاف العميق الذي يفسل» في رأيساء الس المعاصر عن الفنٌ القاديسمء 


والشكل الراهن عن الشكل الَيّتء أمر الأدب الكلاسيكي عن الأدب الروساتتيكي» 
إن استحدمنا الفاظا أكثر غموضا إنما "كثر مصداقية. 
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دوأخيرا ١‏ هنا سيقرل النلل الذي ترات انين ستل ين الوفت» هنا تحن 
نمسك بكم ! ها أتتم ني يرم المشسهود ! إذا اقم موقن الوم افونيا 
للمحاكاة؛ ومن المتنافر ب المضيحك عنصراً فنياً ! أمّا الأشياء الجميلة... والذوق 
الرفيع... ألاتعرفون أن على الفن أن يُصّسّم الطبيعة؟ أن من الواحب تشرينها؟ 
ومن الواجب أن يكون هناك اعتيار؟ فهل وضع القدماء القبيح والمتسافر ‏ المضحك 


لا 
في عمل فين ؟ هل مزجوا الكوميديا بالتراحيديا ؟ انظررا إلى مئال القدماء ياسادة ! 
, 
0 /, 
وكذلك أرسطو...141 وكدلك» بوالو... 142 وكذلك «لاهارب».,.143 حرا ! 
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141 - واوامزيم (334 .. 322ق.م) الفيلسوف الإغريقي المعروفء تتلمل قلى أفلاطون نصلال عشرين 
عاماً  347(‏ 67لق.م)» ثم أقام في سدم وف ليسبوس, وذلك قبل أن يصسح مربي الإمسكتدر 
المقدوني. ولدى عردته إلى أثينا سنة 335ق.م أسس «المعهد» وعلّم فيه أثني عشر عام ولما مات 
الإسكدار سنة 323ق.م هرب خرفاً من العقربة, ومات بعده بعام واسحد. كان ذا ثقافة موسوعية, يعتبر 
الفلسفة ثمراية منظمة للمعرفة الإنسالية. وسر يق أبر المنطق كما تفصيح نظريته وتحليلائنه لمختلف 
أشكال الخطاب المجموعة تحست عسران «الأورغانون», وكان أرسطو طبيعياً: فالفيزياء هي دراسة 
الكائنات الطبيعية في صيرورتها (ألف في ذلك كتاب «الفيزياء» و «عن السماءي ودعن الترالد 
والفساد» و «تاريخ الخروانات» و «أجزاء الحيوانات» و «عن الروح»). وقادته دراسة الفيزياء إلى 
الممتافيزيقيا. إذ افوض أن هباك محركا أوَلاً لما هسو متغيّر في عالم المختلوقات, والسرّك الأول هو فصل 
وفكر خالصان. وتعضمن «ؤلفاته بحوثاً في الأخلاق والسيامسة, والإبسداع, والأجداس الأدبية: كتاباه 
«فن الشعر» و «الخطابة». والكناب الأول بحث عميق في نظرية الاكاة والزاجيديا. هداء وقد مارس 
أرسطر تأثيراً واسعاً في الفلسفة العربية الإسلامية, وفي السكولاستيكية والتومالية في القرون الرسطى. 
الظر: تاريخ أرسطو الفلاسفة نفسه مى.ص 42- 53. 

2 -- سيزونا  !036(‏ 1711 درس اللاهرت والحقوق؛ وصار اميا ولكنه لم عارس مهنته. اتصل 
بالأوساط الأدبية بمساهدة أخيه جيل» وها صار مشهوراً في فرنسا إلا بعد الثقائه بموليير وراسين اللذين 
اطلعا على «هجائياته» القوية المتصلة من كل غرف أخخلاقي ما خلا الأعراف الذهنية البورجوازية.سه 
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58 . مأ 3 . 5 3 
هله اجيج لبق دون شاث. ولاسيما أن فيها جحدة نادرة. ولكن دورنا ليس 
9 5 .8 ب 
نِ الردٌ عليها. إننا لانؤسس منهجا هناء لأثنا ندعو الله أن يمينا من ال-ميفات. إنننا 
01 لام عي له 5 
اوقد يي فتحدن مل رحون ولسنا نقادا. ولا أهمية لكسون هذه الحقيفة مريمة أم 
8 م و مذ 4 
م عحة | ططالا أنها موححودة .ل إذا فليسشث 0 لنحار 3 أن تبسن أن العيقر ا االع.اصر 3 
الشديدة التعقيد والمتترّعة في أشكاشاء وال لاتنضدب إبداعاتهناء إذ تتعارض بذلك 


5 2000 ”7 3 امب و قن ية 51 ل ف ٠‏ 
مع البساطة الموحدة الشكل للعبقرية القلجة. وَلدث من الاتماه ا-لتصسب بين نموذج 


-ويوماً بعد يرم راح يتساءل غن طبيعة لنّه وطبيعة الأدب بوجه عام فصول سريعاً من هجّاء إلى 
مظرٌ وناقد. وأقغر ذلك كتاباً هاما جد هر دفن الشعر» (1074) اللي يتكرّن من /100)/ بيت شعري 
مووّشة على أربعة أناشياء: 1 متطلبات عامة: ضرورة الإهام, والمواظبة والدقى وإدانة اليكلف. ا 
الأجناس الشعرية: 7 الأجناس الثانوية الخفيفة (القصيدة الغرلية, القصيدة الغائية,.). ب .. الأجناس 
الكبري (الدراجيدياء والملعمة, والكوميليا). 4 غردة إلى المفهومات العامق على شككل م#خطط إبضالي 
لأدب القرن السابع عشر توه بتسجيد للويس الرابع عشر. الطر: معجم بورداس للأدب الفرلسسي» 
تقس من يض 107 - 109 

143 ب ورروم]] ».] (1739 . 1803) شاعر فرنسي مسن أصصل سويسيرتي باءأ عياتته الأدرية بكتابة شعر 
المسجاى والغنائيات؛ وبعد ذلك كتسب ف المسير م (سدوالي اثدتي عشسرة مسرحية بين شامي (1763اس 
6م تظفر ياعججاب فولتير سرى واححدة منها وغبرانها «فرفيك». لشسر مراسلاته أسدوق روسيا 
الأكبر التي أثارت فضيحة ل فيها من تشميع لأبساء قصره., اشتفل في الريك وقدّم كتايا بعددوان 
«سنياة انني عشر قبصرا». ويتسم نقده الأدبي بالهمجومية الشارية الي لاتدخمر 5 وتستعلري الناس 
جميعاً على صاحبها. ملم في الجامصة الخاصة ل «الليسيه» (المتي أصبحت في زممن الشورة جامعة 
الآتينية). ثم دخل السجن وخرج مبه كاترليكياً متحمّسا وملكياء وصار ينشر منشررات سياسية 
ممكافمماً ضا الأفكار الفلسفية رالقررية التي كان يُِجّلها قبل حين, وكتب ملحية عنوائها «اللين» أن 
«الملك الشهيل». وأخيراً مار واحداً من الرراد الأوفياء لصالرن السيّدة «ريكاميير», كان شالريريان 
يعتبره دذهناً منرّراً. ومستقيما وغير منحاز». 

انظر: المرججع السايق, ئفسة من.ص 487 - 428 
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المتشافر ‏ المضحاك ونموذج الجليل» وَلُتاهر أن علينا الانطلاق من هنا لإقامسة 
الاخعتلاف اللتذري والواقعي بين الأدبين. 

ليس حقيقياً أن نقول بإطلاق إن القدساء لم يعرفوا الكوميديا والمتدافر ل 
المضحك. فهذا مستحيل أصلا. إذ لاشيء يرحد بلا أصل؛ فبذرة العصر الثاني 
مو ممسودة دوسا |5 احشساء العصسسر الأول. ومنسك «الإليساذة» يولد «تررْسسيت» 
نم44 ر «فولكان» مبوعارة؟ 45ل الكوميدياء يو لدها أولهما لليشسر 
وبولدها الآعر للألة, في الراسيديا الإغريقية من الطبيعة والأصالة يما لا يسمح 
ألا يكوت فيها أحياناً شسيء من الكوميديا. وهكسذاء كي لانستشهد دائماً 


٠- !‏ شخصية هرلية من شضصيات «الإلياذة», رهسي مزيمج عريسب من القبسح والجبسن» قاد تدا 3 
الخيش» فأهاده أوديسيرس إلى رشده بضربة عصاء وثهرَا مرّة وسخر من آخول» وقد وصفه هرسيروس 
بقوله: رانظر: الإلياذة, ترجقة سليمان البستائي, نفسف الجزء الأول؛ من,ص 265 - 370). 

د لسسع امستكتوا في الهم يرق ترسسيت [ يعسن لساك ويملسكتة 


منسفةٌ لسه قسلافُ الشسسسستائم ديسسدن وخصومة المكسام اقيسسمح طق 
- وتيخ لسياوق “قد اال «سسلة وس ا إن يسستضحلث القسوم امسستطال يهجة 
- قد كسان اكيمن وهسو احصرل أعرج وشسعورة كادت سد يعس هْرَة 
كتفسساة قوسسسدنا لطيسسق مره وبصسسدرة لم للكسسرر سير طغين ل 
مص أوذيسس وابسسن فيسلا حَفسدةُ أبسداً بكسلّ تحسامُل وشسعيمة.....الخ 


5 .- فرلكان هو هيفستوس (الإله الأعرج)» من مواقفه الهزلية أله س وهر يصالح بين هيرا وزيوس» 
أخمل الكآس والثنى يسقي هيراء والباقين متطفسلاً على مقام الساقي لهج بواعث الزهرٌ والضيحك 
بوقرفه موقفاً لم يكن يجدر به لعْرّجه ودقة ساقيه, وضخامة جسمه. 

انظر : الإلياذة, المزء الأول؛ تقسف صن.ص 245 - 246, 
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ل ما تسعفنا لباه الذاكعرق كمش.هد «مينياكورس» اسع حار مسة القعسر مسر سحي 
«هيلانة146 المشهد الأول)؛ ومشهد العَبّد الفريبي147 (مسرحية «أورست».48ا 
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6 - مسرححية «هياذنة» ل «يوريبيس». كتبها سنة 5015 وفيها يعخلط اند بالهزل؛ لذلاث يدرجها 
«رج.ل . ستيان» بين الغزليات العليا بولعصرم ينوا , كم أنهنا ملهاة جديية تخندم في معظم الأحوال 
هدفاً معيناً وتعتمد على تخاطبة عقل المشاهد وعلى الاضحاك من طريق عرض تناقضات الطبيعمة 
البشرية والتفاهات الاجتماعية, انظر: الملهاة السوداى, ترعقة معبر صلاحي الأصبحي» دشق 1976 
ص20 وص4دو حاشية ركم 18 . 

في هله المسرحية تالف يورببيسدس الأسطورة المعروفة عن عرب طلروادة النائجبة فقن اختطاف 
باريس هبلانة زوجة مرنيلاوس؛ إذ يحكي أن هيلالة الحتيقية ذهبت للإقامة في مسر تحت حماية مُلكهنا 
«برونيه» بيدما اختطفى باريس شبحها وترم أنه اختطف هيلانة ذاتها. وبعسك التهسام صرب طروادة 
يتوجّه مينيلاوس مع شبح هيلاثة إلى مصر. وعلى باب قفر الملك المصري «يرولية» يري ميتيتلاوس 
هيلانة الحقيقية قُيُصاب بالشلع والالدهاش؛ وتستغرب حارس القصر من تصرًفاته المضحكة غير اللائقسة 
ملك مثله. ولي النهاية تتولى هيلائة أهر القرار من معسر ممع زوجهاء ويساعدها أخواها الإلهين 
«كاسترر» و «بوليك يركيس». انظر مسجم الشخصيات؛ نفد صس466. والظر: مقلامة مسرحية 
بر ريدس «افيجينيا في أولين»: لفست صكا. 

7 - لسبة إلى إقليم «فرجيا» في آسيا الصغرى» الراقع في المضبسة الغربية للأناضول. كان البونائيرث 
يستعبدون سكأنه باستمرار, 

14 - المقصود هنا مسرحية «أورست» لبرريبيدس الككتوبة سنة 408ق3.م: نمكي ماال إلبه أورست بعك 
أن قتل أمّه من ندم وتبكيت للضمير, ووحدة قاتلة لم يقف أحد إلى جالبه سوى أخنه الكيرا. وكدانت 
مديعة آرغوس تستعذ لإعداهها. وعداءها وصل هينبلاوس بصحية هيلاتة قَادمْيْن من طروادة: فحاول 
أورست أن ييرىء نفسه أمام عمّف وما استجاب له العم بل خطله ونخذل أضمه معه. ولّما قرّر 
أورست والكرا أن يقتلا سبب ترب طروادة رهيلانة), صعدت هله الأخصيرة إلى السسماء, فما كان 
مهما إلا أن هدّدا عدّهما مينيلاوس بقل ابنعه «هيرميون» التي كانت خخطيبة «أورست»., وفسخ 
والدها الخطوبة بعد جرية أورست. والمشهد الذي يعكلّم عليه هيغو تصوير للغبد الأريمي وهو يدل 
غلى أورست والموقة بخدر شديد. وخخوف ظاهر؛ حيث يناف مسن منظر السيف ويرتجف أرؤيقه نه 
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المشهد الرايسع). فاطة الممرجء والأشخاص الثرافيون149 5 وس[ ء والعمالقة 
الأسطوريون (السيكلوب)» تماذج للمتافر ‏ الْضنْحِك» والجوريسات» والطدئيسات» 
وريّات المحيمء والعملاقات الطائرات150 تماذج للمتتافر . المضحاك؛ العملاق ذو 
العين الواحدة (بوليفيموس)51! متنافر . مضحك مُعيف» على حين أن الشخص 
الذرانٍ إنصقه الأعلى بشريء وتصفة الأسقل ماعرع نتناقر ب مضحك مازل. 

لكننا نشعر هنا أن هذا المسزم مسن الفن سر أيضاً من مرحلة الطفولة. لأن 
الملسمة الي كانت» في ذلك العصرء تطبع كل شيء يطايعهاء تلقي ينقلهها عليه 


سيم ومسحاتم بيده العد سبع وج سوج حا جا مر مجه امعان بال محمد معدي عومد بر ع وبي ١‏ 


» ابس وبرت يون مصسيها جابن اب مسحي سد سسسب بعس ببس بيجي يدام د 1 


سه معلقا على جالب أورست. انظر: مسرحية «أورست» لبررسيدس, المؤلفات الكاملة, املد الثالث 
لقسف من .من 161 - 22:4 والمشهد الملذكور من مي ,م211 - 216, 

9 - شياطين المراغي والغابات في الأساطير الإغريقبة, وهم متطابقون مع القطعان في الأساطير 
الررمالية ججمع شكلهى بين جلاع إنسان ذي عخية وقروف؛ وجسم حصان أو كبسش, كالوا يتجؤلرن 
في الأرياف رعم يعرفون على الناي. ويرقصون؛ ويلاحقون الحرريالت والسساء البشسريات الجميلات. 
الظر: موسوعة يولي روبير لفسمه مر 1659, 

٠ 0‏ بيوزيروية بيع إلاك إغزيقيات من العصر ما قبل الأرلبي؛ وهن عملاقات سم عمغور ورأس 
امرأة, "كن يطفن الأطفال والأرواح. انظر: المرجمع السابق. م826 

151 - موررمرزووزمج السيكلوب العملاق ذو العين الواحدة ل منتصف جبهند ابن إله الحسر يوصايدرث 
تصوره «الأوديسة» أنه أشرس السيكاوب كليبي يعيش بلا قائرن في جزيرة غير ماهرلة. يتغدى من 
قطعان اخراف والماغز التي يملكها. وقع أوديسيوس وصكّبه بين يديه فراج كل يوم يأكل سم 
واحداً. ووعد أوديسيوس . الذي كان يقدم له النبيل كل يوم بأله سريكرن آخر وجيائه. وذات هرّة 
سقاه أودبسيرس نيلا وأطعمه كثيرً, وعلى طفلة منه فقا له عينة, وأسرع مع من بقبي من رفاقه إلى 
الشاطىء سنيث السفينة التي نزلوا منها. وحاول بوليفيموس تخطيمها يصخور هائلة. لكنه اخفق: فدها 
والسده بوساياءرت أن ينتقم من أوديسيوس» وكدان أن غضب بوسايدرن وأذاق أوديسيوس مرارة 
الأهرال خملال عشر سنوات قبل أن يصل إل إيناكة. انظر: الأرديسة, لفسه, صء.ص 135- 341 - 
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0 لديقا. و المافر امضيحك 3 العصر القديم بي ببحث دوما عن الاضتياءن. سديسث 
البرك أنه لبر علبي أرضيف لأنه لين لم اتلبيعةة 55 فهسر نتفي ماأمكنة. إذ لايكاد 
سكل الأشضامر الخ زر افر ١.‏ واطة الموج يسدق 000 و يمادق شائها. قن يات ابلتيحيسم» 


والضرير ات الطائرات قبيسات بصفاتهن أكثر ثما هُنّ قبيحات الملاسيح؛ أما الات 


فجميلات؛ وياشين ب «الأر مينيامّات152ي أي الناعمات واطير ات. وهناك وشاح 
من المفلمة أو الألوهة على التماذج الأخسرى سن الاثائر ... المضحك؟ فبوليفيسوس 
عملاق؟ ومباءاسي 53 عالت و مسااةا» إله, 


لكل نومره و ] إلهرخ إهات الاقمة الإغريقيات المعادلات للجيات عماء الرومان وهسنْ بسات 
جايا رالأرضى) ياخصابها عن دم أورائوس اللي قطعه كرودرس إرباً أسساؤهن: اليكعر, وليزيفوت, 
وميج, كن مرولا شن الانتقام هين اللترسين؛ وقائلي أهلهم مشل «اورست» الذي قمل أقّه 
كليتبسسراء فلاحقده وأولمن الرشب لي قلبد, حتى ملا إلى معباد ابرلرن. وطلب الرحجة فرق قلبهن 
علب وسائته كما تقرل مسرحية «الأومنياءيات» لأسخيلوس. انظر؛ المؤلانات الككاملءة لأسخيلوس 
تفسف م .ص 211 284. أما شكلوُنٌ النتافر . المضحك فيعرد إلى أجساههنْ اجنحة, مزوّدة يلنب 
كلتب الأفعي. يبلن مشاعل وأكرابيج لعاقبة الملنين. 

154 .- بولة1ح ملك إقلمم لريياء ربطل أسطوري يوناني ظهر في أكثر من قمسة, استطاع أن يعيد إلى 
الإله ديو نيسيوس الإله اللدي طفن خطا وهو مربية سيان فأحب ديرليسيوس مكافاة فيداس؛ وقبال 
له اطلب ها تريار. فطلب ميداس أو «ميدوز» أن يتحزّل كل ما يلمسه إلى ذهب. وتحققت رغته؛ إلا 
اند كاد يعوث جوعا وعطشاء فتوسّل إلى الإله ديرنيسيرس أن ينترع مند هذه الأشطية, فسأهره الإله أن 
يغعسل في تيع الباكترل «منيع الفنىي», وما ذلك لكين مسار الببع يدقيع في مجراه تباراً من نشرات 
اللهب. بعلئل احتكم إليه أبولوت ومارسياس ليفصل في أمر ايها أمهر في الموسيقاء فحكم لصاح 
مارسياس» فأنبت له أبولرن أذني قار لي رأسه فعاش أصعب الأحوال من النجلء ونسا أذنيه تحت 
فلنسوة ولكن حلاقه اللي اكتشف أهره لم يستطيع أن يحفظ المتر؛ وأفشاه إلى حفرة في الأرض» وها 
فنت السواقي تردّد: لميداس, للملك هبدداس أذنا حخارا انظر: موسوعة بوتي روبير. نفسف مصس1232. 
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كذلك ترشك الكوميديا الاتكون ملحوظة في الكل الملحمسي المائل للعصر 
القديم. فأين عربة «تيسبيس155» الصغيرة من العَرّبات الأولمبية؟ ومسا حم 
«أريستوفانبس» و «بلوترس176» إلى ججائب المبابرة الموميريين: «أسخيلوس» ر 
«سوف و كليس» و «يور بوساس» ؟ إن هومسيررس سراي معسفق كما كان 
«هرّقل157» يحمل الأقزام المحتبثين ف فروة الأسد الي تكرّثُ حلده. 


4 -. وررورزن الإله الذني كان مسؤولاً غن ثربية «ديوئيسبوس» في «فريجبا». كان ذا صررة مقرفة: 
عجوز متهتك, أنفه أفطس؛ وكرشه منتفخ, مرجود دائماً في مركب ديريسسيوس. راكباً على “مار 
ثملاً يغني ويهاءر. تزوّج من إحادى الموريات فأنجبت له «السنترر» (نصف رجل, ونصفه فرس). انظر؛ 
المرجع السابق, من 1707. ١‏ 

5 -- وإبروعا]' شاعر إغريقي عاش قرب الماراترن في القرن السادس قبل المبلاد, وهو شخص نصف - 
أسطوري غزا إليه علماء الإغريق إبداع الفعل المأساوي, والمقاطع المسرحية المحكيية, والقساع, ولب 
الممثلين. وبفضل عريه المشهورة حمل آول مجموعة مسن الممثلين الجوّالين أولاً إلى إيناكة شم إلى اثيناء 
وأدل الراجيديا إلى الملدينة, انظر: المرجع السابق, ص1805, 

56 - وبرروزنز ر54 . اؤاق.م) شاهر كوميدئي روهاني, عاش حباة قامسية بين التجوال والفاقه ولم 
يتفرغ للمسرح إلا في سنة 215ق.م. وصل من بين المسرحيات التي كتهها في تواريخ أبساء غصيره من 
الرومان رعصر اجمهررية الرومانية), اللين أبدوا انشدادا إلى فاذجه البشرية مسن الشسيوخ الترشارين» 
والعببد والعساكر, والمهرّجين؛ وإلى دقمة رسم أبعادها النفسية, ضمن حبكة شحكمة تعطي إيهاما 
بمشابهة الواقع. هن أبرز هزلياته: كوميديا الحمار, والعائد, والبائع والغشّاش, انظر: المرجسع المسابق؛, 
صن1450, ' 

57 - عامونم!] البطل المشهرر, ابن زيوس من الكمبني التي رفضت إغراء زئوس فتمثل ها في صورة 
زوجها أمفيويون ملك تيرينس)؛ وضاجعها فالجبت طفلاً عملاقاً نصفه إله. وعندما علمت هيرا 
بذلك قررث أن تقتله, فالقت به أمّه وراء أسوار القصر, والتقطته هيرا وأثيناء وأرضعته هيرا من لينها 
قصار ختالداً وأثناء الرضاضة امعص اللبن والدم من ثدبيها فألقت به إلى الكميني على أساس أنه لقييط. 
واكتشفت الحقيقة فيما بعد. فأرسلت إليه في المهسد تعبداليين لينعلاه» فقتلهما. وخاض قيسا بعد-ه 
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وَعَلق المكس» يأعد المتنافز ‏ المضحك ف فِكْر العاصرين: دور كبيراً. وهر 
موجود ف جملة أنمائه» يدع المشرّه والمحيضف من جسائبء والحزلي والفكناهي مبن 
حائت الغن برتط ول العرة انلك السفاة اسين واخرل الشهر الو سوال اعد للايي: 
إنه الذي يبذر يسسحاء» في المراء والما. والتزابء والنان هذا العده الذي لايخصى 
من الكائنسات الوسطية138 الس ستجدها ثانيسة بكامل حيويتها في التقساليد 
الشعية للنمس الوسيظ» وعين اتلي ديس ف الفلكل المشاع لكل التسيت 
المرعب 159 وهر أيضا من يعطي لإبليس قرون الكبسش وأرجله وأجنحة القشاش. 
إنداهوة دون هو اللاي يلنني ني المسييم المسيسي ثارة هذه الصّسوّر البشسعة 
الي تَسسْتلهمُها عبقرية «دانك»160 و «ملتون»161 الماذة وتارة أخرى يلقسي فلسول 


ميحج ميهاجم سه جعيمو دمح سمو يمجحوم جريب بحيب وطيجد شودية. اونا اباط ناو جمعدية عم ره سبجو دعي سمج حو ده ممسسدطة بلطا باد وعمسا جاجد مباسبميسيي لب ايديا بطي د ع جم ا 104 


- مجموعة من المغامرات خرج هنها جميعاً منتصراً 'كمعركة العمالقة والأعمال الإلني عشر رقتسل أسد 
نبمياء وهيدرة؛ والختزير الأرهانثي وثور كريت... الع. وأثار الرعب حتى في قلوب الآهة. تروّج من 
هيججارا ثم تلها مع أولادها وتروّج ثائية من ديائيرا الرائعة, ولكنه أسسبٌ يولي. وععدما قتمل ليسوس 
الذي ححاول اغتصاب دياليرا» وسال دسف قال تيوس لدياثيرا؛ مااي دسي واسفطيه ثرا وإذا 
شعرت أن حب زوجك يبر اصدعي مسن دمي تعوياءة سحرية تجعده يسيك أكثر. وهذا مرضورع 
مسرحية «هرقل فرق جبل أوتيا» للكاتب الروماني سينيكا. كما ظهرت شخصية هرقل لي الأوديسة 
والإلياذة, وعبد «هزيود» في مسرسية «درع هرقل». وسوفركليس» ويوريسدس وغيرهما. الظبر: 
معجم الشخصيات؛ نفسه, ص .ص 473 474. وانظر: سينيكاء هرقل فوق جبل أوتياء ترئقة د, أعسد 
عثبان, سلسلة «من المسرح العالمي؛ 168ءالكريت1981, والمقدمة ص. ص11 - 105. 

8 + الكائنات الوسيطة هي كائنات أقل من مستوى الآهة وفوق ممستوى البشر, 'كاشكال المتسافر ب 
المضحك التي ذكرناها سابقا. 

9 اجتماع فل السبث هو استماع يلي يضم مسب اعتقاد الممسيحيين في القيرون الوسطى ب 
الساحرين والساحرالت حيث يسهرون في هرج ومرج. 

0 - دانتي اليججيري (1256- 1321) الشاعر الإيطالي المعروف بمؤلفه «الكرميديا الإفية». كان واحدا-» 
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سه من الضلبعين بالثقافة السك لاسبكية) وبتعاليم «توما الأكويني»: العككست ميادئه الأخبلاقية راخير 
الأخلاقي غاسة ضرورية لأي نشاط إنسالي حقيقي) في أشعاره كلها؛ ولاسيما في قصائد «الحياة 
الجمديدة» (83 12 - 1293) المهداة إلى حبيبته «بواتريس» الستي هام بها هياماً صرفياً. عاش في مرحلة 
ناريغية سجّلت الإرهاصات الأولى لعصر النهضة من خلال ثورة فلورلسا التي مخضت من دستور 
تجمع بين النظام الجمهوري والارستقراطية. 
في «الكرعباديا الإهية» المكتوبة بين (1307- 1321) يجمتسد «دانئي» الإلسالية الباحمة عين السعادة 
الأرضية: والسلام في احياة الآخرة. وهذه رؤية لاهوتية درامية للظرف البشري, تسدر في رخلقه غير 
مالك العالم الإآخر الغلاث؛ الجمحيم والمطهر والفردوس. لعنا ما يضيع في الغابة المفللمة للخمطيئة يقترده 
العقل زورهزه الشاعر الروماني فرجبل) اللي ينزل معه طبقات الجحيم التسع حيث يقبيع إبايسس في 
الدائرة الرابعة من الخلقة التاسعة (بثر المسردة وهاه لوتششسيترس المتتجممدة). وإبليس أو لوتشيفيرو دو 
حبجم هائل؛ له ثلائة وججره الأهامي منها أمر اللون والأيمن أبيض والأيسر أسرد, وكان له تحت كسمل 
وجه جناحان هاللان أضخحم من أشرعة البحر. وقد جمد بخركسة أجتحعه مياه كرتشيتوس وحرّفا إلى 
ثليع, ومضغ بأفراهه الثلاثة يهوذا وبروتس وكاسباس الذين ارتكبوا اطيانة, انظر: الجسم ترجمة 
حسسن قلمان» القساهرة 1985, الأنثودة الرابعة والغلاشرن؛ ص416. وانظر: مقامة الجحيم بقلسم, 
الممرجم .من 15-13, ورافقه فرجيل في طبئقات «المطهر» التسيع أيضاً حبسث قحي الحكمة البشسرية 
شيئاً قشيئاً أهام الإعان الملهم المتزاياد مع سعرد كل طبقة, وعند مدسصل الفردوس يعرد فرجيل إلى 
حيث “كان لتتولى بياتريس «حبيبة دالستي» والقاءيس برنار أسر هرافقعه في صعصود السموات السبع 
وصولاً إل العرش الإلهي حيث الرردة الإغية الوضاءة, الظر: المطهر, ترتمة حسن عثمان طبعة اليا 
القاهرة (196, والفردوس, ترجقة حسن عثمان, القاهر 19683 
ومن الصوّر البشعة الني يقصدها هيغر ها صررة «لوتشيقيرو» 

161 -. جرن ملترن (1608- 1674) شاعر ومفكّر الكليزي؛ عاصر كرومويل» وكان جمهورياً. تربى في 
كتفي عاللة ميسورة ومثقفة ومعدينة, تعلّم الفنرن كلهاء وشرا فرجيسل رزارك؛ والتقى «سبنسر» و 
«غاليلر», شرف ملحمشه المسهورة «الفردوس المفقسود» (1660), وملحمشسه الثانيسة «الفسردرس 
المستعات» (01471. ل الملحسمسة الأول يعرض ملمون؛ من زاوية الرؤيية الممسيعدية, قتعسة العتصيسان 
الشيطائي, وإغراء إبليس لآدم وحواء, وذلك في ألني عشر لشيداً تموزع على ثلائة أجزاء: ينتيسي 
الأول بمرور إبليس من امتحيم وائتقائه بأبناله: الخطايكة والمونتء ويعود اللنزء العاني إلى أحدانث سه 
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هذه الأشكال المضسيكة الب يتلاعب ف وسعلها «سايكل ‏ الخلر»162 الهازل. أي 
دكالي»97! امالك فإذا ما انتقل المتتافر - المضحيك مسن العالم المثالي؛ إلى العسالم 


-ه سابقة حنيث شرّد إبايس وجموعة من الملائكة وم خلق الأرض والإلسان, وفي الجزء الثالث يددضل 
إبلبس جثة عدن. ويغري آدم وسراء بالشفاحة رأو بالتساول من شسحرة المعرفة اشرّمة) فيعاقيه الله 
تنسضه إلى أفسي. ويطرد أدم وسجراء من السك ولإيبقي ليما من أمل إلا باقتددام المسييح المنقيل شيما. 
الظر: الفردوس المفقرد. ترجا د, مسد غناني؛ القاهرة 1982 ماعن 67-11. وانظر: «دليسل القارىء 
إلى الأدب العالمي رتجموعة من المؤلفين) ترجضة محمد استوراء ببروت1980 من ,من 5لال486. 

وإبليس مصوّر بشاعة في هله الملسمة وإن كان ينرص مع الباغه نقاشالت كالقاشات السياسية 
السائدة في شصر ملترن. 

وتنضمن ملحمة «الفردوس المستعاد» أربعة كتب تُحْوّل إلى شعر قصة صمعود يسوع إلى البرية كما 
وردت في إلبيل متى (الإأصحاج الرابع من 12-1). وليس للمسيج ذلك الجلال الإلحي الموجود في 
الملحمة الأولى. لم إن إبليس يفقد تكيره وعجرفعد, ريدو صوفياً. الظر مقدمة الفتردوس المفقترد 
(بالفر نسية) بقلم بببرميسيين, اريس 1937 عن 40. 

2 - مايكل انخلر 1475 64 ) الرسّام والايحاث والمهناس المساري الإيطالي المبروف, كان يرى أن 
أن البح يسلر غلي الفترن 'كلهاء وواجه بوساطته المادة الأؤلية ليكشف عن شككل كامن خلبق يجغل 
الذكرة مرئية. حاول في لنه أن يسع بين حك البونمانيين والإيمان المسيحي, من هوطع الأفلاطولية 
الجديدة, إذ غيرّت منحونات كثيرة عن جنوج الروح إلى التحصرّر من ريقة اللبسا. وحبينها للاتحاد 
بالأصل الإلفي, للك هالت الأشكال عنده إلى الأليرية, والتمرّج في حركتها. وهي ب علي اللتملة ب 
مائجة ومفتولة. ولدلك أيضاً فح سايكل امجلر سبلا تعبيريية سجديدة (الصنعة والساروك). متجاوزا 
الطريقة الكلاسيكية التي عمل بموجبها كل من «دررير» و «رافائوالر». انظر: المرجبيع السابق» 
ص1230. 

3 - جاك كالو 1592 . 35ةا) رمام وحفار فرنسي, تعلّم لقنية استخاءام الإزميل على باء الرسّام 
والحقار الإيطالي توماسان, عرف باسلوب اص من لال سلسلة أعمال «الكابريس» ال اعلتدرت 
نينا عأعد رامل المسيزة بدفة الملاسظة, والامتلاك الراضح للأسرار التثبية. جمع خياله الفني بين 

المتمافر ‏ المضيحاك واعخيالي الغريب من سجهة والترتر التعبيري الغائل مس ججهة ثالية, ومع ذليلك يشمينه 
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الواقعي: ستءحري فيه سخحرية لاتنطسب من الإنسائية. لأَنّ الشخحصيات الكوميدية مرهمه. 
ومطمناورج ؛ وسحام اللسر ح6 والمهرحون. أشباح الإنمسان المكشر ة هذه هي إبداعات 
حيالية. وهي ثماذج ججهولة كلياً ف العصر القديم؛ وخخرجت مع ذلك من إيطاليا 
لكيه ارا هو مَنْ أونَبْ «سكاناريل»164 حول «دون جوان»64أومدٌ 


/ #ام 0 
«ميليتسوفيليس» 165 حول «فاوست:ملونا شيئا فثديثا دراما ستيال وسطلط أوروبا وثماها, 


503101010 اوحار مصصي بير يجمه م داجب دي 


سه إلى الكللاسيكية أكثر هن انثمائه إلى أي أسلوب آخر, مع أن مسوّداته المعكوسة مسرصموظ لاقت 
إعجاب الرومالتهكيين, الظر: موسوعة بوتي روبير, نفسه؛ س,ص 321-320, وانتماؤه إلى الكلاسيكية 
مع تجسيده للمتافر ‏ المضحك جَعَلٌ هيفو يسميه ب : مايكل آنجلر الهازل. 

34 - مااوروميوة شخصية من شخصيات «مرليير» (1622 - 1673)»الكرميدية, قشل نموذجاً لالروج 
المنكود الخمل. وا"مه مشتق من فعل «سكائاري» في اللغسة الإيطالية ومعداه: فح شينبه لإلسان ها, 
وهذا يعني أله يُخمض غينيه باستمرار» وعن الدكبات التي تنزل به خاصصة. ومن باب اللدعابة أن لمي 
إنسالاً باسم حركة يقوم بها. ظهر في عدة مسرسيات لوليسير: مسسرحية سكاناريل (1660)؛ ومدرسة 
الأزواج (1561)» رزواج بالإكراه (1664) وطبيب رغماً عن أنفه (1666): وهر هازل» لكسه وافمي 
جد قري البنية, يعبر عما هر أكثر لزاهة وأكثر دناءة في أوساط الطبقة الدليا, همه الأوّل أن يضل 
مرتاحاً؛ فا مغامراث ليست هن طبيععه, وغالباً مايداقع عن ممدوديعه اللهبية بالاعتساد على القيسم 
العقامدية للمجممع القائم, في مسرحية «دون سمران)(665) ل «موايير»: يصير سككاناريل خادماً عمد 
دون جران ويقذم عن سيّده لرحة ملرلة يجعانا للاحظ جوالب مرعبة في ذاش دون جوان؛ كمنا أله 
يقرم بركات إيمائية مضحكة؛ ولايتماقض ذلك طبعا مع شخصية دون جران المرحة, الصادقة: الباحشة 
غن الحبا وإشباع الرغباث الحسية. انظر: معجم الشخصيات تفسسه, من 311» و896, 

5 - هيفيستوفيليس هر الشرطان في مسرحية «الدكترر فاوسترس» ل «مارلر» (1564 -. 1593): ولي 
مسر ينه «فاوسك» ل «غوته» شر الجزء الأول سنة 1808, والدائي سسة1832)) ومعسى كلسة 
ميات..توفيليس هو «اللدي يبغض النور» فالشخصية راعدة عبد الككاتبين الإلكشيزي والألماني؛ ولكن 
المعاخة مختلفة٠‏ يببع فاوست روحه للشيطان بشرط أن يحقسق له رغياتته الني لم تسخطع كتسب السحر 
والطب تحقيقها له. يأخاء هلا الببع مدلولاً مسسجماً مع راد النهضة «مالرو» الاءي بين يأس له 
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ركم هر حر وصريمٌ في هيئته! كم أبرز بحسّارة كل هذه الأشكال الغريية 
ا غلفها العصر السابق بالّغات على استسياوا لقند حاول الشعر القديم. ال 
الى تقدبم رفاق لالأعرج «نرلكان». أن يكشف تَشْوّمها وله نوعاً ماء على 
ناد هائلة, وأمتففط العبقرية المعاصيرة بأسطور ة الحداه المشارق هلف ولكثها تطبعه 
أن بطابع مُناقض غاماء تجعله ماذهشا أكثر؛ إذ تسل المسابرة إلى أقرام» وتفلق سن 
اسمالقة بَحَائْن فبالأصالة ذاتها تع ى عن «هدرة»166 جصيرة «لسيرن»60ل. كل 
:له التثينات اخحلية في ملاحمنا الثرافية: سيراب1657 مدينسة «رواك» ممع . 


ممص بس مده بي ببسيو 


سدكائن أغلى «الشبطات) أعزّه, وآل به الأمر إلى السمن في البحيسم. وصار بالساً يشير سخرية فاومسث. 
رشفقة اللجمهور المسيحي. على حين أن غوته لم يقرّر القطيصة بين الشيطان والله. بل ألقى الخوار بيتهماء 
وسوّغ وجود الشيطان في حياة البشرالثانين كي لابعيشوا سلاماً خبذاعا. فالشيطان . مد شونا وهيغل أيضاً 
عامل سلبي في الصورة الكونية التي لالتسافظ غلى تداسقها ونظامها إلا الله والأرواح المهتدية عفل روج 
فاوست, لأن الشيطات اللاكي؛ والملطقي, وصاسب اللرهن العملي لم يستطع أن يريج فاوسث إلى اليه يبل 
على المكس؛ أوصله بطلريق النفي إلى الهدايسة. انظر؛ كريستوفر مارلو, مأساة الدكشور فاوستوس؛ ترتقة 
نظلسي خليل؛ القاهرة؛ بلا تاريخ وانظر: غرته مسرحية فاوست. ترمة د. عبد الرحمن بدوئي, سلسالة «من 
المسرم المالمي» الكريت #لاو1 الأعداد 331 0233 23:4, 

ويقتصد هيغر من إبراد هله الشختصيات طابع المفارقة والتضاد بين سكاناريل المتكود اللي لاكدب. المنامراك ودوث 
جران الغغلرظ والمهامرء وبين الشيطات. وفاوست اللي ينطري على الإيعان فيتعل عنه لم يعود إليه. 

-- الحدرة: أفعران خراني ذو تسعة رؤوس» كان يعيش في بخيرة «ليرن» في اليرناث, وتلدكر الأسلررة 
أن هرقل قتلها في واحدة من مغامراته المشهورة. 

"16 هله أسهاء لأشكال المزاريب وفتمات تصريسف اليناة غلمي الكثالس المتحرثية يصور حوائيات 
خرافية: ميراب هديئة روان وهر عبارة عن جسم أفعى؛ وفروة أسد؛ ورأس تدين ينفسث الماء من قصه 
الفتوح. وهذا الشكل مورجرد في كنيسة نرتردام في باريس. أما «تارمسك» مديدة «تاراسكون» فهر 
ععيوان خرافي يشبه التدين, يصع علسى شكل دهية ضخخمة يملها الداس في الاحتفالات ويتجردرن 

في بعض الملدن كما لي ملرينة تاراسكوت, 
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:ال اما 0ك 


و«غراويي»67! مديئ «ميتز» عاناة او «شير ساليه»167 مديية «تروا» عورم ار 
«ننين »167 مدينة «موتليري» اانا صنو8 . واد«تا راسك»167! مدينة «تاراسكو « 
يا ٠‏ فهي سيوانات ذات أشكال متترّعة, * تضيف إليها أسماؤها «الساروك» 
سما 5 إضافية, هذه الإبداعات كلها سدم عم مل طبيسها الخالسة مله النقمة لخديو يه 
والعميقة الي يدو أن العصير القدييم ترابجع أمامها. من امود أن الأومينيديات 
الإغر يقيات أقسل بشاعة وبالتالي. اقل تتؤعاً مسن شُشهوذات «مكبث» و 


0 زون»168 ليس هر الشيطان» 


قد يكثرن هناك, في رأيناء كتاب جديد تماماً ينبغي تأليفه عن استخدام المتنافر - 
المضحك ف الفنون. ورينما أمكننا بيان الآثار القريه ان استخلصها المعاصررن مسن 
هذا التموذج المتصب الذي لاير ال يتهالك عليه نَقَدٌ ضيّق ب أيامسا. وما سيقودنا 
موضوعنا شين على جناج السرعة. إلى بعض ملامح هأءا المشهد الواسع. وسسشول 
هنا فقدل إن المسافر ‏ المضسحك بصفته هدفا مقابل اليل وأداة ُفارقة هر بسب 
7 أينا» أغنى 3 يكن أن تقاامه الطلبيعة للفن. لاشسلك 3 أن «ن بسائسيع 161 كد ان 


8 - «ورؤزز أو مائح الثروات, لقب لإله العالم المسائلي في الأسطورة البونائية ضار لقبه انما لإلله 
الموتى شد الروةات عقا ى زماءة الكبرت بن زيوين وإله السماء) وبوسايا رك رزلب اسار وخر إلد 
العالم السفلي, وحامل قرن الوفرة. وحامي خمصرية الأرض, للك غدا مع الزمن يرجم طبيعة خيرة 
أكثر من كرنه شريراً وثفيفاً. وهلا ما يقصده هيغر بقوله: بلوتون ليس هر الشيطان. 

- زياس (1577 - 1610) رسام فلمندني؛ يُيرز في لوحيائه حركة تصاعدية مندقدة نجر الأعلى دون 
أن يهتم بتماصيل الأججزاء المكرّنة للككل المتدفيع. رمسم كثيراً ممن اللوسدات الدينيية ركم الأخبير) 
غرف بغزارة إبتاجد, وقلام مجموعة غاذج فنية هس الكرتون لنطبسع على السسجاجيد فيهما قصيص عن 
الملوك ونحافلهم, منها : قصة الأمبراطرر؛ وانتصار القربسان المقلاس (1621 - 1622) الظير: موسرعة 
بوتي روبير؛ نفس من1602. 
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كان به عند 4 5 رط المباذج الملكية وحفالات النتويسج. 


والاحتفالات الرائعة يعض الوجره القبيحة “لأقزام الببلاط. ذلك أن هاا اللتمسال 
الكَونِي الذي كان العصر القديم يدشره بفخامة على كل شيف لم يكن بلا رثابة؛ 
الانطباع المتكرّر دوما» يمكن أن يتعب مع الأيام. والجمليل على اليل ينتيج المفارقة 
بصعوبة: ونحن بماحة إلى أن نرتاح من كل شيع حتى من ابلدميل. وعلنى العقس؛ 
يدو أن المتنافر ‏ اللضحك هو زمن توقف» وحدٌ للمقارنة» ونقطة انطلاق نسمو منها 
نمر الجميل بإدراك أطرى وأكثر استثارة. فالسّمِيْدل170 يُبرز جمصال حورية البحر 
والقزم يُجمّل السسّلف عطمابرة 171.1 


وقد يمح القول أيضاً إن ملامسة المشرّه متحت «التليل» اللعاضصر شسيكا مسا 
أكثر نقارة» وعظمة. وأكثر جلالاً من الحميل القديم. وهذا يجب أن يمصصسل. فعندما 
يكون الفن منطقياً مع ذاته. يسود كل شيء بثبات إلى غايتته. فنإن ابتعاءت المنة 
الهوميرية عن هذا السحر السماوي» وعن هله العذوبة الملائكية لفسردوس «ملترن»؛ 
فلن تحت “جئة عن حسيماً عنيفاً بصورة عنتلفة عن الجحيسم الوثئ (التزتنار). أو 


0 - الُمبدل حيوان برمائي صغير الجم, يشبه العظاءة؛ شكله قبيح بالقياس إلى حوريسة البحر. بل 
إنها تبدو ‏ إلى جانب قبححة ‏ أكثر جمالاً. 

(17 - المتّلف في الأساطير السلتية كائن خرافي كبير يرمز إلى المراى والقسزم صغير إلى حساد الشناغة) 
لذلك يدو السلف ‏ حتى لو لم يكن جميلاً ‏ أجمل من القزم بالقباس الذي يقوم أمام النظر بين القبسح 
والأقل قبحاً. ومن ثم تتبع أهمية المنسافر ‏ المضحك في توليد الشعور الحمالي الذي يدفع المتأمل دقماً 
قرياً نخر اميل على حدّ ما يرى هيفو. والحقيقة أن الفن أفاد كثيراً من القببسح وطاقاته التعبيرية كي 
يلق ردود فعل معاكسة في أذواق الئاس دون أن ييتعاد عن هجاء القَِيِحْ وإدالعه في أغلب الأحوال. 
انظر بهذا الصدد: بول رأندريم» الفن, ذلك الغامض» باريس 1943 ص41ك. 
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يُعتقد أن «فرانسواز دوركيي»72! و«ساتريس1736» سعتكونان فاتنتين عسك قساعر 
لاميسنا قي بسرج «اللسوع»» ولا يجبرنا على اقتسام طعام ايغولاك «نامونآ 
4 امْقْرف؟ ولم يكن لأدب «داني» هذا القدر من الطلاوة سر لم يككن لديه ذلك 
القدر من النرّة. فهل لِربّات اليسابيع البديساث. وآشة الموج القوية, وآطة الدسيم 
الخلاعية: تلك الأناقة الشنافة لآلمة الموج عندناء ولملفيداتنا ؟ اليس هذا لأن الثيال 
المعاصر يعرف كيش يعمل مُصاصي الدماى وأكلة مسوم البثسرء والمشسعرذين, 
والسّعالى» والغيلان.يطوفون ببشاعة في مقابرناء ويعطي لمذه الحمّات الشسكل فير 


الماذّي. ونقاوة المدوهر ال تقسترب منها الحرريات الوثية بعض الاقازاب؟ فيدوس 

27 - امنمنه! حل سعموط سيدة إيطالية كبيرة, وللدث حوالي منتصف القرن الشامن عثسر» زرجها 
والدها مسن أغ الرجل الاءي تمجه فالقادت لعواطفها وخمالت زوجها مع أخيه؛ ففضسب زوجع 
«لانسيوتو» وقتلها هي وحبيبها. غات مشهررة بالمككالة التي تجتلها في «ججحيم» داتي, حيسيث حكدم. 
للشاعر قصة الامها وهي محمولة على غاصفة: «قالت لرنتشيسكا إن باولر أححبهاء فلم تستطع إلا أن 
تبادله حبا بعشب, وإن الحب: قادهها معاً إلى مرت واحد. سأها دائتي كيف أتاج لما الحسبا أن يتعرة] 
على رغياتهما الخبيئة, فأجابته فرالتشيسكا يأنهما كانا يقرآن يوماً وبلداة قصة جينفرا ولانعشلواو: 
فتأثرا بهما قبل باواو فرالتشيسكاء وفاجاهما الزوج: وقتلهما معاء ول يقسرآ مسل ذلك اليسوم شينا 
انظر: المحيي, الألشودة اخامسة) ص127, 

- بباتريس بوتيناري (1265- 1290) سيدة إيطالية من فلورنلسا رمادينة دانتي) وآها دانتي وهي ف, 
الناسعة من عمرهاء فصارث غنده مصدر حب دائم. ويجّدها في «الحيساة الجديدة». وبعد هوتها يما 
وواججها بسسنتين أولع الشاعر بلكرهاء فتحوّلت إلى زمر للتجاوز الصوفي وجعلهسا شفيعتة في, 
«الفردوس» الخرع الثالث من الكوميديا الإفية. 

4 .. ايغرلان غيرارديسكاء تسلّم أمور السلطة في إيطالياء فحكم حكساً إرهابياً وسقط على ألم 
القلاب, وت سجبه مع عائلته كلها في ربرج النوع) فمراح يأكل أولاده. ومات أخيراً من الجوع 
ذكره دانني في «راطحيم» الجزء الأول من الكرميديا الإهية. 


-105- 


القبعة جميلةء وجذابة بلا شك؛ لكن من الذي يُسّل على أشكال احجان كرمدون» 
دوزم . [ 175 هذه الأثاقة الرشيقة. والغريية» والأثيرية ؟ مسن الذي أعطاما هذه 
السمة الجهولة من الحياة والعقلمة» إن لم يكن جاور المدسوتات القاسية والقرية للعصر 
الرسيط؟ 

إذا لم يكن عبط أفكارنا قد انقطع في ذهن القارىء» وسط هله التفسيرات 
الضرورية؛ وال يمكن أن تكون معمّفة أكثر من ذلك بكثير, فلقد أدرك؛ درن شلك» 
النوة الي رجحب أن ينمو معها المتنافر ‏ المضحك برعم الكوميديا هذاء الذي قطفتسة 
ربّة الفن المعاصرة» وأن يكبر عندما تُقِلَ إلى تربةٍ ملائمة أكثر من تربة الوثنية 
والملحمة. رن الواقع؛ إن الجبايل عسناطندونا وهر يصوّرء في الشعر اللحدييث» الروحّ 
كما هي» وقد طهّرتْها الأعملاق المسيحية» يمثلٌ لها دور الميران الإنسساني. وستكوكن 
حمسّة النموذج الأولء المتحرّر من أيّ رباط مدنسء المفسائن» والمحاسن, والنماليات 
كافة؛ إذ ينبغي أن يتمككن ذات يوم من إبسداع «حولييت»)76! و «ديسونة»177 و 
«أوفيليا»178. بينما يأذ التموذج الثاني النقائص؛ والتشرّهات» والقبائس كلّها. قفي 
هذه القسمة بين الإنسانية والإبداع. إنما تعودُ الشهوات» والرذائل؛ واطترائسم؛ فهيور 


0ك 


5- ووزبدهن سمل  1510(‏ 1566م نات ورسّام ومعمار فرلسي» استوعب الفن الفلييم وساكاة 
كما اطْلّعَ على الفن الإيطالي» وطر الصنعة بأسسلوبه المعاكس لرشاقة عالية المستوى, يطغن بعليها 
صفاء الملامجح. وقاء جعل مه قنه في العثور الصغرّة واحداً سن اكير النمشّاتين القرلسيين في ضشعسر 
النبهضة. انظر: موسوعة بوتي روبير تفسه ص761. 

56 - بطلة مسرحية «رومير وجوليت» ل «شكسبير». وقد كتبها سنة 1597. 

4 -- شخصية من شخصيات مسرحية «عطيل» (1604) ل «شكسبير», وهي حبيبة عُطيل وزوجه. 

178 شخصية من شخصيات عسرحية «هاملت» (1600 - 601ل) ل «شكسبير». 
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7 ا #م م او # م 8 
الذي يصير فاحراء ومتذللاء وشرهاء وشحيحاء ومتجادعاء وتفسداء ومنافقا؛ وهو 
الذي مسيصير بالتناوب «بساغو»79 4 و «طرطوف1804) و «بسازيل»181 
و«بولرنيرس»182, 


«آرباغون»83 اير «بارتولو»84ل»و«نالستاف»185ءو«سكابان»186ءو «فيغارر»187, 
و«اربافر و «بارير و 2 و «اكيكارر 


ليس للججميل سوى تموذج واسمد؛ ولديسا عن القبيمح ألف تموذج. ذلك أن 
الدميل» إذا تكلّمنا بنغمةٍ إنسانية» ليس إلا الشكل اتير في علاقته الأبسط» وتناسبه 


293 امعد جم مسي لسسع ببسيس 


179 -- الشخصية الأكثر ميكيافيلية في المسرح الانكليزي كما صوّرها شكسبير في مسرحية «شطيسل». 
وياغو ضابط جعل غطيلاً يشلك باخلاص ديدمونه ويقتلها. 

1 - بطل مسرححية «طرطوف» (1664) للكاتب المسرحي الفرلسي «موليير». 

11 .. شخصية أساسية في مسرحيتي «حيلاق إشسبيلية» (1775)؛ وزواج فيغارو (1784)) للكساتب 
الفرنسي برمارشيدر1732 - 1799). 

2 . ادم الملك المقتول في مسرحية «هاملت» لشكسبير. الغاية عنده تسرغ الرساطة. 

83 -- «ميدوواق بطل مسرحية البخيل (1668) للكائب المسرءحي الككوميدي الفرلسي موليير. 

4 - وزمرااووز, الدكتسور السلي يظهسر في مسسرحيتي «حسلاق وشسبيلية»(1775)» و «زواج 
فبغارر»(1784) للكاتب الفرنسي «برمارشيه». 

5 -- لزوابزيا شخصية من شخخصيات مسرححية «هنري الراسع»(1597س1598) للكاتب الاتكليزري 
المشهور شكسبير. 

6 - برزررون8, الشخصية الأكثر ذكاءً في مسرحيات موليير؛ ولي المسرح الفرنسي غامة. بطل مسرحية 
«راحتيالات سكابان»1761(4) للموامير. 

187 -- ومرويز'ق شخصية ابتدعها بومارشيه وظهسرت في للاث من مسرحياته: -صلاق إشبيلبة» وزواج 
فيغارو و «الأم المللبة»(1784). 

يغلب على هذه الشخصيات كلها الطابع الهازل ممع ما يرافقه من احتيال ومكر. انظر: معجم 

الشخصيات نفسى الصفحات بحسب تتابع الشخصيات: 460) 119) 368) 0887 384. 
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0 1 
الأكثر إطلاقاء وانسحامه الأتثثر حميمية مع بنية نظامنا الممسدي وهكذا يقدم لنا على 
الدوام تجدوعا أكاماف له 0 ناكا ولى المككس» فإن ها تعره د «القبيح» صو 
04ل آي 2 7 84 
تفصيل من كل كير بهر مب مناء لايتسسعيهم معتل إئنا مع الإبدايم بأكمله, طءا المسبب 


يقاءم لنا دون ترقفى مالاميخ حا ياس لخدنها غير "كاملة, 


20 
إن ملاسفة قوم امتائر .. المضساك في العمسر الحاديث والطللاقه لاءراسة غرية. 
8 5 - « 7 
الممنافر . المضيحاكث اجعنيام وسيل» وفرضان؛ لك سيل عارم حمالم ان متسساوزا وصر 
يول الدب اللانيوي المعي لختطمر ١‏ ويلون لبيك نشاسم «برسني اقل 0 «سزون»180, و 


3 
«حوفينال»!1, نارتكا فيه «امار الذهيي»91! للشاعر «أبوليدي!9!. 


اولع اروم جم يزه ترصو سمي «بماووسون و حصي سمد ريه بذ «وسستيير تمصي ل ص اع ولا عي جد بجيو ةسون سيوج ون مووي ووم بوببر موي موسيم جب جوود ياواه متجمجيعد سباي من ووم اي ريسي سيد 6 مستاصددة م نوي ةج مدي بج دو مس سيط 


لل مود زمةة) شاعر لاتيفي روافي؛ الف ست «حعائيات عير من خبلاها شن أساييس مراهق بردو إلى 
الصفاء, وعن مشاعر البضاء داخلف وذللك بأسلرب مر غامض, الظلر: «وسوعة بوتي روبير تقس من 1:425, 

1 - مصونه" رمر في سنة كن شاعر لالرني أمقرري, وهر مزليف رواسة «الساتيركرن» البي ترج 
فيها الشعر بالنثر واخدل بالهزل, وتفاصيلها مطويلة وغزيرة؛ لنكى قصة تسكع «الكلوب» ورفيقه 
«أسكيلت» و «سيعرة». ويلدين «بيترون» فيها كيل ما هر مضدصاك في السلواك الإلسائي. المرجع 
السابق؛ من .من 058 16501. 

11 ل اسوعبوول رققل)14) شاشر لاتيني ساخر كتب ست عشرة هبجالية يلاسق فيهاء يعسي مفعل رذائئل 
عصره؛ معارضا بين روما في عصره. وروما القدعة التي مها شيشرون وتيط ‏ لايف, المرججع السابق, ص 974. 

191 - يمابريم 170125 شاعر لاتيني من أل إفريقي؛ فساش قليلاً في قرطاسة, ثم هاجر إلى اليناء 
فآسيا الصغرى, وهناك تعرّف علسى الصرفية الشرقية رالأفلاطونية, أشهر مؤلفاته «التحرلات» أو 
«الحمار الذهبي»؛ وهي تبارة غن قصة خرافية مكوّنة من (11) كتاباً مجائياً وصوفيا في آن مها: ذلملق 
أن «ليسبرس» اللحي تل إلى مار يبحث هن وسط اجتماعي إلى آخر شن الزهرة التي تعيد له شكله 
البشري. ويهب نفسه أخيراً للإفة المصرية إيزيس. تأثر بهذا العمل رابليه, وسرفائتس, وليرفال. انظر: 
المرجع السابق, تسم مر .من 80 و12184, 
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ومن هنا ينتشر في نيال الشسعوب الحديدة الى أعادت بشاء أورويا. يفيض 
بغرارة على القاصّينء ومدوني الأخبارء والروائيين. وراه متتشرا من الندوب إلى 
الشمال, يمد | اف حلام الأوطان الحرمائية» وق الوقست نفسه يحيي يرؤْحه هولاء 
الروائيرك ومنمعمفدوه8 الإسبانيون الحزمرن, إلياذة حقة للفروسية. فهو مثلاء يرسم 

, 7 1 

قٍِ الرواية العاطفية نوم ها مل مهسم ما احتفالا مهيباء مناسسبة اعتيار مُللكن على 
هذا النحو: 

مجيناسأن ارون رجلا قبيسسا 

5 

وسسيكون الأض خم عفلاما بينهم 

إنه يطبع بطابعي على الأخحصض» أيه العمارة الرائعة المي كانت تحمل مكان 
الفنون كلّها في العصر. الوسيط, ويترك أثره على جبهة الكاتدرائيات؛ يؤطر جحيمهنا 
وسمطهرها عت قرس بوابائهاء وشعلها تترهج على زاج نوافذهاء ويدور بعمالقت 
وأكلاب سر أس ته وشياطينه» حول تيان الأعمادق وعلسى طول الأفارير» وعلى 
أطيراف الأسطحة. وعتدٌ باشككال لاتحصى على الواجهات المخشسبية للمنازل؛ 
وواججهات القصور السجرية» وواحوسات الصروح المرمرية. ومن الفسون عضي إلى 
الأخلاق؛ وبيدما يجعل الشعب وعشّاق الكوميديا يصفترن, يُقدّم للملرك مُضجكي 
البلاط, وبعدئلر؛ في عصر اللباقة (ق17» يُظهر لنا «سكارون1926 ثقريبا على 


ا 0ك اع سدس سس ع ع م عجن ا سس سخ 


92 - ومبعمية روط (1660-1610), كاتب فرلسسي برهيسي» لمم كهنرتئي إذ ارلبط بأسقف همديسة 
«دمان», ومع أنه صار معوقاء لم ينقطع عن الصالونات الأدبية, كتب هزليات كثيرة شسديدة الإضحاك 
والسخبرية, العكستُ في شعره الحازل جماسة الملاحظات التي اخترنها في ذاكرته من أيام الشسباب في 
باريس. من أهم أعماله المني تبلسغ العشسرين؛ الرواية الهزلية التي تصوّر مجمرعة من الكومياءييند» 
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حدود طبقة لويس الرابع عشر. وهو الذي يُريْنء أثناء انتظاره» يعار النبالة» ويرسم 
على نقود الفرسان هذه الرموز الميروغليفية للإقطاعية. ومن الأخلاق» يرطي 
القوانين؛ إذ تحتج الْفْ عادة غريبة على عبرره إلى موسسات العصر الوسيط. ويثلمسا 
كان قد جعل «تيسبيس» يلب في طبر ملطخا بالكدر فهو يرقص ممع رمال 
القضاء على هذه الطاولة المشهورة من المرسر الي “كانت سدم ف وقست واحصد 
مسرا للتمثيليات المزلية الشعبية وللمآدب الْلَْكيّة. وأخيراء يدخل حتى الكنيسة بعد 
أن قل ني الفنونء والأحلاق» والقوانين. إذ نراه ينظّمء في كل مديئة للكاتوليكيةء 
زالعدا من الفواساق الشترة) :ارقي القريية سيت يس الذيرن والقنة رفانت 
كلهاء والجخليل يُحاط يشتى أنواع المتنافر ‏ المضحك. فلكي ترسمه يملميح واحد نقول: 
ها هي؛ في فجر الآداب هذاء حمييُهء ودقمه وتسلْغ إبداعه إذ يُلقيء لأوّل وحلق 
ثلاثة «هوميروسات» ساعرين على عتبة الشعر المعاصر: «أريرست»193 بي إيطاليساء 


0 «سرفانتس»194, قِ إسبانيا. 0 «رابليهع»195 8 فرنسا. 


سه الجزالين؛ عن مدينة «مائ»ى على رأسهم رجل شاب مسؤول عن عائلة ضخية لكسه يضع قناعا 
ويتجؤل مع حبيبته هرباً من غيرة بارون ملدينة «مالدائيو». انظر: مععبمم بورداس للأدب الفرنسي؛ 
نفسة, عي .ص 720719. 

3 - مزومنيخ (1533-1474) شاعر إيطالي تأثر ب «هوراس» و «بلوتوس» و «ثبرانس») وكسب 
ت#مرعة من «اهجائيات» أرسى بكوهيدياته رو ب «السماسرة»(1528) حاصة) قراعد المسرح الإيطالي 
الأصيل. ويرى الدارسون أن قصيدته البطولة ‏ الهزلية المطوّلة «رولان الغاضب»)(1502) ولشمرات بين 
سنة 1516 وسبة 1532 أبرزات رشاقة أسلوبه وشاعرية لغنه وجماها. رهي أشهر موف من مؤلْفات 
عصر الهضة الإيطالية, انظر؛ مرسوعة بوتي روبير؛ نقسه صء.ص103-102, 

154 -- تعادسهوه© (1616-1547) كاتب إسباني عاش حياة ارنال وضياع؛ للك لم تصل معلوصات 
كافية ضمه: فمرة يرتاد الجامعة, ومرة برافق الكار ديسال «اكرافيفا», وصمرة يصير سغير البابا في سه 
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جاب سمس امح مح جمة مرو يبعا 


-ه روماء وأخيراً يصير عسكرياً ويشارك في معركة «لييسانت»» ويفقد ذراعه. حاول في كتاياته أن 
يجسسا. قيم البطولية في إسبائيا التي تنهار قيمها الأخلاقية. أَسْرةْ الأنراك وقضى نس سئرات في سجن 
المزائر فبث معاناته في مؤلفاته, وبعد هودته إلى بللده تعاطى أعبالاً مشبوهة أدخاشة السيين مين 
جديد. عرف أدييا إثر نشر رواينه الرعرية لاغالانيا (1585). ول ينشر الجسزء الأول من روايعه «دون 
"تيشرت» إلا سنة 605), واطتزم الثاني تأخر حي مسنة 1615: وفصسوي هله الرواية يتلخصي يادانة 
القرون الوسطى برمتها من خلال فارس مهروس يريد أن ير العالم من الفساد دون أن يمتدك أية 
وسيلة .. خارج أوهامه . لتحطيق إرادتة. وأصر . رغي ذلك . على عمل السيق, والسعبي وراء الوهم 
التي خلقته في ذهسه قراءة روايات الفروسية يرافقه سباره الفلاح «سالشو بانسا» المندهش دوسا من 
ضطلى صاحمه المي وهده يامارة هن الزماراات التي سيسرّرها. ول تمه بمساطته الفلاحيية من إرشاد 
معلمّه ميد البداية إلى الخقرقة, ولكسه انساق معه في رسلمه المبكيية المضحكدة اللبي التهست بهزائمه 
المتلاحقة. وغودله إلى ببنه, لممرت وهو يكرّر وصيته لقربيته التي كانت تعتني با بسأن تُقليع عن قراءة 
روايات الفرومية. وكان مرقفه رهزا لرعي إسباليا تذاتهناء ربداية للتهضة. الظر: سيرك رسار)؛ 
سرفالتس؛ ترة الجاهي حسيمب غمر سلسلة أعلام النكر العالمي ببروت1979, 

١ 198‏ بزمزمرامة1 (15541494) كاتب فرنسي» وطبيب مشهرر رأستاذ في علم التشريج): صار فيما يعمد 
خررياً لي مديبة «مودرن». رهو مؤلف الرواية البطرلية ‏ الهرلية «غارغائعرا وبحاشرئيل» السني ظهرات 
تباصا على الشسكل الأدي: لس بتساطرييل(1532). 2 ب شارغسالترا(1534): 3 الكساب الثسالث 
الررايةر1546 ١4‏ الكتاب الراببع1548), قب الكعاب اللنامن . المزر جزليا(564), مو ضوع 
الرواية يدور عول الإنسان الحملاق: رمز الإنسات غير دود وسيّد الكون. في البداية يركز رابلينه 
شلي اطقائب الحزلي للبطل «غارغانتوا»؟ إذ يعطي أبعاده النسمية والكميات المدهشية الي يأكلها, 
والأفعال الغرائبية الني يقسوم بهما. إنه يحكي مر والديى ويتجاوزه إلى الأعجب. ققد كان أبوه 
رالخوصلة الضخسمة) عرّابا مشهرراً بأنه يشرب أي كأس نفام إليه بجرعة واءصدة, وأمه «طارغاميل» 
بدت عللكث باربيوث ذات أنف كالمقار اللشميسل» ووستهها وجه إنسانة أكرلية. لاست غارشاميل أت 
«غارغانترل4 هدة أحد عشر شهراً قبل ولادتها بعذة أيام أمرت بلبّح 367014 ثور وشليحها من أجسل 
«ثلاثاء اللتسي», وأكلت أمعاءها لتغشوة “كلها. وطلب منهنا زوجها ألا ناكل كديرا لألهما ستضع 
مرلودها بعد حين» ومع ذلك أكلت را8هعكح من الحسوب؛ وشريت 180 لييزاً من الددهين السائل؛ 
وأضافث إليها سان طناججر كبيرة. 
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سيكون إبراز هذا التأثير للمتنافر ‏ المضصلك في المتضارة الثالئة أكثر مسن ذلك 
رناذشهن التكناية ذكل ع يكيان المع لسع #ارومامكيا» ارقيائكه اسيم 
والإبداعي مع اطميل. إذ لاترحا. حتى لي أأكثر الملاسصم الشسعبية سذاجة ملحمسة 
لاشرام أحياناء بنطرة حذابق هذا السر في الفن المعاصسر . إذ ما كان مكنا أن سدم 
العصير القديم «المسنام رالو عش 106, 


صصيمٌ أن يقال إن هيمية المتنافر .. المضيحك على الليل؛ في الآداب. خخلال 


53-5 امي »بهاو وم جص بصعم بيجي عجعج صب يديج يود صوص بمج اي جاه نيحف مواق سدم عاء حصو معفم بعس ده بي سه مس صب سي 1 


000 


سه وألناء الولادة لم يخرج رآس الوليد بصررة طبيعية, فشادوه من دنه السرى, ولمما خسرج لم بيلك 
بكاء الأطفال المعهرد. بل صرم بأعلى مونه: أريد أن أشرب, وخلال دقالق رضم جليب أمف 
وحليب أبقار المقاطعة, رنابع صسراشد: أريد أن أشرب. ومع الأيام عبار غملاقا هائلدٌ يركب فرساً في 
رلبتها جرس كنيسة لرتردام؛ وإذا سركت ذيلها تقطع أشجار غابة كاملة. وحيدث أله شارك لي 
الحرب؛ لكان الفارس مع فرسه يقع في قصعة طعامه, فيزدرده دون أن يلاححظ وجسردة وهر يتلق لي 
حلقه. ولاقاسى ما وراء ذلك من إدانة ممرمة لقصرر لكر القروت الرسعلى ومزسساتة) وفتهنا 
السوربرن شامة, 

لكن رابليه مل بطله دلالة أخترى اسعفته في التعبير هن الأسلام العظيمة والعملاقة للنزغة الإلسسانية 
لي ول عهدها. وهر وإن استرسى كبيراً من الإنجيل؛ والفلسفة القدهة ‏ لم يارج على فكرته في بيسان 
ما يمكن أن تميل إليه الزبية المعقلية من العجائب. وأيا كالث وجره النظر إلى هلره الشخخصية متايية, 
تبقسى سن أبسرز هسا أبدعسه أدب معسر اللهضة في فرئسسا, الفلسر: معجسم اللسختصيات تنفسة 
م.م 408-406. وائظر: معجم بررداس للأدب الفرلسي, نفس ص.من631630. والنظر: غارشانتوا 
ولبتاغرييل (بالفرنسية). تقاديم لوي فيرنان سيلبين» باريس959!. وانظر: دليل القتارىء إلى الأدب 
العالمي, لفسة, من ,ص 481-177 

6 -. جور وز )م مالعرا م1 : قصة للكاتبة الفرنسية «مباري لربرالسس دوبرمرن»()171س1780): 
استخلصتها من مجموعة قصص بعنران «المخازن»: مخرن الأطفبال(1757). ومخزن المراهقينر1760), 
رغترن الفقراء(1768), وبالتحديد من «تمرن الأطفال». وقد قام «رجان كر كتر» بتحويل هله القصة 
إلى فيلم سينمائي سئة19.46. الظر؛: معجم بورداس: تفسة م ,ص 7776 
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العصر الذي توقفنا عنده للتر بارزة بوضوس. لكن ذلك حمى ردَّة فِغْل» وخماسة 
ديد ينقشع؛ إنها موحة أولى تتراحع شيثاً فشيئاً. فموذج المدميل سيستائف» عمًا 
قريب. دررهء وحقّه الذي لايستبعد المبدا الآسر, إنما يتفرّق عليه. إنه الزمن المناسب 
كي يكتفسي المتدافر ب المضحلك بزاوية لوحة في اللوحمات الندارية الملكية ل 
«موريرع197, رقي الصفحات المقدسة ل «فيررنيز »198 وبأن يكون داعملا قُِ 
ارح «الحساب الأخخير» الرائعتين اللتين تتبساهى بهما الفدون؛ ويهذا المشهد من 
السعادة والرُعب الذي أغنى به «مايكل أنجلو» الفاتيكان» وبهذا السقوط المرعب 
لار حال الذين يلقي بهم «رويانس» على طول قباب كاتدرائية «انفير». لقد حساءت 


ع وجيب جم مج مجه مع ممه مجلها! عدوا راو بوسجيدم بيت مد سد دع بعد مده( مضه مسبم ب مده ع ب محدج ع بسو بهو ان اله 0 مما نج عرصي عردب ممصم مص ا 0 


197 ل وللتواة (8ا6! - 1682) رسام إسبائيء مير أسلوبه في البدايية ‏ بالراقعية التعبيرية؛ ولتيجة 
مدر فته الجياءة بالفبالين الفلستدبين, درس مجموعة اللوحات الملكية خلال إقامتد في مدريد, وبعدناء قساء 
تبرش من إحدى ششرة لوحة ل «فرانسيسان» مديدة إشبيلية (1445 - 1646): وكان هلا كافيا 
لشهرنه: ولزاكم الطلبات عليه. فراح يتحوّر شيئا فشسيئاً من المرحلة القائمة لألوانه (كما في لوحة 
«مطبيخ الملانكة»), ويستخدم الألوان الفاتمة والمختطوط الانسيابية. له مجموعة لوحصات جدارية أغلبها 
يدور حول موضوعات دينية لي “كنيسة السانتا هاريا لابلائكاء وفي دير الكابرتشيين» وكنيسة مشفى 
الإحساث).: ومن أكثر لوحاته واقعية, لرحة «الصبي الشسّاذ», الموجودة ل محف «اللوقر» بساريس. 
انطر: موسوعة لأروس, امْجلّد الرابع. ص0123؛ وانظر: موسوعة بوتي روبير, نفس ص1285. 

٠ 8‏ مجموووولا (152 - 1588) رسام إيطالي» مير بأسلوب شامل للقديم والحديث» برع في رسم 
اللوحاث الجدارية, وفي التزيين, وقد تاكة حبّه للألوان, وللحركة, وللمنظور الممصاري المستعار في 
مجمرشته اطندارية «تاريخ إيستير» و ررعياة القئيس سيباستيانى في سان سيباسجيان 1555 - 1586). 
وفي منة 1502 رسم لوساته التريينية الرائعة في «لافيللا باربارو»؛ ووصل إلى قمة نه مع الرسوم 
السقفية واخدارية في فاعات الطعام الماعيسة, مثلى لوسة «أعراس كانا» (0563) الموجودة الآن لي 
محف «اللوفر» وعلى العمرم عكس قن طببعة الحياة الحضرية لمدينة فيتيسيا» في القرن السادس 
عشر, انظر, موسوعة لاروس ص1540ل. 
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5 او 3 2 
لحفلة إقامة التوازن بين المبدأين. وإن رَخلاء وشاعراملكا كما يقول «دانن» عن 
«هوميروس»4 اه كل شي وسنوحد العبقريئان التنافستان شغلتهما المودوحسة» 


وسينبئق من هذه الشعلة شكسبير. 


]| شكسبير والدراما 
ها نحن نصل إلى قطب الشعر ية للأزمنة الحديفة : شكسيير99!؛ إِنه الدراماء 


20337 لوقتام مايه ماصيق بيده متمد متسس ببس ست ممصم جدي و بارج ا امجوديه جين ددجا احا اعد جعار حدر تصخصصي إن وح 00 ابطر عع واي لد عهوة تنيت بمدوجي ممصي ع حي ع 1 


9 - ومممررووزياة (1564ه كلق الكاتب الممسرحي الإنكاميزي المشهورء ابن تساجر الأخشساب 
والصوف والحبوب لم يعش طريلاً في بلءته الصغيرة «سواتفورد»؛ بل هجرها باكرا لبامحق يفرقة 
نيل مسرحي في أندن, وليخلف علو نبسه إشكالاً كبيرا يتملّق بمدى صلخّة أن يكون هذا الممقل 
المتواضع قل كتب تللك الروائع الأدبية المنسوبة إليد. فئمة قامين يفيد بأن «فرالسيس باكون» أو آنماه 
«أنطوني»؛ أو الكرمست «ديربي»؛ كشب هاه المسرءحياث, وسوفاً من السمعة السيئة طلسي هين 
شكسبير أن ينشرها بائصه. وهسذا يلكرنسا بساطئلاف اللساصل -صول مسخصية الشسامر اليوتساني 
«هرميروس». فالشخخصيات العظيمة ‏ كما أشرنا ‏ تثير دوماً مسع ما تشيره مسن الدهئسة شكماً بقسدرة 
الإنسان العادي على أن يأتي بها أتت به. ولسنا معتبّين كشيراً بهسذه المسألة بقدر ها تمن مشغوئون 
بتقديم فكرة موججرة عن دواعي اعتبار هيغيو أن شكسبير فاتحة العمسور الحمديشة, وذلك من غصلال 
عرض مراحل تطور تجريته الإبداعية؛ وها مخضت عه. ققد هر نتاجه باريع مراحل يمع على 
تصنيفها الدارسوة؛ 

1 تقع المرححلة الأولى بين شاهي 1588و1595) اكشى شكسبير ليها ياغغداد مسرحياك كتبها 56 
نا يتلاءم مع حاجة فرقته الكوميدية. وكان يجاكي الشاغر المشتهور المعاصر له وهر «مارلو». 
دون أن يفي حميّة اندفاعه إلى توكيد أفكاره في ترسيخ البهجة بالحياة, على سو ماللاحظ في 
مسرحياته: هنرتي السادس؛ وكوميايا الأخطاى وريتشارد الثالث. 

2- المرحلة الثانية من 1595 .. 21600 حيث بدأ طبعه الفردي يتوضّع أكثر: إذ راس يضع من ذاته في 
الشخصيات المعروفة نارينياًء أر فى شخمصيات مسرحيات أثرت في ولي هاءه المرحلة كسب 
أعظم مسرحياته التاريخية: هنري الرابع, وهنرني السامس. وكششب يعض الغزلييات الساخيرة مشلى :سه 
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سه ثرثارات فاتدسور السعيداات» وكما يخلر للك, وليل الملوك. 
3 المرسحلة الالئة من 1600 4608؛ هي المرحلة الراجيدية المتميّرة بمرت اليطل التراجيدي: يوليوس 
فيسر, وهاملت؛ وغطيل؛ والملك لبر ومكبث. فهؤلاء الأبطال يعكسرن العذاب الدفين في قلسب 
شكسبير وفلسفته السوداوية عن اسطياة. 
4 المرسلة الرابعة من 1608 - 21612 تسسجّل التغمة الرفيعة لأسلوبه دون أن يغييب عنها الحس 
المأساري؛ ودون أن تيتعد عن إشعار القارىء يأن الشاعر يقول كلمة السوداع للشعر المسرحي: 
ألطونيو وكلموباتراء هدري الثامن؛ العاصفة؛ وقصة الشتاء. 
لقاء كتب شكسبير 35 مسرية خلال ربع قرن؛ وعاد في الخمسين هن عمره إلى حباته الحادئة في 
مسقط رأسه. ونمن لم نكر مسرحياته كلها فهناك إلى جالب ماذكرناة مسرحيات أخرى كثيرة من 
مغل: تيترس آلدر ونيكوس (1594). وعذابات اسب الشسائع(1595)؛ وترويض العسرّدر1594)» وحدم 
يلة صيف(1595) والمللك جان1596)ركلام كثير عن لاشبيء(1598): ويوليوس قيصر(1599)...ال 

يسم شكسبير في مؤلفائه بقوة التعبير الجديرة بالترغل داخمل الذات البشرية ونشر أسرارها 
المتأرجسحة بين الرفعة والدناءة, واسخسير والششرء واد واهرل؛ والنظام والفوضصى, فشكسبير يسادي 
بالنظام وجمحارية الفرضي: يمد العهد الملكي (عهد إبليزابيت). ووقف اد اللهريين؛ باحثاً عسن سلام ' 
الذات البشرية امافي, 

فإذا كان اشر انتهاكاً لموقع الضيف؛ وختيانة له وتفريطا بحقّف فإن امثير هر استعادة احزام الضيف 
وسحسن استقباله وتكريعه. وضمن هلء الدائرة تعلو ضجة العواطف؛ واصطراعهاء إلى درمجة أن المزل 
يعلط بالجد. والقرة بالضعف, والوفاء بالخيانة, والواقعية بالغرائبية. وهذا ما جعل من شكسبير هعبردا 
عبد الرومانتيكيين بدءاً من كولر يدج ومروراً ب «ليسينغ», و «غرته» و «شمللر»» وانتهاءً ب «فيكتور 
اليشر», 

للمزيد هن التعمّق في الأذكار السريعة التي عرضناهاء الظر؛ مسرحيات شكسبير ربالفرنسية) ترئقة 
فرانسوا فيكتور هريغو تقاديم «جيرصان لالدري»؛ باريس 1965. .ص 18-7. وانظر: 1, كرزيل» 
منتارات من الأدب الالكليزي؛ باريس الطبسة اخامسة 934ل ص.ص 153-149. وانظر: موسوعة 
لاروس: نفسه. صى.ص 2815-2814. والظر: مرسوعة بوتي روبير نفسسة؛ صر.ص 1697-1696 
وانظر: دليل القارىء إلى الأدب العالمي؛ لفسه ص.ص 205-201 وانظر: هاري لرامن» الكسارات؛ 
مقالات في الأدب المقارن, ترجمة عبد الكريم ممفوض» دمشق 1980 ص.ص/197-16. 
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الدراما الن تمسهر نفس واحد المتداشر 35 النسك واخليل» الأر عمف والستاشير. الراحيديا 
والكرميدياء فالدراما هبي الطابع الخاص للعصر الثالث للشعر وللأدب الرامن. 


وهكذا ولحي نلخص بسرعة الأعداث ال لاحفلئاها ستى الأن» يكقون للشعر 
ثلاثة عصور يتطابق "ال" منها مع عصسر الستسسع؛ القصيلة الغنائية علين .ل والملحسة .1 
نوسن . والدراما سس عل . العصور البدائية غنائية. والقلكة ملسمية؛ والتديشة 
درامية. القصيدة الغنائية تمددّد المخلود. والملحمة تعفلم التاريخ: والدراما ترسم اللنضارة. 
السذاحة سسِمّة الشّعْر الأوّلء والبساطة مرمة الثاني. والمنقيقة “مة الثالث. 


رواة الملكسم 35 جتاون انتقال الشسعر ان الفسائيين إلى شر أت ملصميين» مكلمسا 

يسمّل الكتاب الروائيرن اتتقال الشعراء الملحميين إلى ششعران مسر سيين. ويوليد 
000 5 ا 5000 8 

المورّحون مع تادوم العصر الثاني. وعدوني الأحداث رالنقاد مم قدرم العصر الشسالث, 
سخخصياتث القصيناءة الغثائيية ششخصياتت حسسابرة: اد قابيل» سواه وشسخخصيات 
الملحمة عمالقة: أخيل واتريوس وأورسسئ» وشخصيات المسرسية يشر : عاملت. 
ومكيشه وعطيل. القصيدة الغنائية تعيش مسن المشل الأعلى. والملحمة من العخلمة 
والدراما سس الواقعي. رفي الدهاية؛ ينيع هذا الشدحر بأشكاله 3 بلانة مشسسادر كبرى: 


الإبجيل200 وهرميررس وشكسبير. 


0 - يعتبر الدارسرن الأورربيون الإمجيل مصدراً ثزأ لنقافتهي. ولأدبهم أيضاً. لأن مايقدمه من قمسصس 
وأخبار وأعراف يلخص عصارة الفلسفات الشرقية وتصرراتها عن الحياة والموت. ويقسسم «الإجمسل» 
إلى قسمين: العهد القاديم, والعهد اللنديد. ويطلق عليه اسم «الكتاب المقلاس». العهد القديم (الساصس 
بالبهرد) مكران من روق) سقراً رجملة إصحاحاته 920: السفر الأول: التكوين م القسروج لب اللاويين 
لإ....) 1ك الملرك الأول 12 الملوك الثاتي؛ مل....)» 16 أيُوب ....الخ. بيدما يتكسوّن العهند الابيد 


عقاله 


هذه هي إذا المفلاهر المتنوعة للفككر في متتل عصور الإنسان والمجتمع ونمن 

نقتصر بذلائ علي استخخصلاص نتيجة. وها هي أرجهها الثلانة من شباب» ورججولة. 
صم 7 ل 2 

وشيضوضحة. فسواء اتفسعينا أدبا خاصاء أم الأداب كلها تمع فدائما سنتهي إلى 

اطقية نفسها: الشسعراع الغنسائيون قبل الُسعر ام الملسميين» والملحميسين قيسل 


الدراميين. في فرنسا «مالسيرب»201 قبسل «شابلان»202, و «شابلان» قبل 


الخاص بالمسبيحيين من أربعة أناجيل هي: 
- إنجيل متى ويتضمُّن (28) إصححاحاً. 
2 - إنجيل هرفس ويتضمّن (16) إصعاحا. 
3" - إجمل لوقا ويتضمّن (24) [صحاساً. 
4" - إلجيل يوحنا ويتضمّن (21) إصبحاس. 
بالإضافة إلى أعمال الرسل التي تنسب روايتها إلى لوقاء ورسائل برلس؛ وجتاك, وبطرس؛ ويرسحساء 
وبهرذاء والرؤيا المنسربة إلى يوسننا. 
انظر ؛ الكتاب المقلس, منشورات «تعية الكتاب المقلاس» بيروات1962. 
وانظر؛ الموسوعة الكولية المصغرة النزء السابع, نفسة, من.من 9086. 

201 - مرزرورزاداةا (1621555) شاعر وناقاء فرلسي» تساطى اللحاماة بعاد أن درس الحقوق في جامعثي 
«بال» و «هيدلبر غ». ثم أهملها ليتفرغ لكتابة الشعر والدراسات الشدية؛ ولشر #جموغة شعرية 
بعيران «دمر ع القدّيس بطرس» اعتمد فيها قواعد شعر الباروك. ويمورت هثري داتغوليسم ققد سنتف 
عاش نحياة مضطربة معبة, وها استقرٌ به الخال إلا باقامته في باريس سنة1605, وان قاد حرب 
المدرسة الكلاسيكية ضِدّ مدرسة الباروك؛ ممدداً قواعد عروض الشعر والقافية, وداعبا إلى ضصرورة أن 
يخضع الإهام الشعرني للمنطق والعقل. وباختصار عمّد «مالسبرب» إلى إرساء أسْس صتعة الشعر في 
ضوء المثل العليا الخجبالية للأسلوب الكلاسيكي. 

انظر: الأدب الفرنسي من خلال التقّاد المماصرين؛ الجزء الأول. نفسه ص.ص 257-248, والظر: 
بررداسن, نقسف م475 وانظر: كالفية. تقس من .ص 207203. 
2 - ررزرامررسا:) (167:4-1595) عضر مؤْ سنس للأكاديية الفرنسية؛ وهو من أوحى سه 
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«كورنيه»203؛ وف اليرنان القدبعة» «أررفيرس» قبل «هرميروس» وهرسيررس قبل 
أسسيلرس؟؛ رق الكتاب المقدّسء التكرين تصصم0 1 قبل «المرك». رالملرك قبل 
أيُوب؛ أو اقل - كي نعيد هذه التزائبية الكبري لسائر أشكال الشعر الي استعرضيئاها 
للترّ ‏ الإنميل قبل الإلياذة» والإلياذة قبل شكسبير. 


-ه بالفكرة ل «ريشيلير». كان ذا مكالة مرموقة بين ثقاد عصرف وعلى الرغم عن أله كان قد عرقت 
كيف يكتشسف غعبقرية الكاتب المسرحي «كوريعه» كنب بان (مشاعر الأكادييية الفرنسية إزاء 
مسرحية «السياء»)) سعة 1637. كان في مجال النظرية النقدية أكثر غموضاً من «بوالو», ولك من 
الناحية التاريية, كان سنة 1630 أكثر فائدة ممن بوالو في سنة1674. ومهما يكمن من أمر سكل 
لصاطه أنه مستشار ريشيلير ودافمه لرعاية الندرن والأداب. الظر: معدم بورداس» نفس ص 157, 

3 - مللاموون) (1684-1606)) كاتب مسرحي فرنسي, عمل محامياً في مدينة «روان»؛ وفي أثناء ذلك 
عرض علة مسرحيات في باريس حظيت ياشجاب الجمهور, فدماه «ريشيلير» ليصير عضسراً لي جمعية 
الكتاب الئمسة, لاقت مسرسيتة «المييه عليز ملك لجاساً عريضاً شل كديرا من وقلع إشضفاق 
المسرحياءت التي سجاوت بعدها عسل مسرححية «تيسوذور»(15ناساء16) ١‏ و «ببرثاربت10526. ريمرد 
قسط كبير من نجاحها إلى الخصومة اشائلة التي أثارتها بين النقّاف والتي لم ينسح «شابلاث» لي إرضياء 
اجمهرر ببياله غن مشاعر الأكادعية حوها. وإذا كانت هله المسرحية قد خطّث له معالم مرحلة ثانية 
لإبداعه, فقد خصتص المرحلة الثالشة(145!)652) اراجعة مؤلفاته بعين مرشوعية ناقدة, في كناب 
«رخنطابات حول التراجيديا», وبداً المرحلة الرابعة (1674-3659) بعرض مسرحية «أوديب» الفي صشق 
ها الجمهور لكن في جو مختلف بدا عن جو «السيد». ولا ند أن وداعه للممسرح في آخمر علسر 
سنوات هن عمره يكن مرخلة خامسة من مراحل إبداعه, قَيْر أبطاله بألهم ليسوا لعبة بيد الأحصداش) 
إنها هم سادة أنفسهم, وعلى ما يقال عن قصصرره في استنطاق الإغريق والرومان كما يجب دشن 
«كررليه» الراجيديا الحديثة في «السيد» و «هوراس» و «سيفا» و «بوليوكت»: فقد أسحيسا أبطالاً قي 
قلب امعاناة, وألطقهي برفض الانهزام أمام البؤس والشقاء وحتى أهام المرت, جاعلا نهم الضحايا 
والجلادين, الجلادين لأتفسهم كما للأخرين؛ والضحايا بإرادتهم. الظر: المرجمع السسابق؛ ص.ص 
20498 . رالظر: كالغيه نقسف ص,ص 261-248, 
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يبدا اسجتمع» قِ الواقع» بالتغني حلام قم يحكي ما يفعل» وأخيراً يشر ع 
برسم ما يتصوره, واختصارا نقول: هذا السّبب الأغصيره تستليع الدراماء الجامعة 


5 3 
لاختمسائص الأكثر تناقضساء أن تكون ل آن واحك عميقة وواضحل فلسفية وجذابة. 


رما كان مرن المنطق إضافة أن كلّ شيء في التطبيعة يمر بهذه المراحل الشلاث: 
بالغنائية» والملحمية والدرامية. لأن كل شسيء يولد؛ ويعشرء ويموت. وإن لم يكن 
مير 7 للسخحرية أن تمز ج مُققاربات املثيال العحيبة باستنتاجاث العقل القاسية» فبإمكان 
شاعر ما أن يقول إن شروق الشمس» مشلا نشيدب وطهيرتها ملحمة مُدَهشة) 
وغيابها دراما ظلامية سيث يتصارع النهار والليل الحياة والموت. لكنْ هذا سيكون 
شعراء وركنا حنوناً. فعلى أي شيء ييرهن هذا ؟ 

لاقنصر من الأمر على الحقائق المجموعة آنفا: زلُدكملها من جهة أخصرى 
ملاسفلة هامة. ذلك أننا لم ندع إطلاقاً أتنا صما عصور الشعر الثلائة بمجال 
حصريى لكتنا سدّدنا فقط طايّعها البارز. فالإميل» هذا الأثر الإطي الغنائي» ينعطسرني 
كما -حدّدنا قبل قليل؛ على ملحمة» وعلى دراما في طور التكوثء الملوك رأيوب. 
ونلمس ف “كل القصائد الطوميرية بقية شعر غنائي» وبداية شعر مسرحي. فبالقصيدة 
الغنائية والدراما تتقاطعان في الملحمة. فكلٌ شيء في كل واحد؛ إنما يوحد فقط في 
كل شيه عنصر عام ُناط به العتاصر الأخصرى كلهاء ويفرض على الكل امه 
الناصض. 

الدراما هي الشعر الكامل. بيئما لانتضمّن منه القصيدة الغنائية والملحمية شوى 
الرشيم؛ فالدراما تشملهما في حال تَعارّر هما تلخصهماء وشحتويهما. حا إن الذي 
قال: ليس افر نسيين ذهية ملسحميةة قال لاما ضحيصا ودقيقاً؛ ولو 'قال: الفرلسيون 
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المعاصسيروك» لكانت اكلمة «رو حسي» #ديسة أكثر. ومع ذلك قلا بجيال 3 أمسر 
الديثير 0 الملحوية شحادياة 0 معمر ديا «راسيي» :20 المخارقة: «اتل»205 الى رفيسسل 


1 -- مونبي)! رؤلة16991) شاعر مسرحي فرلسي, يعد واسدا من أقطاب المدرسة الكلاسيكية إلى 
جانب كررينه وأكينو السسوزو0) (1681-1015)) ويسرى النقاد أله يتسكثل حلقة وسطلى بين أسلرب 
الكاتبين الملاكررين ف معاطة عاطفل الحتب: لعلى جين يبري 'كورنية أن الحنب تقطة ضعيش في الإطل 
المأساوي, وعلى نحين يبد "كينو هله الماطفة جاشلاً منها مرضوع مسرحباله الأوسل, يسع راسين 
بين قجياء الحب والاهديام الب اكالد اللي ييتعباء عن أن يكون نقماءة ضعف. حتى لقند اطلق 
الدارسون عليه لقفب: رسّام العاطفة الإنسالبة وربما كان أساريه منطبعاً بالصفات ااثي ورثها عن عائلة 
امه وأبيه: لطاع عائلة راسين عادئة, يتسيزون بالاسنشهام واللباقة والورع بينسا 'كسالت عائلية 
«سكونان» ‏ وهي عائلة أمه . معروفة بالطيع الحا وحبُ السمارة, واتجون. وقيد الحا التابعان في 
شخصيته, رغم أنه هاش في كنف ججذته بعد وفاة أمه وأبيه وهو في الرابعة من العمن, 

تابع دراسته في «البرررريال», ولمشق في الأدب القديم والإلوييل؛ وها إن عرض أولى مسرسياته 
«التيباليك أن الإضرة الأصداى» رووقع) حي علا يمف ولاقي إعبجاب موايير وبوالسر ونتالن ماسسائيه 
تباما في مسرحياته: الاروماك, وبريتالبشرس» وبرسيس؛ وباسجازيه. وبعد احضابه عضو كٍِ الاكادييية 
الفرنسية عق ذروة الساء يعر من «تعيتزبياداثك» و «افيجييا» و «قمدر». و«تعليات منسة مسر حرة 
«افيجنيا» فردجا للعبقرية الشابة المباركة عن الله فسجاسها كان ناريكبا وغرسسست أريعين عسرّة دون 
القطاع. وفي سنة 1677 صار 'كاتب سيرة الملك. وشخصية رسمية اعتباريق ففرت هوتى وقل التاصه 
وما كتب شيئا ذا قيمة سوى مسرحيته «أتالي». التي ستعحدث عنها فررا. 

انظر: كالفية؛ تقس من.ص 358357, والطر: معيجم بورداس, لقمسف من ,صن 635 لاا6. وانظر: 
بينيشو ربول) أخلاق العصر العظيي باريس 1948 من صن 257-414. 

5 . وإزسز)م شخصية من العهد القديم اسمها «عاليًا.» ورد ذكرها في بركتاب الملوك الثاني» الإصصاح 
الحادي شر نخاصة. وهي بنت ليزابيل وأشعب ملك السامرة. كانت بطلة صراع الأسرة المالاكة لسني 
إسرائيل الغربا عن القادس» ضد أسرة يهوذا المالكة. بروجست عن يهررام ملك بوهوذكء وأجبست مده 
ولد اسمته «أخزيا» وصار ملكا بعد أبيه. وبعد أن فتله يهواء قررت عثليا أن تبيد المسلالة الملكيسة لني 
داوة. وما ل يكن بينها وبين الملك قرابة سوى أسعفادة من «أخزيا» أقدمت علدى هسم وما لها +١‏ 


-120(- 


01 0 01 4 ع" : 
وجليلة ببساطة إلى د أن العم الملكسي لم يستطم أن يفهمها. وأكيد أيضا أن 
1 5 03 3 ' 
سلسلة امير محبادت التاريفية لشكسبير ؛ تمثل لمحا هاسا مسن ملاسعم الملحمة. لك 
الشعر الغنائي هو الغالب عليها حاصة؛ فهي لاتعيقه إطلاقاء وتنشن لتطلباته» وتتخدم 
3 5 
بأشكاله كام الأدليلة حينا “كما ف شخصية «أرييل»206, والمتنافرة ‏ المضحكة حينا 


أخر ي شخخصية «كاليبان)2074, إن عصيرناء امسر حي قبل كل م بشكم 


امموسع لجح و يجيه باحاججه ١‏ احاح سيف ميم سيوج وب وبين ادك ودار ماني ونج جاسحساست بمنس فصا ا مسيم يدي بإب مسن 


-. هنهم سرى «يؤرشبع» الدي تري في المعبدء وثآر لإخوته من أمّه الني احعلست العرش ملّة بست 
سبرات» وأهاد العرش إلى أسرة يهوذا. 

مل «غثليا» صراع الوثنية ضد الترحيد: مراع بعل الوثني ضد يهواء وهمن هنا استقى راسين 
موضوع مسرحيته مع بعض التعديسل: فالشسخصية المركزبة في المسرحية هر الله. وعثليًا هي الملكة 
المفضوب عليها والملعونة والمضتعحى بها لإعادة العرش إلى املك اسلقيقي؛ والله الحسق. أي أن المسرحلية 
دينبة قبل كل شيء الله يدير الأحداث» ويهي» كل شيء لقدوم المسيح. ولكنهما مسسرحية إنسالية) 
إذ تصور لنا «عيليا» وهي تتعلاب ولعاني إلى حل يثير الشفقة, وإذ تبيّن على الطسرف المقسابل؛ -حقيقة 
الشعور الاديئي الاي يقرد القلرب كلها نحو الفعل والتحمّل. ويضيف كالفيد أنها مسرحية سياسية؛ ما 
دامت تددين سطوة غثليا غير الشرضية, وتعياء الحق لأصحابه الشرعيين. انظر: كالفيية تفيسف من.صن 
7 378, وانظر: مهجم الشخصيات؛ نفس من97. 

١ 6‏ شخصبة من شخخصيات مسرحية «العاصفة» لشكسبير, ترمز إلى روح أثيرية لاترصف ولا يمكن 
الإمساك بها ساحرة امال تحسب شداء الأغالي الملئة بالخبث2 كما تحسب إنشاد الشعر. ومشل 
شخصية آرييل القرى القادرة على قيادة الثيال والسحر. ولكن هذه القوى تتمتع بوجودها لداتها 
فقعل, فهي لاتستطيع أن توجاء بصورة حقيتية إلا إذا تهيا فا إنسان خليق بأن يطلق عليها اما 
ويجيرها غلي اناذ شكل ملموس. وهلا الإنسان ب في امسسرحية ‏ هو «بروسبيرو» (اللي يحضر 
الأرواح اثيّرة كي يذلق الندم عند أعدائه. وينطق خلال المسرحية بالحكمة والعجرية؛ للك يعقد 
النقّاد أله تجسيد لشكسبير ذانه, 

والرجرد ‏ الثاني بشكله الذي لايرصف» ولإيحاط به موح بفكرة «اجليل». 
7 - شسختصية همسن بتسخصيات هسسرحية «العاصمفسة» لشكسسيير وهسو الابسن القييسح ..* 


ذلكه غنائي للغاية. إذ تود أكثر مسن علاقة بين الباداية وال نهابة! قفي غروب 
و شين من شروقها؛ مثلما يعود المجرز طقلا لكن هذه الطفول.ة الأخميرق 
لانشبه الطفولة الأولى؛ ذهي كثيبة بقدر ما “كانت الأولى سعباءة. والأمر ننسه موحود 
في الشعر الغنائي. ف فعلبى حين أله لي فشر +ولادة الشعرب» معالق وما ل 0 
التكوين؛ وينغلق على مر مقر الرؤيا المترعل. القصياءة الغدائية المعناسرة ومسة دوم 
ولكنها ل تمد غِرة. لأنها تفكر أكثر مما تتأمّل؛ وهرادسها اققاب. وذرس أن رة 
الشعْر هذ ف ولاداتهاء قد تلافسَت؟ مغ الدراما. 

لكي بعل الأفكار الي حطاناها. سرس من خلال ورف سيلةه الشسعر 
الغنائي البدائئي ببحيرةٍ صافية تعكس الغيرم ونجوم المسماء؛ ولللحمة هي أيْ؟ اشع 
منهاء ويجتازء وهو يمكس صْلئيه الغابات» والقسرى. والماءن, أيمسب ف مط 
الدراما. وف النهاية» الدرامء كالبحيرة» تعكس السماف وكالنهر» تعكس ضفافها؛ 
اكنّ حا وحدهاء لها رإعصاراتها. 


إمجمي ارصم «بمحبوج مووي سبمسه بووضها حواو مجوجب بابر ارد ماصعو م وتوت اوم سريت رمر رجام يجيه ام 


مه للساحرة «سيكوراكس», كان أول قاطني المزيرة الستي قاد إليها الضياع كلا من مير وسييرر» 
وابنعه «مبرائدا», حاول بروسبيرر أن يهدية سراء السسبيل» ويُترسه من طباعه الرعلديدة؛ والزائفة 
الذليلة, إلى عالم الضمير والتوية. ولكنه يتعلّب معه كديراً. إذ إن «كاليسان» ساول أن ينهك حرمة 
«ميراندا», وعمدما أخفق, ثار على رالدها اللي جهد ليعلمه الكلامى واف شسياً فشميئاً مسن طبيعده 
الوحشية الفظة, لقند كانت غاية بروسبيرو من تعليسم كاليبان «سادى, النضارة لصالم الطرفين إنما ' 
ضمن هلاقة طيمُنَ المستجمر «روسبيرو) بالمستعمر (كالييان». والمق أن وصول كالبيان إل تعنم اللهة 
م يسهم إلا في زيادة وعَْه إصغاره. ولوضعه بعد أن احمل بروسييرو جزيرته؛ فهر يقول له: علمعني 
الكلام والفائدة اليتيمة التي جديتها من ذلك هي أن العنك. فليداهماك الطاعرت الأحمر لأنك علممني 
لنتك, وقد مجعل «أرنست ريدان» من كاليبان رهز الشعب اللي تضعلهدة السسلطة, ويسي ذاه شيباً 
فشيئاً وأخيرا يتتض للبمصرل على حتريته. انظر: معجم بورداس, لقسشة من.من 18340, 


إذأ كل شيء يفضي إلى الدراما ف الشعر الحديث. الفردوس المفقود207 دراما قبل 
أن تكرن ملحمة. فمن المعروف أنه غثل لخيال الشاعر أ على شسكل دراساء وأن هذا 
الشكل سييقى مطبوعاً في ذاكرة القارى مادامت البئية المسرحية القديمة بارزةٌ تحت 
المترح المللدمي ل «ميلترن»207/ عناءما أتهسى «دانسي أليمجيري» «جحيسه» ار عب 
وأغلق أبواب» ولم يسق أمامه إلا أن يسمي مولفه مَعَلنْه سليقة عبقريقه يرى أن هذه 
القصيدة المتعدّدة الأشككال البئاقٌ من الدراما وليس مسن اللحمة؛ فَكسب ف مقدسة بنباء 
الأثر الشاميخ» وبريشته البرونزية: الكوميديا الإطية وتلعممم© ممقز2 . 

نمن نرى إذأ أن شاعِرَيْ العصور الحديشة وحدهما اللذين يبلفسان حجسم 
شكسبيرء ينضّمان إلى تفرده. ويتعاضدان معه ليطبعوا بالطابع المسرحي شيغْرنا كأنه؛ 
فهما مثله ممزوجان بالمثتافر ‏ المضسحك والخليل» وبعيداً عن أن نرمي دانيّ وميلشوث» 
في هذا الينام الأدبي الحائل المستند إلى شكسبيرء تقول إنهما معنى مّاء دعامتا المترس 
الذي هو عموده المرتكري» وكتنا الم الذي هر غُلقها208. 

فليُسسمح لنا أن نتعارل هنا من جحديد بعض الأفكار الي نطقنا بها سابقاء وال 
ينبغي الإلأماح عليها. لقد وصلنا إليها الآنء وينبغي أن تنطلق منها. 

مذاء قالت المسيحية للإنسان: «انت مزدوج؛ أنت كرون سن كائتينء الأول 
هسالك» والشائي نسالد, الأول جحسدي» والنساني أشيري» الأوّل تكبّه الشهرات 
والعراطف والهرىي» والثاني تممول على أجدحة الخَريّة ولخ هذا دائما مُنْسَنٍ باتجاه 
أمّه الأرض» وذاك مندالق دائماً شمر وطلنه السماء»: منك ذلك اليوم َدلِقستٍ الدرانا 


تيوه ريج جوج موي ١‏ بصي وعد ل سيم سب ساععانلييماهاء 93 جيوتتب ود بممدبا به مط طب ب اج وجياي جر لمجي يميا ايت سحاد جح اد جع اسداس به مجه ججح سرب ا ومصد بو ا 10 


8 - ومن مم , الغلق: عقد بارز فرق كتف القيّة في الكبيسة وما شابَهُ قيتها. 
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وهل مي شين أخجر غير التضاد المعروف» وغبر هذا العسرام الدائم رف ميا.أيمن 
متناقضين وحاضرين باستمرار في الحياق يخاصمان الإنسان من المهد إلى اللحمد؟ 


وُلِدَ الشّكر من المسيحية؛ إذا الدراما هي شيِغعْرٌ عَصثْر ناة وطبايع الدراضا مر 
الوا أقعي؛ و الواقعى ينتج عن التآلف» الطبيعي بون و سي اليل و المتسافر ب امهيلك 
اللذين يتقاطعان في الدراماء كما يتفاطعان بي اللنياة و الإبدا ع. لآن الشعر الحقيقي» الشعر 
الككامل» كامن ف تناسق المتضادّات. ثم إن الأوان قد حان لنقول بستهارة: “كل ما يوحاء 
8 الطبيعة يوحك ق الفن» وهنا على التصوص» الاستتناعءات لك توك الشاعدة. 


إثناء وقد الترمنا وحهة النظر هذى لتقويم قراعدنا الاصطلاحية المتراضعة؛ وإتدجر 

هذه المتاهات المدرسية كلهاء وَلِسسّلٌ كل هله المشكلات العقّدة الى بناها نشاد القرنين 
5 58 5 1 0-1 0 : ل 

الماضيين يحول الفن يعناعم مصدومولا بالعجلة الي ثرت معها مسألة اللسير 5 المعادير مر 

متتممو نها. فليس أمام الدر اما سوق خطوة 0 اعداءة سق لسحق ' كل صغار العدكبو لي الس 


اعتقد حراس ملكة «ليلييرت»209 أنهم سيقيدونها بهم وهي نائمة. 
وهكذا إن َعم الأدعياء الطائشون (والمذّعي لايتنافيى مسع الطائش) أذ المشوه 
3 3 4 
والقبيعم؛ والمتنافر ‏ المضحلك لايتبغي أن يكرنوا أبدا موضوع ثماكاة للفن لأحيناهم 


210100010610100 0 


9 -. ملكة «ليليسرت» واحمدة من الأماكن التي نزل بهما بطل روايمة «أوليفرتويسست» للكماتب 
الإنكليري «جوناتان سريفت» (1715-1667) فأهالي هله المملكة لايزيد طرهم عن (13) مستيمر. 
يحكمهم امبراطور يشاركه الوزراء. وطريقة الزبية عندهم مختلفة عن المنظام الأسروي. ححييث يعمل 
الأطفال إلى معسكراث خاصة بعيدة شن الأسرة بما يشبه نظام المدن الفاضلة. وقسد يكون المقصرد ب 
«صغار العدكبرت» اهالي تملكة «ليلييوت» نظرا لصغر حجمهم. الظر: معجم الشخصيات؛ نفس 


ص .حص 003-602 
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أن المتنافر ‏ المضحك هو الكرميدياء وأن الكوميديا هي في الفلاهر جزء من الفسن. 
: 32 1 0 57 
«طرطوفى»210 ليس حميلاء و «بورسونياك»211 ليس تبيلا؛ لكنهسا دافعان قويّأن 


للفن. 


ولو أن الأدعياي بعد طردهم من حصنهم إلى تحمل مراقبتهم الشاني» حددوا 
سرهم للمتنافر ‏ المضحك المقترن باللخليل» وللكوميديا المنصهرة في التراجيدياء فإننا 


بياس ويج معد مده عد ددا بيجب سج غيم دس مص مسح 0١‏ حب ردس بسب جب جوج ع 0 


2 - عالنااعهة' بطل مسر حتية «طرطوف» أو «الفتشاش» للكناتب المسرحتي الكرميدي الف رلسسي 
«موليير»؛ وهو رمز الغسش والاحتسال؛ إذ دخمل بيت عائلة «أورشون» البورجوازية (سيد البييت 
أورغون, وأمه السيدة بيرليل؛ وزوجته إلبر, وابنه داميس. وابنته ماريان؛ وأخصيراً الخادمة كليانت). 
وظهر بمظهر الإنسان الورع؛ فسلّمه أورغون أصور إدارة شؤون بيتمه. ومع الأيام انقسسمت العائلة 
إزاءه إلى فسمين: كان أورغون وأمه مع طرطوف, وبقية العائلة ضِدّه. وها هو السيد أورغون الذي 
كاد يزوّج ابنته لمن يجبها وهو الشاب «فالير», يقرر تزويجها لطرطوف. فتدل إلير لإقساع زوجها 
من سجانب وطرطوف من جانب آغبر, فرفض الزوج؛ وطرد ابنسه داهيس الدي رفض القرار يعسف. 
ووجب الأن أن يأني سل حاسيى فما كان من إلير إلا أن تدعو طرطوف من جديد لتكلم مسه, على 
أن يتيء زوجها تحت الطاولة لبسمع الحديث؛ ولم يصذق ها سمع, وهو مكتشف أن طرطول إنسان 
تناد ع, فساول طرده, ولكنّ طرطوف هده بما ببن يديه من بمتلكات وأوراق سرية تشير الشبهات 
بواحد من أصدقاء أورغون: كان هذا الأخير قد أطلعه عليها. وهنا يسمع الملك بد فيوقفه ويضعه في 
السعجن. انظر معجم بورداسء نفسه. ص 

211 - يممجوويومرن" , بطل مسرحية هرليير المسماة بالاسم نفسه؛ وبورسونياك إنسان أحمق ومسضيج 
بألقابه القضائية المشكوك فيهاء طلب يد الآنسة «جولي» بدت «أورونت» من هدينة «ليمرج») ذهب 
إلى باريس متظاهراً بأنه إنسان لبق متحضر؛ ولكنه سُلّم بجموعة من الأطباء الليين اتهمرة بالاختلال 
العقلي؛ واحضروا له امرأتين ريليتين تلبسان قناعا, وجعلاهما يتهمانه بأنه تزوّجهما وتركهما استزوّج 
من المشتاج «جرلي». فجاافب من أن يلق عقرية على تعلاد زوجاته؛ فلبس اباس امرأة ليتخقى عن 
انظار الرقباء, وهنا اعتقد الئاس بخطله. فرك باريس بمساعدءة أحد الأصدقاء. وكان ضحية إصراره 
على أن يبدو في صورة تخالف صورته الحقيقية. الظر: ععجم الشخصيات؛ نفسه, ص803. 
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0 
تريهم أن علر رطوف». قل شمعر الشعرب الأسيحية مغل اخبو ان اليشر يهاو بورسسونياك 
ككل الرورح. لمجا عا الفن مان إك ملعيا اشم انهه 5808 ن التادضد صل» فيما ل معيناة 
يزه عن الأخجر بانتخلسام» فسيعطيان ارا سي لذن سنن 25-6 عر يدات 


للرذائل و التقائص» وخلان من سمهة أضرى 4 نرياءادت للعمر 3 والبطولة والمضيلة 


ا : 5 0 

و سياهب كّ من صاءيون 0 الدموذحين» المفسولين مكذلاء والستقلين» قن مياه 
تار ون بينهها الو افعري. أده على 50-0 والثاني على شياله ومن 5 يني أئنه بعك 
هده الجر ياءاش سيبقي شي 7 عدن تلصويرف هر الإنسان» وبعك هلة الكوميديات 


والراسيدياش» 5 يي وما لبخي صاعة: الى براماء 


في الدراماء "كما نستطيع أن تشذفاء أر على الأقل أن نابر كيساء كل شسيء 
يزابط» ويستزل كما ب الراقع. يأسا. فيهنا الطسساء دورة 5د الروس وعشني التناس 
والأسيداث الذين يضعهم هذا العتصير الز دوج ف اللعيبة بالزتيب س شمر يرن و مر عبسين» 
وأحيائاً مرعبين وساضسرين دفعة واسدة, رهكاا يفول القاضي: إلى المسوت» ولتاهب 
إلى العشاء2!2! وهكذا سيتاءارل لس الشيوخ الروماني أمر “مكة تررس الاسبراطور 


مجم ج يسوج بطجيه ااه درط اط ديد جعي ذو لعجيو مجر مم ممص بسع جيب عدر و جروجو جر راج باورا معد 4 جوم يع فر بجع د حر مسن 00010 إطفصدييها للماية القاياه <١‏ مبع مه سزررع يعي شر يسار ون سماموو دي وميم لوجم مووود ار ووو ايحي مي 


3 - ييدو أن الأمثلة التي يذكرها هيغر مستقاة من تفاصميل وقائع ناريطية, ثنثنا عنها فيما بين أيلدينا مسن 
موسوعات ومراجع وم جد متها إلا القليل. والحقيقة أن عدم العثرر عليها ليس ختطيراً ميا دام المعسى 
اللقرون بها واضحا؛ فهسي تعبر عن مواقف سطرية على امفارقة: فالقاضي ممع الرعب والموت 
والدعرة إلى المشاء لي جملة واحاءة. وتجلس الشيوخ العلدي الغى الاسبراطور الرومالي «درمنيان» 
8651 دوره مس اهتماماته إلى درجة أله سجعل سمكة الخرس التي يحب الامبراطور دمها الفباخر 
موضوعاً للتداول. وسقراط المتهم عنرة يافساد أخلاق شباب آليناء واجير على تجرّع السام يمشغل؛ 
لحظة مرته, بالفلسفة وتقديم أضحية لإله الطب «أسكلميرس». والملكة العذراء «الوزابيت» الصارمية 
تظاهسر بمسورة عهسزوزة ومضدكسة, تملسف وتتلفسظ باللالرئيسة كاقنا لتخليص من ورطية له 


10 


«دوميتان»212. وهكذا يقاطع سقراط212 نفس وهر يتحرّع المسّمّ ويتحدّث عن 
اروس النالدة والإله الواح كسي يالب بسأن يُضحبى بدياكي سين أجل 
«اسكلربيرس»212. ومكذا تحلف الملكة «إيليزابيت»212 الأهان؛ وتتكلم اللغة 
اللائينية. وهكذا يتحمل «ريشيلير212 الراسب الكبوّشي «حوزيف»»؛ ويتحمل 
«لويس الحمادي عشر»212 ملقب العلم «أوليفييه ب لو ديابل». وهكذا يثتول 
كرومويل: البرلان ك حقيبوي واللك 3 يوي أو أنى باليد الي وَلَعَيك قرار موت 
«تشارلز الأوّل» سيلطخ بالحبر رحه قسائل المدك الذي ردّها له ضاحكاً. ومكذا 
سيخاف القيصر2!2 من الوقرع عن عربة الانتصار. لأن في داععل العباقرة؛ مهما 
و 5 و7 /, ك0 0 
كانوا كباراء كاثنا هازثا يقلد ذكاوهم بستحرية, ومن هنا يؤثرون قِ الإنسانية, وهذا 
سببُ أنهم مسرءديون, كان نابوليون يقولء بَعْدَما اقتنع أنه إنسان «ليس بين اللعليل 
5 7" 
والمثير للسضسرية سوى خحطوة واحدة»؛ فإشراق الروح الخدمسة هذا الذي ينفتح قليلاء 
5 , 21 
نير الف والناريخ ب ان مع وصرضنة القلق هذه نعلاصة الدراما والحياة, 
وثمة شيء مُدهش هو أن هذه المتناقضات كلها تتلاقى ني الشعراء ذواتئهي مسن 
سيك هم بشر, فمني فرط مايتأملون الوجحود. ويفجترون مله السخمرية المرَّةء وإسراز 
02 2« ال 
التهكم والمرّْء من تشوّهاتنء هولاء الرححال الذين يجعلوتنا نضحك كثيراء يَُفْدُون 
تحزونين يعمّق. إنهم «معرقريطس» (رمز التفاؤل)» و«هيراقليطس» (رمز التشاؤم). 
-» وريشيلير (1642-1585) ماسب الرأي والمتطلع إلى صبع ازدهار فرنسا تجارياً واقتصادياً وعلمياء 
ملزم بمشاورة الأب الواعظ «جوزيف» الكبرّشي (1638-1577) الذي كان يلقب ب «الموسه الخفبي» 
للسياسة الملكية. ولريس امنادي عشر (1483-1423) الملسك الماكر المشسغول بشراء خخصومه ورصطد 
تخركاتهم؛ يضع رآسه بين بدي تلاق ثرثار, ويستمع رغماً عنه إلى ترّهاته. 
ذلك كله من مظاهر تقابل امتليل والمتنافر . المضحك. 
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1 َ*« إلى ليها 9« 
6 01 
فقد كان «بومارشيه» كثيباء و «موليير» مغتماء و كس سوداويا. 


8« 
إذا التنافر ‏ المضحك واحد من أسمى جماليات الدراما. وهر ليس فيهسا عتصرا 
#2 4 الى 0 : _ 3 
موائماً واسحسسيا؟ بل إنى غالباء ضرورة. أسحيانا يصل كتلة متجانسك وطباع قامللة: 
3ن 2 امن 2310 
داندان 213 وبروزياس214, وتريسوتان215, وبريدوازرن219) ومُربية سولبيس217, 


سي جعت يماع سد بطع ووز رسيا بو اجو سسحوج بس مامه برص بيه ل طبر متتو و بر ويج ميدي لصتف مدق و مور 10 


213- بطل مسرحية مولييز التي تحمل الاسم نفسه والمكتربة سنة (1668). وجورج داسدان هذا رجل 
خسيس تحدث النعمة؛ أراد أن يطيل امه فتزوّج هن نسب شريف فصار امه «سسيّد الدالدارية», 
ولكنه ظلّ سيساً وتعرّض لمواقف كثيرة من الإذلال لتيجة بخله وحساباته الدائمة. وهكذا راح يسنف 
نفسه والآخرين؛ ويُقِيم مرافعات فضالية بينه وبين نفسه. وبذلك تحول إلى حاقد غاضب: يُعاني المسرارة 
بخسارة أمواله, وعدم نقع المظاهر التي حرص عليها. وأخيراً يقرل لداته: أفضمل ما يقيرم به الممرء أن 
يلقي نفسه في الماء. أني أنه ظلّ ذلك الوصولى الذي يعني اهمه «دائدان» ارس املق في رقبة الكش. 
انظر: معجم الشخخصيات ص .ص261-280. 

4 - شخصية في مسرحية «ليكومياء» (1651) ل «كورنيه»؛ بروؤياس رذج للإنسان الضعيى اللي 
لابريد أن يسبب الإزعاج للآخرين ولدفسه. ويرضى بأقل التليل. إنه بلك روهاء ويريد أن يعيش 
يسلام فيهاء يُساير رغبة زوجه الثانية لصالم ابنه الأصغر «آتال», ويعبرًا من ابعه البكر «ليكر ميد» 
الذي ساعده كثيرا. عتى إنه يتهحه بالتآهر على عرشه, ويرشك على إعدامه. وعندها تنتافض روها لي 
رجهه لايفكر إلا بالفرب؛ ريقف في للحظة سقوطه مع انانب الأقرى دون أن يعجاوز نفسه الطفولية 
الخائرة. إنظر: المرجع السابق ص 812. 

115 -- شخصية في مسرحية «النساء العالمسات»(1672) ل «موليير»: تريسُوتان يسني بالفرلسية الأعتلق 
ثلاث همرات, وهو فعلدٌ كذلك؛ لأنه من أكثر متحاءلقبي صالوتة السيدة «فيلامانت» ولأن “كتاباتته 
تدير رؤوس السيدات الناضجات والمخبولات قليلا, يدعي أله شاعر وفيلسسوف وعالم فلك. ولكنه 
يخفي تفاقاً كنفاق طرطوف, وطمعا وشهرة عارمة. وهر كالتعلب» يتظاهر بالرقة والتعومة حتى 
يحصل على مرادة, ليكشف من بعد عن روح ضئيلة وضصغار كبير, المرجع السابق؛ ص 967. 

6- شخصية في مسرحية «زواج فيغارر»(178) أ «بومارشيه»: برييدوازون قساض سسرففصل لي 

قضية بين فيغارو و مارسولين؛ ولكنه يتلعثم» ولايفهم ما يقال له؛ ويهتم بالشسكل القضائي أكشر .. 
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بأد المتنافر ‏ المضحك هو الكوميدياء وأن الكوميديا هي ف الظاهر جزم مسن الفن. 
ا , 0 2 
«طر طوف»210 ليس جميلا و «بورسونياك»211 ليس نبيلا؛ لكنهما دانعان قويأن 


للفن. 


ولو أن الأدعياى بعد طردهم من حصئهم إلى خمط مراقبتهم الثاني» ددرا 
رهم للمتنافر ‏ المضحك المقترن بالحليل» وللكوميديا المنصهرة في التزاجيدياء فإننا 


بع سباح وي بعد بم بل ببح عوج عد سد ا مسجب به رع جح سسا وحمو وو مب م اسه عبسب سه سوه يدام ار ا دك 


0 ت عللرزيجين]' بطل مسرحية «طر طوف» أو «الغشاش» الكاتب المسرتي الكوميدي الفرلمسي 
«مرابير»؛ وهو رمسز الغش والاحتيال؛ إذ دخمل بيست عائلة «أورشون» البورجوازية (سيد البيت 
أورغون؛ وآمه السيدة بيرلبل؛ وزوجعه إلمير, وابنه داميس, وابنعه ماريان؛ وأخميراً الخادمة كليانت). 
وظهر بمظهر الإنسان الررع؛ لسلّمه أورغون أصور إدارة شؤون بيته. ومع الأيام القسمت العائلة 
إزاءه إلى قسمين: كان أورغون وأمه مع طرطوف, وبقية العائلة ضلّه. وها هو السسيد أورغون الذي 
كاد يروّج ابنته لِمْن يبها وهو الشاب «فالبر»؛ يقرر تزويجها لطرطوف. فتدغسل إدير لإقماع زوجها 
من جانب وطرطوف من جائب أخبر» فرفض الزوج؛ وطرد ابسه داميس الذي رفض القرار بعسف. 

' ووجب الان أن يأتي محلّ حاسي فما كان من إلير إِلأّ أن تدعو طرطوف من جديد لتتكلم مسف على 
أن يتيء زوجها نحت الطاولة ليسمع الحديث؛ وم يصدق ما سمع. وهو مكتشف أن طرطوف إنسان 
تخادع. فحاول طرده, ولكنّ طرطوف هدّده بما بين يديه ممن متلكمات وأوراق سرّية تشبر الشبهات 
بواحد من أصدقاء أورغرن, كان هذا الأخير قد أطلعه علبها. وهنا يسمع الملك بد فيوقفه ويضعسه في 
السجن. انظر معججم بورداس؛ نفسه ص 

211 - سوسوم" , بطل مسرحية موليير المسماة بالاسم نفسه؛ وبورسرنياك إنسان أحصق ومتبجّج 
بألقابه القضائية المشكوك فيهاء طلب يد الأنسة «جولي» بنث «أورونت» من هدينة «ليموج»: ذهب 
إلى باريس متطاهراً بأنه إلسان لبق متحشر, ولكنه سْلّم مجموعة من الأطباء الذين اتهموه بالاختلال 
العقلي, وا حضروا له امرأتين ريفيتين تلبسان أناعا, وسعلاهما يتهمانه بأنه تزرجهما وتركهما ليستروج 
من المغنا بج «ججولي». فخاف من أن يُشنق عقرية على تعلّد زوجاته؛ فلبس لساس امرأة أبتخقى عن 
أنظار الرقباء. وهنا اعتقد الئاس مخطله. فترك باريس بمساعاءة أحد الأصدقاء. وكان ضحية إصرارة 
على أن يبدو لي صررة تثالف عبورته الحقيقية, انظر: معيجم الشخصيات, نفسه ص803. 
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ريم أن طرطوف» 3 شعر الشعرب المسيسية عثل الحيوان البشرئي» و بور سسونياك 
بثل الروح. مدعا الفن هذان, إن متعنا أغصدانهدا من التدتخل» فيما لو فيل 
5 /, 5 8 
أحدهما عن الأخخر بالتفلام» فسيعطيان ارا للجميعء عقلان من حهة تخريداتت 
للرذائل والنقائص» وعثلان من سنهة أخرى تحريدات للسرية والبطولة والفضيلة 


وسيذهمب كل من سذين النموذجين. المفصولين مكذا» والمستقلين» في سبياف 
تار كين بينهما الواقعي» أسحدهها على ليتف والثاني على شماله, ومن لم ينتعي أثناه بعك 
هله الجر يداث» سيبقى شي م يدب تصويرف هر الإنسان. وبع هللم الكوميديات 


والتراحيديات» شيع نا ينبغي ممئعه: الدراما. 


في الدراماء “كما نستطيع أن نشدّهاء أر على الأقل أن ندركهاء كل شيءه 
يترابط, ويعستزل كما كّ الراقع. يأخسل فيها 556 دورهة كالروح» وكمحي النساسس 
والأسداث الذين يضعهم هلا العتصير المردوج ق( اللعبة, بالرتيب ساخرين ومرعبسين» 

١ 4‏ .0« « 4 هنا 0 ًْ 
وأحيانا مرعبين وساخترين دفعة واسملدة, وسكذا يقرلك القاضي: إل المسرنت» والتذهب 
إلى العشاء212! وهكذا سيتداول بلس الشيو مخ الروماني أمر سمكة ترس الامسبراطور 


2 - يبدو أن الأمثلة البي يلكرها هبغر مستقاة من تفاصيل وقائع تارينية, شا عدها فيما بين أيدينا “سن 
موسوعات ومراجع وم نجد منها إلا القايل. والحقيقة أن عدم العثرر عليها ئيس ختطيراً ما دام المعسى 
المقرون بها واضحاً؛ فهسي تعبّر عن مواقشف منطرية على المفارقة: فالقشاضي جمسع الرعب والموت 
والدعرة إلى العشاء في جملة واحمدة. ولس الشيوخ اللي الغني الاسيراطور الروهاني «دوهنيان» 
(0651) دوره مسخ استماماكه إلى درجة أله جعل سمكسة الترس التي يب الامبراطور للدمها الفاخر 
موضوعا للتداول. وسقراط المتهم غتوة بافساد أخلاق شباب أليناء والجبر على جرع السمٌ يتشغل؛ 
لدلة مرته بالقلسفة وتقديم أضعحية لإله الطب «اسكليبيرس». واملكة العذراء «اليزابب.ت» الصارسة 
تظهسر بصصورة مهسزوزة ومضحكة, تحلسف وتتلفظل باللاثينية كاف لتتخلص من ورطسة, -> 
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«درميتان»212, وهكذا يقاطع سقراط212 نفس وهر يتحرّع الم ويتحلاث عن 
الروح اللدالدة والإلسه الواحاب "تكسي طالب بان يُضحّى يديك سن أجل 
«آسكلربيرس»212. ومكذا قلف الملكة «إيليزابيت»212 الأمان. و تكلم اللغة 
اللائينية. وهكذا يتحصل «ريشيلير»212 الراهمب الكبوّشي «حوزيشف»» ويتحصل 
«لويس الحادي عشر »212 حلاقى المعلم «اوليفيسه ‏ لو ديابل». وهكذا يقول 
'“كرومويل: البرلمان في حقيبيي؛ والملك ف حمي» أو أنف باليد الي ونُعت قرار سوت 
«تشارلر الأؤّل» اطع بالحبر وحه نائل الملك الذي ردّها له ضاحكا. رمكذا 
سيحعاف القيصر 212 من الوقرع عن عربة الانتصار. لأن في داعمل العباقرة؛ مهما 
كانوا كباراء "كائنا حازثاً يقلّد ذكاءهم بسحمرية. ومن هنا يؤثّرون في الإنسانيةق وهذا 
سبي أدّهِم مسرحيون. كان نابوليون يقولء بَعْدّما اقتنع أنه إنسان «ايس بين اللتليل 
والثير للسخرية سرى نخحدلوة واحدة»؛ فإشراق الروم الخمّيسة هذا الذي يتفتح قليل 
ير الف والناريخ في أن معاء وصرحة القلق هذه خلاصة الدراما والحياة, 


رئة شيء مُدهش هر أن هذه التنافضات كلها ثتلاقى في الشعراء ذراتهم»؛ من 
520 هم بسر , فمن فرمك مايتأملون الو+مود. ويفحترون منه السخخحرية لمر وإبراز 
2و 4 آي ٠‏ 
التهكم راخُرْء من تشرّهاتناء هولاء الرحال الذين يجعلوتنا نضحك كثيراء يُفْدُون 
تعزونين بعكل. إنهم «دّوقريطس» (رمز التفاؤل)» و«هيراقليطس» (رمز التشازم). 
-» وريشيلير (1642-1585) صاحب الرأي والمتطلع إلى صيم ازدهار فرنسا تجارياً واقتصادياً وعلمياء 
ملزم بمشاورة الأب الراعظ «جوزيف» الكبوشي (1638-1577) اللي كان يلقب بس «المرجه الخفي» 
للسياسة الملكية. ولريس الخمادي عشر (1483-1123) الملمك الماكر الملسغول بثسراء خصومة ورصد 
تج ركاتهم؛ يضم رأسه بين يدي حلاق ثرثار, ويسجمع رغماً عند إلى ترهاته. 
ذلك كله من مطاهر تقابل الخليل والمتتافر ‏ المضحاك, 
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« 4م 7 9« 
فقد كان «بومارشيه» كتيباء و «موليير» مغتماء وشكسبير سوداويا. 


0 /, 
إذا المتنافر ‏ المضحك واد من أسمى حماليات الدراما. وهو ليس فيها متصرا! 

4 4 7 ميم 5 
موائما وحسبء» بل إنه غالياء ضرورة أحيانا يصل كتلة متجانسق وطبساع كثامالة: 


داندان213: وبروزياس214) وتريسوتان215, وبريدوازرن216) ومُرئية حولبيت217, 


ذخأم مم ممم يم 110010001111011 


213 - بطل مسرحية موليرر التي تحمل الاسم نفسه. والمكتوبة سنة (1668). وجورج داندان هتنا وعصل 
خسيس تحدث النهمة, أراد أن يطيل اسمه شتروج من نسب ششريف قفصار امه «رسيّد الدانددارية». 
ولكنه ظل خسيساً وتعرّض لمراقف كثيرة من الإذلال لتيجة جخله وحساباته الدائمة. وهكذا راح يعتف 
نفسه والآخرين؛ ويُقيم مرافعات فضائية بينه وبين نفس وبذلك تحول إلى حاقد غاض.بء يُعاني المرارة 
منسارة أمواله: وعدم نفع المظاهر التي حرص عليها. وأخيراً يقرل لذاته: أفضصل ما يقيرم به الممرء أن 
يلقي نفسه في الماء. أني أنه ظلّ ذلك الوصولي الذتي يعني اسمه «دائدان» الخرس المملّق في رقبة الكبيش. 
انظر: معجم الشخخصيات ص.ص281280. 

4 - شخصية في مسرحية «نيكوهيد» (1651) ل «كررنيه»: بروزياس ثمودج للإنسان الضعيف الاي 
لايريد أن يسبب الإزعاج للآخترين ولافسه؛ ويرضى بأقل القلبل. إنه ملك روماء ويريد أن يعيش 
بسلام فيهاء يُساير رغبة زوجه الثانية لصالح ابنه الأصغر «اتسال». ويعيرًا من ابنه البكر «نيكو ميد» 
الذي ساهده كثيراء حتى إله يتهمه بالتآمر على غرشه؛ ويرشك على إغدامه. وعندما تنتفض روها في 
وجهه لايفكر إلا بالهرب, ويقف في الحظة سقوله مع الجانب الأقرى دون أن يجاوز نفسه الطفولية 
الزائرة. الظر: المرجع السابق صن 812. 

46 -- شخصية في مسرحية «النساء العالمسات»(1672) ل «مولسير»: تريسّوتان يعني بالفرنسية الأ“مضق 
ثلاث مرات» وهر فعلاً كذلك؛ لأنه من أكثر متحذلقي صالون السيدة «قيلامانت», ولأن كتاباته 
تدير رؤوس السيدات الناضنعجات والمخبولات قليلاء يدعي أله شاعر, وفيلسسوف وعالم فلك. ولكنه 
كفي نفاقاً كنفاق طرطوف, وطمعاء وشهرة عارمة, وهر كالتعلب؛ يتظاهر بالرقة والنعومة حعى 
يحصل على مرادة, ليكشف من بعد عن روح ضئيلة ومتغار كبير, المرجع السابق» ص 967. 

216 - تسختصية في مسرحية «زواج فيغمارو»(1784) ل «بومارشيه»: بريدوازون قساض سسسيفصل لي 

قضية بين فيغارو و مارسوين, ولكنه يتلعثم, ولايقهم ما يقال له: ويهعم بالشسكل القضائي افر --- 


-128- 


3 3 

وأحيانا يصل موسوما بالرعب» مثل: ريتشاره الغالث 218 وبيجيار 219, وطرطوف» 
0 5 

ومفيستوفيليس.» وأحيانا متشهها بالرحمصة واللياقة. 58 «فيغارو» وأوسصريك220, 


م0011 - 


سه من اهتمامه بالمضمون للك يصرخ ف المحكمة: الشكل. الشا ١‏ كل. «مصصوسة دل رعصده! سل» 
ولايزال الفرنسيود -حي الآن يرددون هله الكلمة عندما تسير المعاملات القضائية في طريق شير 
صحيحة, الظر؛ المرجع السابق, نفسة ص 164. 

7 .- تظهر في مسرستية «روهيو وجوليست)(1597) ل «شكسمير». وهي ذات طباع مرحة ونوادر 
فاسقة. مم أن دورها هامشي جد في المسرحية. 

8 - بطل مسرحية شكسبير المعنرتة بالعنوان نفسه (1591) وهو ففوذج للإنسان السادي الذي يسخبر 
من ضحاياه, ويعامل الضعفاء بالاحتقار, ويتلذذ بشهرته للشر. ويرى بعض النقاد أنه متيل للإتسان 
اجديد لجسل للفردية الأنالية, الظر: معبجى الشخصيات» نفسه ص838. 

9 - الشسحصية الرئيسة في مسرحية «الأم المانبة أو طرطوف الآخسر»(1792) للكساتب الفرتسي 
برمارشياى امه تمحيف لاسم اضاني «ببرشاس» عدو بومارشسيه يدخصل ببست الدوق آلمافيفا بوصفه 
إنسالاً رفيع الأخلاق: ويكسب لقة مطلقة من المائلة, ويبدا بعدها بلق اسثلافات فيها. وكاد فعسلا أن 
يختلس ثروة الكومت لولا تدشتل فيغارو الي رةٌ له الصاع صاعين وكشف أمره, وم طرده شر طرد. 
انظر: المرجمع السابق, ص 126, 

0 .- لم جد ترئقة هاده الشختصية فيما بين أيدينا من مراجع ونصوص وموسوعات, مع أن سياق السص 

يبن أن أوسريك شخصية من الشخصيات المسرحية 

2 - شخخصية من شخصيات مسرحية «روهيو وجوبيست» لشكسبير: كان ميركوشير ذا طببعة مرحة 
تتناقض مم طبيعة روميو التأملية» يقبل الحياة كما هي» ويتلقظ بالعبارات البذيئة أثساء مبارزاته الكلامية مبع 
روميو. ذهيه ساخر وختلاب ولا سيما وهو يعني لزه الجنيات «رماب»؛ إذ يقول : «إنها قابلة اجتيات: وهي 
تأتي» في صورة ليست أكبر من فص غناتم, في الإصبع السيابة من "كف غئُدة, تأتي في غربة تجرّها كائسات 
دقاق فتداغب أنوف الناس وهم نائمونء قد اتات قرائم عجلاتها من سوق العناكب الطرال...اله. الترم 
موقف الخياد هن الصراع الدائر بين عائلة مرلتيغر, وكابوليه. انظر: معجم الشخميات» نقسه ص659 
وانظر: باندولفي؛ تاريخ المسر بس, الخبزء الثالث؛ لفسا صن 103, 
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م 2 # 

ايتذالا الف منغذ إلى الجليل وأن أرقاهم يوت بالمبتذل والتهكمي. وسكذاء وهو غالبا 
8 3 

غير مسوك بد وغير مُلاحظء ييقى حاضر! دائما على المسرس حتى عندما يصمت» 
ويتحفى. فَبمُضئلة تدهي الانطباعات الرتيية. فسّرة يُلقي في اللزاجيديا الضتجاك. 

3 1 5 4 
وطورا الُعب» يجمع الصيدلي «رومير»222 والساحرات الثلاث بد «مكبلي» قشف 
وحثاري القبور ف «صساملت 2026 وثي الدهاية يتمكن أسياتنا دوك نشاز» كما ق 
مشهك الملك لير ربهارك:222 من إدماج صوته السارح بأكثر اشككال موسياى الروح 


جسلالً, وأكثرها فسائعية: وأكثرها تأمايّة. 


ها هر ما عَرْف كيف تُبدعه من بين الحميع وبطريقة حاصة به؛ إذ إن تقليده غير 
مسحل بقدر ما هو مستحيل ها إنه شكسبيرء إله الممرح 25 الذي بيا.و أئد اج معت بات 


كما ف ثالوثه العبقريات الثلاث البارزة في مسر حنا: “اورئيه وموليير» وبومارشيه. 


الوحدات الثلاث 


إننا ركا كم - ّ التميور الاعتباطي 8 الأبحياس لسرا عه أسام العقلى والذوق. 


امقصدم م يميت مداع لات 531110110101110 


2 - في المسرحيات المدكورة مواقف مضحكة . دبكية: فالصرالي يُمسازح روميو الذي يشتري السلمٌ 
يتحر ويقول له: لر “كان غمدك قوة عشرين رجلاً لأنهاك هذا السُمّ والساحرات الثلاث يهِرّسينَ أمام 
مكبث وهو في قمّة التأزم النفسي؛ وعقارر القبور ينتشاون الجساجم؛ ويسدرون بشكلها محاولين أن 
يخسُوا مِهّن أصحابها؛ فهذا يقل هذه #مجمة محام, وآخحر يقول إنها جمجمسة طبيب ال. وبيدما "كان 
املك لير يرتعل هن البرد, ويلعن حظه بعد فجيعته بابنتبه. يدل «كنت» الكوخ ويسسال؛ من هساك؟» 
فيُجيه بهلول: هنا جلالة وبهللة؛ يعني رجل عاقل ورجل أبله. 

وف رأي هيغو يتفرّد شكسبير يابداع هذه المواقف المسافرة . المضحكة-ه 
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اينم بمسسهولة أيضا قاعدة الوحدتين المزعومة ومن نقول: الوحدتين223, لا 
الرحادات الثلاث؛ على اعتبار أن وحدة الحدث أو المجموع, وهي وحدها الحقيقية 
والمدعمة لم تكن» منذ زمن طويل؛ موضع تحلاف. 

نقد هاحم هذه القاعدة الأساسية من القانون الأرسطي - الزائف معاصرون 
متميّزون» وأحائب» ووطنيون» تطبيقناً ونظرياً. وفوق ذلك؛ لم يتوسّب أن تكون 
المعركة طويلة. فمن امرّة الأولى تقصتّفت. وكم كانت هذه العارضة النشبية للخخربة 


المدرسية القدية سنحررة ! 
أما الغريب 3 الأمر فهر امعاء الروتينيين أنهم يسندوك كساهدة الوحدتين على 


531601101010101 


23 - قائرن الوحدات العلاث روحاءة المكان, والرمان, واخددث), هر أوّل ماسعت الخركة الرومانتيكية 
لتدهيره. وكان يُعتقد أن «أرسطر» هر اللدي ابعكره في كتابه «فن الشعر», واطقيقة خخلاف هذاء لآنه 
م يفعل أكثر من استباط قراعد الوسدات الملكورة من نماذج تراجيديية إغريقية مكتربة. حصى إن 
جموعة هن النراجيديات لم تراعها وكُتبت خارج إطارها: ففي مسرحية «إياس» ل «سوف ركليس»؛ 
يتعبّر مكان المشهد؛ إذ ينتحر إياس أهام أعين المشاهدين, على شاطىء معزول وبعيد عن المكان الذي 
ان يداب فيه جنونه وعماره (وكذلك في مسرحية «الأومرنيديات» لأسغيلرس» وفي مسسرحية 
«الضفاد ع» لأريسترقائيس. إذا أرسطو لم يستطع أن يفرض وححدة المكان على الكاتب النراجيدي. 
وعلى أرجمح الظن بقي الأمر مفترحاً إلى أن جاء «شابلان» وفسرض بسسلطته القُليا الوحداث الشلاث 
على الفن المسرحي النديد (الكلاسيكي)؛ ثم صمار «ختوري أوبينياك» الشاررج الرنمي هاء وغلّقها على 
مشجب أرسطر. وكان «لامت»(1731-1672) أول من رفض هاه الوسدات وثار عليها مسلط بداية 
القرن الثامن عشر . ولايفعل (ركتور هيفو في مقلامة كرومريل . كما لاسحظ يعض الدارسين ‏ أككر من 
تكرار أفكار 1م10 مدا , لاغياً وسحدة الزهمان والمكان بامسم مشابهة الراقع: والدقة التاريكية لأسرن 
الي ومفرضاً أيضاً أن هناك وحدتين فقط لا ثلاث وحدات وفق ها يُببْن النص, انظر: الأدب 
الفراسي من خلال نقاد معاصرين» نفسف من .ص 589-5880. 
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مشابهة الراقع. بينها الو انع بالتحديد يقئل المشابهة. فأني شيم أكثر ابتعادا عن الى اقم 
وأكثر قيكي» بالفعل» من هنا الرواق» وهاه الواحهة المرينة بالأعمدف وهذا المامشصل. 
أتي من المكان المبسذل الذي تتلطف تراحيدياتنا بالقدوم لتمشل فيد حيث يصل 
: و 09 . © 4٠‏ 2 4 
المتأمرين» 8 كل بدورف كما أنهم يتحادتون فيما بيهم على العاريقة الرخوية: 
١‏ لطعلا اللاتلتلاء, كلالفالة ) مأمتاه 
5 5 7 5 ًّ 5 3 
فأين نرى رواقاء وواحهة مزينة بالأعمدة على هاا الشككل؟ واي شيء أأشثر 
#8 
تضادا مع مشابهة الواقع» وان نقرل مخ الخفيقة؛ لأن المدر سين يسار تمصو ذها؟ ينتسيع 
١‏ ني 00 00000 ' 

عن ذلك أن ككل ماهر أكثر تميزاء وحميمية؛ ونعلية» "كي يدث في المدخل» أو علسى 
الملتقى: أي المسر حية كلهاء يدث ف الكثراليس. فإلى سند ماء ثمن لانرى في المسرح 
إلا يرفقئ الحدثء أما يداه قفي مككان أخبر. وبل المششاهدى لديدا قصص. وبدل 
اللو حمات» لدينا أوضاف. وثة شصمياكت صتطيرة مو شمو مان كما 3 الوقسة ايوق 
بيانا وباب امسر سمية تأني لنحكي لنا عما جر ابي لك لفيا والقصر 0 والساسية العامة 
إلى حد أننا نمارل برارا كثيرة أن نصرخ بهم: «حقا! إنما قردرنا إلى تدك الأمكضةء 
للبغي أن تتسلى فيها عحيدا» ولاب أن رؤتهنا مميلاذايى وعلي سعدا م يجييرن دون 
شلك: «ريّما سلااكم وشدّ اهتمامكىى لش المشككلة ليست هنذا؛ فحن -فرس الشرف 
.لريّة الشعر الفرنسية». هي ذي المسألة! 

سيقال: لكن هذه الفاعدة الي تتشروئها مُستعارة من المسرح الإغريقي ب غيم 
يشابه المسرح والمسير ححية الإغريقيان مسر يتنا ومسر سينا ومن حاتي أغر لقا أبنا 

, 

سايقا أن الانتشار العجيب للمسرس القديم "كان يموع له بأن يشمل مهاه باكملهساء 


-132- 


على مو أن ااشاعر كان يستطيع» بحسب متطلبات الحدث, أن ينقلها كما يشاء مسنن 
زاوية في المسرح إلى أخحرى, هما يتطابق تقريياً مع تغيرات الديكور. يالَهُ من تنساقض 
غريب! إن المسر مع الإغريقي. المستحدم كلياً لدف وطن وديين» حر بطريقة مغايرة 
لحرية مسر حنا الذي يقتصر موضرعه: مع ذلك, على المتعة» أو, إذا أردناء على تعليم 
المشاهد. فالأوّل لابرضخ إلا لقوانينه الخاصة, على حين أن الثاني يداب على شروط 


و يا 
تمعله غرييا عن سترهره. الأول فني» والثاني اصطناعي. 


بدأنا ندركء في أيامناء أن المكان الحقيقي واسحد من أوّل عناصر الواقع لأن 
الشخصيات الي تتكلم وتتصرّف ليست وحدها من يحفر في ذهن المشاهد الأثر 
الصادق للأحداث. فالمكان الذي حدثت فيه مصيبة مّاء يغدر شاهدا مُخبيفاً عليهاء 
وغيرٌ منفصل عنها؛ إذ إن غياب هذا النوع من الشخصية اللارساء يُنقص في المسرحية 
شأن أعظم أحداث التارييخ. 


فهل يجرؤ الشاعر على قتسل «ريزيو»220 في مكان آخر غير غرفة «مساري 
سترارت2246؟ وعلى طمن «هسنري الرابسع2256 في مكان آغصر غير شسارع 

4 - ونممن! (535)-156) كان أمينأ للسبرٌ عند سفير دوق السافرا في إيقرسياء لم استقرٌ بنه المقنام 
هناك, وصار مستشاراً غناء ملكة البلاد «مارتي ستوارت» (1587-1542))؛ وومئلها المفصلء فدلعت 
اللحاشية بروج الملكة «هدري دازلي» إلى الاعتقاد أن ريزو يحب الملكة, فسا كان من الروج إلا أن قل 
غريمه المزعوم أمام عرني الملكة في قصر هرلي رود. انظر: مرسوعة برتي روبير» نفسهء ص1567. 

5 - هنري الرابع (106-1050]) ملك الكلزا, هر ابن هنري الثالث اختتلف هع البابا غريغرار السابع 
الذي عزله سنة 1076, وععضا هبري أمره ودخخل ألاليساء وروما وتعاوت مع عدو البابا الذي عيّشه 
امبراطررا. وبعد موت البابا سجاء خخليفته وهارس عليه ضغطا كانت نتيجته استعادة روما سنة 1093. ما 
حمل أبناء هدري على الثررة ضله, ليتشرد محزوناً ويقتل في مدينة لييج. المرجع السابق: ص 84. 
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«فبرونري»» تعوقه كلياً العجلات والعرّبات؟ وعلى شرق جسحان داركع20” إلا في 
السوق القدهة؟ أو على إيفاد دوق «غير»227 إلى مكان غير قصصر «بلوا» حيث أثنار 
بطموحه غليان جمعية شعبية؟ وعلى إعدام تشارلر الأول:220 وتو ياس الس امس عقر 
إلا في هذه الساحات الكفيية حييث يمكن أن ترى متها «زييت ب هال» وستائيق 
«التويللري»» كما لو أنَّ مشائقهم لستخاءم املا لِقصر 2201 

وليست وبحدة الزمان بأصلب من وحدة المكان, فالدثك» التصور بقوّة في 
أربع وعشرين ساعة؛ مثير للسعرية بقدر ما هو تمصور في الرواق. لكل حدث فزت 
الزمنية الخاصة: ومكائه املفاص أيضاً. ما أعحب أن نضيٌ رعة الزمن نفس.ها على 
الأحداث كلها! وأن نطبّق المقياس نفسه على كل شيو230 إنه لمن دواعي الصييك 


000 


6 ب جان دارك (1431-4412)؛ قديسة كانت كي قصة سماغيا لأصواات خارقة رمسرت الفديس 
ميكائيل؛ والقديسة كاترين) تأمرها بأن تَهْبّ نفسها لفرنسا التي كان الإتكليز يلوت اطرء الأكبر 
منها. رهكذا أقبعت الملك برمالتها السماوية, وراحت رض العارك في سسميل خرير بلادها, أسرها 
الإنكليز سنة1430 وحاكموها برصفها ساحرة نتعاطى المرطقة رتم حرقها مديّة لي 29 أبار مسةلديل, 
في سوق مدينة «روان»القدعة, ال مرجع السابق, ص.عس 95949 

7 - درق غيز 1588-1550 كان يُلقَب بالمشسجوج: كسا كنان مشهورا بشسجاعته. سدق للملك 
اتتصارات كبرى على الأترالكف والألمان, وعد عردثه إلى باريس لاقى شعبية عظيمة لشبيّع, وقد سمح 
للملك أن يهرب هن المدينة, لكنّ املك أرسل يطلسه إلى ماديدة «بدوا». وقتلة هناك. انطس: امرجع 
السابق نفسه ص806. 

8 - ذكرنا أن كرومويل هو الذي أغدم الملسك تشارلز الأول وتم إغاءاسه في ساحة يفضي إليهنا أو 
ينطلق منها نهج «ويت ٠‏ هال». 

0 - أما اللي أعدم لريس السادس عشر فهم رجال الثورة الفرلسية (رويسسبيير). وذلك في الساحة 
الغربية لخدائق التويللري الراقعة بين الشالزيليزيه, ومتحف اللرفر. 

4 - ووبيوزورووين (1656س172]3) كاتب فرنسي تعساطى 'كتابة الأوشرات» والهزليات؛ قلمه راسين » 
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إصرار الحذّاء على أن يدل لدان نفسه في الأقدام كافه. فأن تتصالب وحدة الزمان 
ووسحاءة المكان تقضبان قفمر» وأن يد مل فربهها جلسة وبأمر مم أر سطق كن 
هه الأحداث» وهذه الشعوب» والصور ال تريها المناية الإلهية على أو سع كتلة 
سن الى راقع! فهذا ؛ ل تشويهاً لئاس رلااتيان وإغضاباً للتاريخ. لتقل بعبارة أفضل: 
ذلك "كله سيموت أأماء العملية؛ وهكذا يصل المشوّهون الملهبيرن إلى لتيجتهم 
الطلبيعية: ما “كان «حيا في التاريخ .وت في التراجيديا. هذا السببء لاينغلق قفص 
الوحدتيْن غالباء إلا على هيكل عظمي. 


وفيما لو تمكنت أربع رعشرون ساعة أن تكون مشمولة بساعتين» فمن 
لمنطقي أن أربع ساعات يمكن أن تشمل ثماني وأربعين ساعة. إذا وحدة الزمان عند 
شكاسبير لن تكون هي ذاتها عند "كوريئه. يا للصفقة ١‏ 

ومع ذلك ها هي المنازعادي البائسة الي يصطنعها الحسد والرتابسة و السطحية 
مع العرقرينة» منكء قرئين! وبهذا ضيقنا ساود الدفاع أعفلم شعرائنا. وتصصنا 
أحددتهم بمقصّ وحدتي (الزمان والمكان). رماذا أعطونا بدل ريّش النسر ااقصرصة 
من كررنيه رراسين؟ أعطرنا ««كامبيستزرن». 

عن نتصرّر أنه يمك.ن القول: في تغييرات الديكور المعهودة جمداء شيومًا 
يشش الشاجد وينييه ويُرأد في وعبه أثرا سن التألّق؛ ومن الممكن أن تتطلّب 
عمليات التقل المتغادة من مككان إلى مكان أغبر؛ ومن زمن إلى زمسن أغصرء و 


فاصم جره ممه تسميمه عطس موريج بوجي سس مي و مياه وجرن عيبر بد وه متي يو هعم ١‏ لاصمري ونا اام يي اج عيب وميحدمس نعاء معيو ب لمع عع ير وجرياه بصع موي اد ست ع اده امعد اسردم عمجو وحص لوبو بيسح مح مس لا 


-» إلى انرق اس ع ادا وتحسن وضعه الاجتماعي. ولكسنْ معظم المزلبيات التي كتبها 
آلت إلى النسبان فاسلوب كامبيسزون ذي الروح الرعوية؛ لم يجسّد سوى المشاعر المصبطلتعة اللتي 
لإقيمة تاككر لها ولا يكن أن تقارن بها جاء به راسين وكوريعه. انغلر: معجم بورداس» نفسه ص141, 
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مضادة تصيب المشاهد بالبرود؛ وثفب التوفب ايض من ترك أغرات في مكان يدث 
مك فنع عناصير المسرححية من النزابط العضوي فيما بينهاء وفوق ذاسك بالل المشساهد 
لأند لاسب حساب ما وكن أن يدث في هذه الفراغات.... . كن هنا بالتصديد 
سعوبات الفسن. إنها من تللك العقييات النام. 1 بهأءه الموضوعنات أو تللك» ال 
لانستطيع أن تفعيل بالحكم عليها قطعياً. على العرقرية أن تملهاء وليس على أثم 


” 
تقعيد. الشعر سعدا ونانن"آ | أن تنسابها. 


قا يحفي» في اتنا لبياك عبثيسة قاعدة الرسدنين. سيب أخصير مأعوذ سن 
أحشاء الفن. إنه وحود الو حاءة الثالفة, وحدة اده رساءها الي يقبلهنا السيع 
لأنها نائعة عن سقيقة؛ فلا العين ولا الذهن البشريان قادران على الإساطة بأكثر مسن 
1 واحد ل الوقيب تفسسة. هيده الوسساءة ضرورية بقار عام مساوق الو تين 
الأسريان: نبي : الى تنكل ولحهة نر امسرعدية وابلاال انوا ان ,ذه لقي تسافا 
الوسدتين المذككورتين؛ ولابدكر أن ترد في السرسية ثلاث وسات إلا إذا أمضين 
رجود ثلاثة أقاق في لرحة راحاءة. ونط ل عن فللكه لتمتترس من أن خابط بين 
رسدة الحدسث وبساطته, لآن رحدة الحدث لاتبشر ف أية طريقة, الأ حداثف الثائرية 
الي ينبخ ي أن يقسوم عليهنا الحساءث الرئيسسي. سب فقط أن انس أي هله الأجير 
د ذافة للككل؛ دون توقف إلى السدث الرتقري وتسكع سوله في قتتافى 
لمر اتسه أو بالأحر يه على سسائر أصعدة المسر محية. إن وسداءة اللداءث عي قسانون 
النظور في المسرح 


5 0 ىا 3-2 0 ٠.‏ 5 
«ميابير 3 الرقبام على الفكخر : لحن عبقريادت لحرلدق علي مع ذلاك» القواعياء 


الين ترفضونها! ‏ أحل. با للأسف! ومافا كدان بإمكان م ولام الرب ال الرائء ين أن 
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8 .م 
يفعلرا إذا لو تركرا يفعلون؟ إنهم» على الأقل» لم يقبلوا قيودكم دون مقاومة. يجسب 
أن نرى كم ماهد بيير كورنيهه المنزعج ف بدايتسه من أجمل رائعته «السيد»؛ ضك 
«ميريه» تك «كلافيريه»232 و «دوبيناك»2336 و«سكرديري»2346! وكم أهمل» 


ا 1 ال 000 


237 - وويزوزيز (16801604) شاغر مرحي فرلسي» وضع لمسرحيته التزاجيديية «سيلفالير» مقمة 
جعلت مسه مبعدع قواعا المسرح الكلاسيكي وذلك سنة 1631 ول سنة1634: كتب مسرحيته 
«سرفوليب» بحسب تلك القواعد, وتُعتبر أول مسرحية كلاسيكية, مع أنها تخالف القراعد في أككر 
من ناحية؛ لأنها أصلاً تقوم على حدثين تباينين, ولأن أبطاها يمحملرن الأم دون مقاومة باسم هبدا أي 
كان سيث يشعر المشاهادء بالشققة لا بالرعب. لذا يرى التقاد أن و«ميريه» كان يعرف ما يتبغي أن 
تكونه الزاجيدياء إلا أن مرهبته الأقل بكثير من موهبة كورليه لم تُسعفه ليتشتم على خصمه. الظمر: 
معججم بررداس» للسف من 472, 

2 -- عوجبول!» (16661590) كاتب ومخام فرنسي» كان صليقاً لكورنيه. ثم اخختلفى معه إثر الخصومة 
الي دارت حول مسرحية «السيد». كان أزْل من أدخخل وحدة الزمان إلى الكرميدياء ركز كثيراً علدي, 
ترايط المشاهلى وذلك في كتابة «الروح القرية» (ا1631-163), مسرحاته كلها مفقردة انظسر: مسجسم 
تاريخ الأدب ومرضوعائه وتقنياته, لاروس, املد الأوّل. باريس 85و ص341. 

٠-3‏ يوويونشيخ ل (1676-1604) مر ذكرف ونضيف هنا أنه أثر في اللياة الأدبيية لعصره. كان دقري 
من ريشياير الذي كلّفه بوضع مخطط لتطبيق الكتابة المسرحية, وكتب كتاباً سنة 1657 بحبوان «مارسة 
السرح» كما وضع كتايً آخصر بعدوان «مشروع لإصلاح المسرح الفرلسي سنة 1640. اعتير أن 
المشابهة بجوهر المسرس, وأن الالترام بالوحدات الثلاث يقلم فائدة عظمى للمسرح وللجمهور . التقد 
كورنيه, مع أنه كان في البداية لصاحه. انظر: مسجم بورداس؛ نقسه ص40 . 

4 -- روولرينة (1نا1667-16) كاتب مسر حي لرنسي كسان ضابطاً في الحرس الفرلسي؛ كشب حوالي 
فس عشرة مسرحية قاصرة غن تحقيق حبكة نفسية حقيقية: وتعبّر عن موهية ضئيلة حتى لو اعتبرنا 
نجاححه الدسبي في مسرحيته الحزلية «الغشاش المساقب»(1633). وفي مسرحيته الزاجيدية الكوميدية 
الح اللغياني)؛ فهو يعرّل على مشابهة لاراقع أكثر من تعويله على فنْ صباعة المبكة, ربّما لأنه 

التزم التزاصاً مطلقا بالكتابة وفق مقتضى القراعد, ولذلسك نمسي بطل التراجيديا «المقدردة-» 
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فيما بعدء تعسسفات هولاء الرحال الذين ثأروا من أرسطو كما يقول! ينبغي أن نرى 
2 

كم يقال لى وتستشها بتصسوص ذلك العمسر: «أيهسا الشان.. يوسي التعلدم بقسادر 

التعلي وإذا ل تكن على الأقلل شل «س كالبسسر»235 أن «هنسيوس2306 فيا.ا 

لاحملا رسج "كورنيه ويسأل إن “كان يراد إتراله إلى ما مون «كلوري23 

كير مهنا يشر «د” كر دير قي» ريات من لنت 0 3 رما الأعها 00 500 

السرياء يتلحث مراعين بالكلمات المدر اضيعة الني ا بها «لوتاسي ملا أعخلم رحل في 

عصره بتمحيد أجمل مؤلفاتهى ضبد أكثر أنراع التربيخ حسادة وللماء الي ريما للن 
8 ا المتشدفي, تلك كيان 00 1 الي غنا شتهنا ا س«ناء مسر متية «السسيات» لبي 
«كررلية». الظر: المرجع السابق؛ تفسف م725 

5ك ووزلووة ر 4اؤكقل) كانب فرلسي - إيطالي طرف بائجاهه الإلسسالي. ويرده على «إيراسم» 
الذي كان يعتبر .. مع الباعه . أن شيشرون رذج اللطابة الأوّل؛ ولكن أهمّ ما مير «سكاليجر» 'قابيه 
«الشمر» الذي قم فيه مفهرمه شن الكسعر ولراعد اللزاجيدياء ولاسهيما قنائرن الوصاءات الملاش. 
وكان هذا الككتاب تمهسداً للماءرسة الكلاسبكية. ويرضع 5-5 إلى صب مع كتانب يقن الشهر» 
لأرسطو, وكتاب «قن الشمر» فرراس, انظر: معجم بورقاس) لسك من .سن 719-714, 

6 -- سريمز»1! ردانبمل).(1655-1580): فيلسر ف ومزرخ إلسائي عاملوسوه1! سير لدي كتنب الشعر 
اللاتيني» ولشر دراساث عن مجموعة من المولفين القدماء, كما سطر سيرة حياة ملك السرياء غومستان 
آدولف له كتاب «تأسيس الواجيديا», الظر؛ مرسرعة بزثي رويير لفسف من830. 

37 - يعووسيان ل نجاء له ترجمة في المرسسوعات التي بين أيديدا: الموسوعة الفرئسية وموسوعة بوتي 
روبر, ومعجم تاريخ الأدب وعرضوعاته وتقنياته» وموسوعة لاروس. ويطهر همن السياق أنه 'قاتب 
مسرحي مغمرر سعى سكوديري في أثناء هجرمه على كررنيه ليجعل من كاتيا أصبيلا. 

8 > موووزل'م.] رووكل1595) شاغر إيطالي غاش طفرلة معبة, كما غاش تشرداً ماساوياً نتيجة غدل 
في عقله لم منعه رغى كل شيء عن كتابة أجل القصالد الغنالية والمسرحياث "كت «الأميشا» ومسرححية 
«الأيام السبعة خلق العالم» (الممشسررة بعد هرته 1607) ر «القدس المشزرّة» الظر: موسوعة بوتي 
روس لأسه ص 1782. 


عاد أبدا. ويضيف أن السيد كورتيه يشهد جيداً يهسده الأحربة على أنه بعييك عسن 
٠‏ 
اعتدال هؤلام المولفين الممتازين بقدر ا هو بعيد من جدرانهم». ويجرؤٌ الشاب 
2 
المغبون عق وتلطصيف» على أن يقاوم وحينسار لعييك «سكوديري» الكرّق فيدعو 
لنجدته الأكادعية المرقرة: «يا قضاتي» انطقرا بِحُكُم حدير بكي يجعل أوروبا كلّها 
5 

تعر ف أن «السيد» ليست إطلاقا الر ائعة الأدبية لأعفلم رحل ف فرنساء إنما حي الأثل 

حصافة بين مسرحيات «كررنيه» نفسه. ينبغي أن تمكموا يذلك» ومن أجل عِزتكم 

خاصة. وعرّة أمّتنا عامة الي تهتم بالمسرحية: على اعتبار أن الأحائب الذين يُمكن 

أن يشاهدوا هذه الر ائعة اللتميلة» وق ترائهم أمشال «لوتساس» و «هار »239 

سيعتقدون أن كبار كتابنا ليسوا سوى متدربين. إن ف هذه الأسطر التعليمية القليلة 
00 

كامل النهمج الأبدي للررتين الحاقد على المرهبة الوليدة؛ الذي لايزال مستمراً في 
0 7 

أيامقاء اللي امسق صفسة غريبة بالمماولات الأرلى للورد «سايرون»240 مثلا. و 


29 - زيمن رئان1612-15) شاعر إيطالي؛ اشتغل في الحقل السياسي وكان مبعوثاً عدة هرّات» كتب 
الشعر, والرسائل الأدبية, والمسرحيات الكوميلية ‏ اللزاجبدية الشعرية خاصة, ومن أهمها ما استوحاه 
من «الأمينتا» وهي «الراغي الرفي» (ل1!590-158), انظر: المرجع السابق» م789 

0 - برسورنا (1824-1783) الشاغر الالكليزي المعروف, عاش طفرلعه في إيقومسيا الست لم يزده تسامي 
الكالفينبة فيها إلا سوداوية وكآبة. كان ذا طبع غريب وعدواني؛ وتفاقم يأسه عندما لم لاق حاولاته 
الشعرية الأول صدى حميداً بين الناس. وقد ثأر لنفسه بطريقة ماء عندما ألف كتابا يتضمّن جمرعة 
أشعار مزجمة, ومقالات تحت عنوان «وساعات تسلية»(1808), على أن ما سطنّ شهرته الأدبيسة كانت 
قصياله «الفارس هارولد» المكتوبة تاها سنة 1818:1416:1812. اللي يقول الماقد «أوبيية» فشن 
بطلها المعمرد. الكاره للبشرء والمتقوّز دوماً؛ والمجسلد للشاعر بايروث؛ إنه نمرذج للروج الشائرة» 
وتجسيد لداء العصر , واعتيرت بق ملحمة رومائتيكية. وتتابعت نجاحاته وخطب إعجاب شبللر السذي 
أرشده إلى قراءة ووردرورش. وبين ضاهي 1821 و 1824) كتب رائعته الساخرة «دون جواذفي-» 
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«سكوديري» يقدّم لنا الخلاصة. وهكذاء فمولفات الفنان السابقة دائما تفل على 

الحديئة للبرهان على أنه ينحدر بدل أن يصعت إذ توضيع مسر سينا «ميليسب» !24 ر 

«رراق القصر 414 فوق مسرححية «المييّد»؛ ثم يوضع الأموات على رؤوس الأسيان: 

كورنيه مرجحوم مع «تاسوس» وغارين (غاريئ!)» "كما سبحم «راسينك فيا بعنان 

مع كررئيه وفولتير مع راسين» مثلما نرجنم اليوم “قل من يرتفع؛ مع كورني وراسين 
0 5 0 3 0 0 4 0 00 3 

وفولتير. التهيج بال كما نري» إنغا يتحتم أن يككون حويطل|؟ أنه لاير الل تاقعنا, وضع 

ذلك» فشيطلان الفنان لابي يشنس. وهنا يتبغسي تقدير مهذار هشه المزا سيكو مياياء 

0 

كما يقدّره «سكرديري»» المدفوع إلى الدهاية» يعنفه ويسيء معاملته معلا يتزع 

القناع عن مدفعيته «التقليدية». دون شفقة, وكما «ثرتي» مؤلف «الس يدم «كيف 

يجب أن تكون اشام دسب أرسط الدكني يشر م ذلاك في الفصدين العاشر 

والسادس عشر من كتابه «فن الشعر». واكما يصعق كورثيه؛ بهذا ال «أرسطر» 

ذاته «في النصل الحادي عشر من كتابه «فن الشحريى الذي ترق فيسه إدانة مسار حية 

«السيّد»! ويصحقه ب «أفلاطرن» (فٍ الكتاب العاشر من "كناره با هوري قئي 21 

وبل «مارسولان»243 قي الكتاب السابع والعشرين؛ وبلككن أن رامعم وبخ احيديعات 
سه وكان يكتب في الوقت نفسه مسرحيتة «قابيل» و «الأرض والمسماء». امنا تأثيرة إلى الخركة 
الرومانتيكية الفرنسية (دولاكرواء برليوز)؛ والضم إلى ححركة تحرير اليونان. وحمارب ضد الاتراك 
وقمل في إحدى المعارك,. انظر؛: موسوعة بوتي رويير لقف من 1اى. 

241 - علتاملة (1629) وز عتداهم ل عتمولقع م1 (1632) مسر حيتات ل «كورايدي مساراهما الفسي أدنى 
بكثير من مستوى مسرحية «السيّد» التي سببت اللنصرمة التي يوردها شيغر. 

7 - هذا الجزء من الجمهررية؛ وهر السزء الأخمير تخصت.ص لنظرية الفن وقراعده وجقالياته. الطر: 
افلاطو نف الجنمهورية (بالفرنسية)؛ باريس 1969 ص.ص05ل-335. 

2143 - القلئيس «مارسولان» شغل منصب البابا لي روها مل مسنة 304296 واستشسهد في -ه 


ابعل ويد يي ع ممما وي د به قير يس برهسسامسا سفدو اسه 3 3-3 
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«نيوبيه244 و «بحرفته»245؛ وعسرحية «آبصاكس» ل «سوفوكليس»؛ و «مقشأل 
يوريبيدس»! وب «هنسيرس») في الفصل السادس من : تأسيس التراجيديا؛ و ب 
«سكاليجر» الابن قي أشعاره؛ وأخيراً «يعلماء القانون الكنسي» وبالفقهاء» بصفتهم 
نبلاء». كانت اجيج الأولى مرجّهة إلى الأكادعية؛ والحجة الأخيرة إلى الكارديسال. 
وبعد الانتقادات جام الحدث الطدارىء. وكان لأبدٌ من قاض للفصل في القضية. 
وهكذا كان القرار ل «شابلان». إذأ كورنيه يرى نفسه تُداناء كان الأسد ملجوماء 
أو أن الزاغة (نو م من الغربان) كانت منتوفة, إذا تكلمنا بلغة تلك الأيسام. والآن ها 
هو النائب المولم من هذه المسرححية الساحرة: بعد أن قطعت هذه العبقرية الحديئة 
حداء والغةاة امن «السير” الرسيط يدن إشلبائياء واشترة على أن كدي عل 
ذائهاء وعلى أن لقي نفسها في القديمء منذ انطلاقتها الأرللء» وبهذه الطريقة ستَقدّم 
لنا هاءه الى «روما» الإسباتية اطدليلة درن تناقض. لكن حيث. لاتوحد روما الحقيقية 
ولا «كورنيه» الحقيقي» وريّما يُستئنى من ذلك بي مسرحية «نيكوميد» المي سخر 
منها العصر الأخير بعجدّة بسبب لونها المكابر والساذّج. 


و'كان راسين يشعر بالقرف نفسه. دون أن يُبدي؛ مع ذلك» المقاومة ذانها. إذ 


اجرج جيه حنج موي وج بدي ميمه جد عا م ب جوالبابصا مجه ون سردو جل بلاس سمت عق 4 مسوبيسمم ممم بصم ديجم صيصب جص تسيب لبمس ا 


ال 111 اد اند كا 7ت 


-.» عهاء «ماكيسيميليان». انظر: مرسرعة لاروس, اتلد الرايع, لفسد ص 1953, 

2484 > ورزوزاع بدت تانسالرس وزوجة «آمفيرن» كانت متغطرسة ومدّغية ولذلك فمل أبر لدلون 
أولادها ول ينج هنهم سرى «كلوريس» التي أنجبت «نسطور». الظر: موسرعة بوتي روسير» تفسه 
م1324 

5 -. ماراررول قاضي بفي إسراليل؛ اللي التصر على العموليين؛ وكان تار علبى نفسة أنه فيما لو 
التصر ‏ سبضحّي بأول شخص ياتقيه؛ وكانت ابنته هي ذاسك الشخص. فضحى بها. انظر: المرجع 
السابق؛ تفسف صس952. 
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لم يكن؛ لا ف عبقريته. ولا في طبعى يملك شراسة كررنيه الأنوفة. “انان رسخ 
بسمتى» ويترك لازدراوات عصره عرثيته الرائعة242 «أستير» وماحمته الفتانسة 
«اتالي». ومكذا يعتقد أنه لوم يكن عصيره قد شله كما شله بأسحكناءه المسيقق وابر 
كان أقل تعضأ للاصابة بالنسّنة الكلاسيكية؛ لا أعوزه إطلاقا أن 1 لي ف سير ميال 
3 «ا ركيست» 47هبين «ثار سيس »217 8 «نيروت» 247 وأا تفي على الأسص. إلى 
: 3 ل 0 
الكواليس هذا المشهد الرائع للمأدبة حيث يسع تلميسك «سسينيكا» السسسم آلب 
اوالد سهد الرائيم ْ 1 
و 
«بريتانيكرس»347 ف نب المصالحة. كن هل بالمستطاع أن تطللب إلى المصضسور أن 


1210110 


٠ 0‏ لاه شه شاو ابه يناعي جاه سسب ساس وميه له لوحم عا مسد 1 


246 - أستس (حوالي لالادق.م) ررد ذكرها في العهد القديم ( انظر الككتاب المقلاس» سر أستير) من. سن 
7929 وترحي متها بالجماعات البهودية الي بقيت منتشرة في أصقاع الاهبراطورية الفارسية, 
رهم أن الملك “كورش مج لليهود بااعودة إلى فلسطين! وفي عهد «أخثثر يروش» الذي ملك من اند 
إلى كوش» وفعت أستير أسيرة بعد التصار هذا الماك لي «سالامين». وكان معسها همّها مردرشيرس. 
فتروّجها الملك, رلم يوافق مردوشيرش على أن تمكي أستير عن أسلها. وكان هامان وزير المللك يكيره 
البيرد؛ فطلب من املك أن يقوم بقتلههي. فبا كان من أستبر إلا أن تعلن ضن أسلها البهودي؛ كا قلب 
الأمر ضد هامان الدي أذث الملك بقتله وقتشل متاغعه. وهككا نجنا يمر إسرائيل. وهذا هر موضرع 
مسرحية «أستير» (1689) نان راسين, انظر: معجم الشخصيات» تقسف من 355, 

27 - يتتحلاث هيغر هنا غن مسرحية «برينا ليكارس» (1669) لراسين: بريتا ليككوس هو ابن الامسيراطرر 
'كلوديوس والملكة هيسالين التي ماتت» فتروّج كلوديرس من «آغريسين» ويتبدئ ابنها «ديرون», ولما 
مات الامبراطورء دفعت بابنها ليتولى العرش؛ وتجاهلت الحق الشرعي لهبرينا نيكوس» وذلك سنة 84 
م وبعد عام مات بريتا نيكوس إذ سقته «لوكيست» المشمٌ. أما راسين فقد خخاض في قرره ثيروت على 
أمّه التي راحت تهدده يارجاع الحق إلى أصحابد. وعلى ححين "كان «يرينا لبكوس» رحيلا مع صديقه 
تارسيس» اللي لم يكن سرى عدو بلباس صديق» كان نيرون يغريه بالمصالحة ليعمكن من قلبه الطديب. 
وكرم أخلاقه. فبرينا لبكوس ضحوة نفسه قبل كل شيء, الظر: معجسم الشختصيات؛ لفسف مى. من 


.169 - 7 
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يلير تحت الإناء الغازيّ ‏ ومع ذلك كم من الحماليات يُكلّفنا أصحاب الذرق من 
«سكرديري» حتى «لاهارب»! لقد كان بالإمكان تأليف عمل حدّ جميل من كل 
ما يّسه إهامهم العقيم وهر لي مهده. وفوق ذلك؛ عرف شعراؤنا الكبار أيضاً كيف 
يفسّرون عبقريتهم رغم هذه المضايقات» كلّها. فغالباً ما ذهبت إرادة حبسهم ضمسن 
جدران المذاهب والقواعد أدراج الرياح. لقّد حملوا معهمء إلى قمة الجبل. كما قعل 
العملاق العبري» أبواب سحنهم. 

ورغم ذلك بُردّدء وميّردّد أيضاً لبعض الوقت دون شك القول: 

اتبعرا القواعد! قلّدوا الدماذج! القراعد هي الي صاغت النماذج! 


للدفلة| مناك؛ في هذه الال نوعان من النماذي النماذج الي منيعت بحسب 
القواعدء وقبلهاء تلك الي سنت القراعد ببحّسّبها. ففي أية الفنتين ينبغي على العبقرية 
أن تبحث عن مكان؟ ومع انه من الصعب و التراصل مع الأدعيا اليس من 
الأفضل لف مة أن نعطيهم دروساً بدلاً من تلقّي دروسهم؟ ثم ما التقليد؟ هل 
يساوي انعكاسُ الضوء الضر م نفسه؟ والقمر التابع الذي يدور ف النطاق ذاته هل 
يساوي الحم المركزي المولّد؟ إن فرجيل مع شعره كله ليس إلا قمراً في مدار 
0 

ا ُقلّد؟ ‏ القدماء؟ لقد با لتر أن مسرحهم لا يتتطابق إطلاقاً مع 
تسترّحنا. ومن جائب آخخرء إن فرلتير الذي لم يكن يهم بشكسيير لا يهتسم أيضا 
بالإغريقيين. وسيقول لنا لماذا: «لقد حازف الإغريق عشَاهِدٌ ليست أقل إنارة لنا. 
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درروليت218, لطم إشر سقوطه راح يعد حروحه مُطْلقا صرصات أليمة, 
ر فيلو كتيت 249 يقع ف منافل معائاتب ودم اسود يسيل من «خرسه. وأوديب250 
الغطّى بالدم الذي لايزال يقطر من بقية عينيه اللنين كان قل نقأهماء يشكر من الآطلة 
والنين: و 5 صرنحاات كليتمتسغرا الي ينها ابنهاء والكر ١‏ تصريم على المسرم: 
«اضربء لا تراعهاء فهي م تراع والدنا.» ويروميتهسرس مربوط على مصخمرة ع 
مسامير مدقوقة في بطسه وذراعيسه. وتجيب الحشيسات علسى الفلسل المدسى ل 
«كايئيمئسترا» برلولات لا رابط بينها... لقد كان الفن في طفولتيه زمن أسخياوس 


عع بده مدي مع عر ل؟ جيجه ب مد جص مسوديفد انعو جه اندض ممسحح يع اع وج عدم اجات و وج ال فرعي ب وا صا مم ف باجام يل 
أ ص0 5 37 


8 - شخصية إسطورية وأدبية يونالية . وهر ابن «لبزيه» من إحدى الأمازوليات. ولعت «قباءر» زوج 
والده تيزيه بعخجه فدفعها عبه ورفض, فاتهمنه أله اغتدى عليها أثناء شياب رالد قلعنه واللدى وسلّل 
عليه عملاقاً بخرياً عندها رأنه سيول هيررليت ضحت خبوله هالجة, وداسته فمات, وكالت قصنه هياده 
«وضرع مسرحية «هيبوليت حاهمل التاج» (42 ق.م) لبرربيدس اللي صوّره وحيداً وحدة الصرفيين 
يحب الصيد وركوب الثيل: تغريه فيدر اليعمرض عنهنا دون أن يشير واللدم؛ وساعة اتكشاف الس 
وتهجّم والده علي لا يحجريه إلا بالكلام اللبق الرفيع؛ فيزداد غضباً ويتهمه بالنشاق . انظر: معجم 
الشخصيات ‏ لقسة ب صني84ان, 

9 .- شختصية أسطررية تعود أصوها إلى «تساليا» وهو الذي أشعل اشرق على سبل «اوينا» كي يضع 
حداً لالام هرقل. وقد مبحه هرقل. بكاناو على ذلكه سهاماً مبتلة بدم افعي الغيدرا. قاد سبعة قوارب 
إلى طروادة؛ وأصيب في الخرب, وتعقنت جراحه, وفاححت منها روائيح كريهة, فأهمله البرنائيون. لكن 
الأغة أوحت إليهم أن طروادة ستظل منيعة عليهم تي ياني فرلوكتيت؛ وهكذا أترا به وقمل اريس 
بسهم من سهامه روضع لهاية للحرب. ذكره عرميروس في الإليادة, رالظر: ترجقة سسايمان البستاني, 
الأنزء الأول ص300). كما كتب حوله كسل من أسخيلوس ويوريويدس؛ ولكدن مسرحيتههما اللنين 
ملات عنوان «ايلر كتيت» مفقودتان, الظر: معيجم الشخصيات» نفسه م783 

7 -. هيدها اكتشف أوديب حقيقة أنه قتل أباه وتزوّج من أمى لقأ مينيه, الظر: هن الأدب التمتيلي 
اليرناني؛ عسرحية أوديب الملك, 189 . 254, 
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كما كان في لندن أُيَام شكسبير.» أيها المعاصرون؟ 1١1‏ قلّدوا التقليدا العفر! لكن 
سيُعرض علينا أيضاً بالقول: يبدو أنكم لا. تنتظروت؛ بطريق فهمكم للفن إلا شسعراء 
كبارأً؛ وتعرلون دوياً على العبقرية؟ وبحيب: - الفن لا يعوّل أبدا على السعلسية. لا 
يطلب منها شيقاء ولا يعرفهاء وهي غير موجودة بالنسبة إلبه؛ لأن الف يقدّم اجئحة 
لا عكازات يا للأسف! لقد اتبع «دوبينياك» القراعد. وحاكى «كاببيسزون» 
النماذج. ما علاقة الفن بذلك! الفن لا يشيد صرحه اطلاقاً من أجل الدمل. بل يسرك 
الدمل يبين مُْمَلَتَه دون أن يعلسم فيما إذا كان سيسئد على قاعدته هذا التقايد 
الساضخر لصرحه. 

يضم نثاد المدرسة السك رلاستيكية شعراءهم في مكانة متميزة. فسن جهة» 
يصرشرن بهم دائساً: لدو الدمساذج! وسن جهة أسرى اعتادوا على إعلان أن 
«النماذج لا تُقلّدِ»! والحال أن عمّاهم (شعراءهم) إن وصدراء بعد عناى إلى تمرير 
بسضش اماه المعكوسة الباهئة في هذا المضييق؛ وبعنض اللخ العدية اللسون 
المنسوخحة عن أعمال المعلّمين الكبار» يصرخ هولاء العاقون؛ في امتحان تبخيس 
(الأعمال المذكررة) النديث تارةٌ: «هذًا لا يشبه شينا»ا» وطنور؟: «هذا يشبه كل 
شيع ومن شلال منطق مصطنع عمد تصير كل من الصيغتين ثقداً. 

قل إذا ويحرأة. الوقت حان» وسيكون غريباً أنّ الحرية كما السور تتوغل في 
كل شيى في ذلك العصر باستئداء ما هو بالفطرة أكثر حرية في العالم» أي 
موضوعات الفكر. فَلِْهِدّم النظريات» والنقّادء والمذاهب. وَلْتْرْمٍ أرضاً هذا ابعص 
القديم الذي يخفي واحهة الفن! إذ ليس هناك قراعد, ولا ثماذج» أو بالأحرى» لا 
تود قواعد أحرى تحلّق فوق الفن بأكمله غير القرانين العامة للطبيعة؛ والقوانين 
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الخخاصة الي تنتج لكل تأليف؛ من شروط وحردٍ خاصة بكل فثان. بعضها ال 
وداحلي. وباق» وبعضها الآخر متغير» وعصارحي ولا يستخدم سوى مرّة واحدة. 
الأولى هي الدعامة الي تسئد المنرل؛ والثانية هي الإسقالة الي تستخخدم لبنائه؛ وال 
تعيد صنعها ف كل بناء. وني النهاية؛ قرانين الطبيعة هي هيكل المسرحيةء والقوانين 
الخاصة هي كساؤها. فضلاً عن ان هذه القواعد ليست مكتربة في كتب فنّ الشعر. 
وم تخطر ببال « ريشليه!25». والعبقرية الي تكتشف أكثر ما تتعلّ تستخلص» من 
احل “كل مولّف» القوانين الأولى من النظام العام للأشياء والقوانين الثانية من جوع 
الأفراد المعزول الدي تعالحه» ليس على طريقة الكيميائي الذي يشعل موقِساه؛ ويتفسخ 
ناره» 0 بوتقته. يلل ويمطم. إثما على طريقة البحلة المي تطير بأجنحتها 
الذهبية, وتمط على كلّ زهرة, وترشف منها عُسَلّهاء دون ان يفقد كاس الزصرة 
شيئاً من بريقه؛ وتوَيجُها شيدا من عطره. 

إن الشاعر, وَلتوكد هذه النقطة, لا ينبغي أن يأخد نصيحية إلا من الطبيصة, 
ومو اقيقة ومن الأطام الذش' نهو حفيقة رطبيعة أيضا: ينول زربي درفينا:352 
عندما ينبغي: أن أكتب مسر سحية كر مياسية راان لكان متمأعمي مل نط ملصسي 


أقفل أبو انب المفاهيم بعشرة مشاتيم كنالا || فاعة يلون مممم تننظ وما تمصا 


25١‏ - إبزوراهز (198-1631). عالم لغري فرنسي ألّف معيجماً عسن اللغة الفرنسية في القيرن السابع 
عشر, انظر: مرسوعة برلي.روبير؛ نفسه م1558 

2 - ديالا و( عررم] (1635-1562) شاغر مسرحي كوهيدي إسباني كتب /1800/ مسرسحية كرهيدية 
بقي هنها /470/ مسرحبة؛ كما كتب /400/ قصيدة دينية بقي هنها سبرن فقط, انظر: المرجع السسابق, 
تفسف ص1105, - 
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ولكي نقفل باب الإرشادات فعلياء ليس كثيراً علينا ستة مفاتيح. فليكن 
الشاعر بنحئ على المتصرص. من تقليد أي كان شكسبير كموليير» وشيللر 
ككورنيه. فإن استطاعت المرهبة أن تتخلى عن طبيعتها إلى هذا الحدّء وتترك أصالتها 
الذائية هكذا جانباء لنتخوّل إلى عبقرية أخرى فُسَتفقَد كل شيء في تثبل دور 
«سرزي»253, فالإله مو الذي يجعل ل النسية خادسا: ينبني أن تنهل من المسابع 
البدائية, إنه النسبغ عينه» المنششر في النربقء الذي يوا 2 أشجار الغابة كلّهاء المتنرّعة جد 
07 القشرة إلى الثمار. والأوراق. والطبيعة نفسها هي الي تغذّي العبقريات المتباينة» 
ويُسِْيُها. الشاعر الحقيقي شحرة بمكن أن تسصف به سائر الرياس؛ وترويه كل 
السراقي» يعسل مولّفاته كأنها مار» مثلما كان مولف المثرافات يحمسل خحرافاته. فمسا 
فائدة الارتباط بأستاذ؟ وما فائدة الالتصاق بنموذج؟ إن من الأفضل أن يكون الفنان 
شجرة عرسج؛ أو شوك تغذّيه الأرض الي تغدّي شجرة الأرزء والنخييل» من أن 
يكرن نباثاً متطفلاً على هذه الأشحار الكبيرة. فشجرة العليق تعيش أما الفطر فييقى 
عامل ثم إننا لانصير نحن أنفسنا كباراً بالعصارة الي متصها من هذه الأرزة؛ وهذه 
النضلة. مهما كانتا عملاقئيْن. ولن يصير المتطفل على العملاق أكثر من قزم. رمهما 
بلغت صمخحامة ااسنديانة» فلن تسنطيع أن تغذّي أكثر من نبات ادال المتطقل. 


ولا يبسن علينا الأمرء فإذا استطاع بعض شعرائنا أن يكوئوا كبارأء حتى 
3 - شخصية في مسرحية «أمفزيون» (214م) ل «بلوتوس»: سوزي خخادم عند أمفسريون الذي اتش 
الإله ججوبير شكلد ليقري زوجته الكميناء “كما الكل الإله «مي ركير»شكل سرزي ومنعه من دخول إيته 
سجة أله لبس هرو سوزي؛ واقنعه بالعصا أنه لأيدعى سوزي, 
وأخيراً يشاك سوزي بنفسه؛ وينصاع للأمر؛ لأنه . لي حقيقته ب ادم وكاذب» وشره. وقك اقتس 
عزايير كر ميديته «أمفريرن» (1661) عن هذه الكوميدية. الظر: معجم الشخصيات؛ نفسه؛ ص919, 
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5 ىو 
'رهم يحاكون غيرهم, فلأنهم» وهم يُطاوعون الشكل القديم غالبا ما أصغوا للتلبيعة 
ولعبقريتهم» وكانوا يعبرون عن ذواتهم في ناسحية ما. أغصائنهم تتسلق الى الك جرة 
نتجاورة؛ لكنٌ جذررهم تفور في أرض الفن. لقد انوا شسحرة لبلابه لانسات 
الهدال. ثم جاء المتلّدون الإمّعق الذين لا حذرر لهم في الأرض» ولا عبقرية في 
الروح» وكان يكبضموي أن يقفوا عند حد التقايد. فيعسا مدرسسة ألينساء مار سرءية 
الإسكندرية» كما يقرل شارل تودييه, عندثل حاضت السعلحيق وتكائرت. كم ف 
/ و 5 535 8 ٠.‏ را 

الشعر» الزعجة حدا للعبقرية» والمريحة حدا للسطحية. وقيل: كل شيء قد م حلقفى 
ومع الله من أن يخلسق غير موليير.وكورنيه. ووضعت الذاكرة في مكدان اللثيال. 

0 ا , 2 5 اك 
وسوي الأمر برفعة: ومة نيكم طذا. إذ يقول «لاهارب» بثقته الساذفسة: التضسيل بعوي 

٠ 
ف جرهره التذكر من جتديد.‎ 
57 5 آي‎ 
ما شأن الطبيعة إذا؟ الطبيعة والحقيقة.  والآن» ربغية بيان أن الأنكار اللايدة‎ 
3 5 0 

بعيدا عن تها.يم الفن, لاتيغي إلا بنساءة سن ديك بصورة أمنان وأفطضيل تأسيسساء 
فلتتحاول أن نين ألما الذي لامكن تُساوزه» والدذي يفصل» قّ رأيسك مار الراق.م 
الفيي؛ والواقع الطبيعي. إذ لاتعدم الطيش في الخلط بيتهماء “كسا يفعل يعض أتيتار 

الل 34 ا 1 9 
الرو مانتيكية المتقدمين قليلا. فعلى حد ما يقول بعضهمف لايشكن أن تون حسقيقة الغن 

ره 7« # 
الحقيقة المطلقة. لأن الفن لايستطيع أن يقدّم الشيمٌ نفسه. فلنفرضء فعلياء واحدا من 
البواعث اللاإرادية للطييعة المطلقة للطبيعة المرئية ارج الفنء على تسيا مسرحية 
ك0 
رومائتيكيةء على مسرحية «السِيّد» مثلاً سيقرل من الكلمة الأولى: ما هأءا؟ إن 
«السريّد» يتكلم شعرا! وليس من الطبيعي الكلام بالشعر ‏ إذاء يعاذا ثريا أن يدكلم؟ . 
م 5 5 5 . 7 2« كم 

بالنشر. ‏ ليكن. ‏ بعد للحفلة: سيقول إذا كان منطقيا: ب ماذاء إن «السسيد» يتكلم 

كو صمل 
الفرنسية] ‏ حسنا؟ . الطبيعة تريده أن يتكلم لغتء وهو لايعرف سوى الإسبانية. سم 
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نمن لانفهم شيئاً من هذاء إنا لِيَكٌنْ أيضاً. ‏ أنَ تعتقدون أنّ هذا كل شيء ؟ لا بدا 
فتمبل العبارة الإسبائية العاشرة ينبغي أن ينهض ويتساءل عمًا إذا كان «السيد» الذي 
يتكلم هو «مِيّد» الحقيقي» بلحمه وعظمه؟ بأي 6 يأعحذ الممثل المسمّى «بيسير» أو 
«جاك» اسم «سِيد». هذا زائف. ‏ لاداعي إطلاقاً بألا يطلب بعد ذلك» أن تستيدّل 
الشمس بهذا المتسدرء والأشجار الحقيقية, والمنازل الحقيقية» بهذه الكراليس الكاذية. 
لأن المندلق ما إن يمسك بتلابيينا ف هذا المنحى. حتى تعجز عن التوقف. 


إذا ينبغي الاعتراف» تت طائلة المطلق» أن مال الفن وبحال الطبيعة متمايزان 
كلياً. الطبيعة رالفن شكان» وإلاً فإن أحدهما أو الآخمر لن يرحد. فللفنٌ قواعد 
التحوء وعلم العروض؛ بين «فوجسلاس» و «ريشليه». وللهء بالإضافة إلى أكثر 
إبداعاته ترويّة أشكال روسائل تنفيذ» وعدّة كاملة للاستخدام. إنها مباضع بالقيساس 


إلى العبقرية: وجَمرّد أدوات 'بالقياس إلى السطحية. 


يبدو لذا أن أعرين قالرا سابقا: السرحية مرآة تتعكس فيها الطبيعة. لكن إذا 
كانت هله المرآة عادية» ومسطسق ومتجانسة: فإنها لن تعكس مسن الأشياء سوى 
صورة عاتقق لاميزة فيهاء صادقة, إلا أنها فاقدة اللرث؛ ونحن نعلم كم تَبْهتْ الألسوان 
ف الانعكاس البسيط. إذأ يجب أن تكون المسرحية مرآة تركميز تمع الإشعاعات 
لملرنة وتكثفهاء دون أن تصعفهاء وتمعل من الومضة ضيائّ ومن الضياء شعلة. 


ماين 


مد “تأر فقدل تصير المسر سحية فنا. 


المسر ع مركز نظر. كل ما يوحد في العالمء والتاريخ؛ والحياة» والإنسانء ينبغي 
وفك أن ينكس قي انما بالعصا السحرية للفن. فالفن يتصفح العصور» والطبيسة 


ويُسائل الوقائ رتبتهد لإعادة لق واقع الأحداثء ولاسيما واقسع الأعلاق 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


والطبائع الأقل توريشاً للشلكٌ و التداقض من الأحداث» ويرمّم ما اقتطعه كشاب 
الحوايات» وينسّق ما عَرَُوهء ويستدرك ما نسّرْه ويُصلحه ويكمل نواقصهم 
بتصرّرات تحمل طابع رَميهاء ونع منا تركوه مَُمْثرأ» ريرنّب لعبة أطفال العنايية 
الإلهية تست الدّمى الإنسانية» 5 الكل 1 شعرني وطبيعي معاء ويعطينه حياة 
مع حاليقة وير تولد الإيهام» وروعة الواقع هله الى" يْ توثسر ف اللشساهاس دن التشاعر 
أولاً؛ لأن الشاعر عاء و الإعان. وهكذا فهدف الفن إضي تفرييسا: إنه بعت إذا مشع 
تاريفاء وإبداع إذا صنع شعراً. 

يا له من شيء عفليم وجميل أن نرى مسرححية تتبسط بهذا الاتساع حيث الفدن 
يلور الطبيعة بقرة !» أن نرى مسررحية حيث يسير السدث ف الحتنام سير ثابساً 
وسهاد دون انبساط ولا اشتناق. وأخيراً مسرسية ب#قق فيها الشاعر هدف الفن 
المتعدّد الأو تق كاملا راق قتس أفق مردوج أمام اكشامب وإثارة داثل الدياس 
ونارحهم؛ إنارة امارج بأقراطم وأنفعاطي وإنارة الداشمل بالمناساةء والمسوارات 
الداحلية؛ وبكلمة واحدة إنه نسنيجٌ لمسرحية اللنياة ومسرحبة الوعي في اللوحة ذاتها. 

يلاحل بالنسبة للولّفي من هذا النوع» أنه إذا وبحب علي الشاعر أن يختبار 
موضوعاً من الموضوعات (وهذا واجب عليه)» فليس اللدميل هبر هذا الموضرع. إفا 
مو المتميّز. ليس لأنه مناسب للق اللون حلي كما يُقال اليسرم» أي لإضافة بض 
البقع الصارححة هنا وهناك على مموع زائف واصطلاحي ل ينيغي إطلاقاً أن 
يكون الأون حلي على سطح المسرحية» بل في العسق» ف تلب الولف تاك مسن 
سيث يتتشر إلى الشارج» من تلقانم ذاقه ليقي ويتوزرع بالتساوي على زوايا 
المسرحية كلهاء كالتسنُغ الذي يصعد من النذر إلى أعلى ورقة في الشحرة. يبغي أن 
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تكون المسرحية مُشرَية على نر حذريء بلون العصورء ينبغي» يمعنى من المعاني» أن 
تكون ف هوائها إلى حدّ لانشعر عنده أننا غيّرنا العصر والابرٌ إلا عند دخحولنا لرؤيتهاء 
وعند نحروجنا منها. وللوصول إلى هذه النتيجة لابْدّ مسن إحراء بض الدراسات» 
وبذل بعض المنهود وهذا أفضل ومن الثير أن سُيُلَ الفن مزروعة بالعلّيق الذي 
يزاجم أمامه كل شين ما عدا الإرادات القوية. إن هذه الدراسة المدعوسة بإلام 
مثلو كف هي , الي تمي المسرسحية من آفة تقتلها: الشائع ممممط0) مآ ١‏ الشائع عيب 
الشعراء قِصّار النلر والنفس. فبحسب هذه النقلرة إلى المسرسء يجسب أن قاد كل 
صررة إلى متها الأكثر بروزأء والأكثر فردية» ودقّة. فالشائع وحتى المبتذل يجب أن 
يكون ذا ميزة. ولاينبغي أن يكون أي شي مُهْمُلاً. والشاعر» كالإله» حاضر في كل 
مكان من مؤلّفه. والعبقربة شبيهة بالرقاص الذي يطبع الرسّم الملكي على قطع من 
النساس. وعلي النقود الذهبية. 

دن لانتردد وهذا قد يرهن أيضاً للداس الصحيحي الإبمان على ضآلة ما 
نبحث عنه في تشويه الفن» كمن لانزدد إطلاق) عن اقتبار الشعر وسيلة من الوسائل 
الأحدر بعفذا المسرسحبة من اللبائحة الي أشرنا إليها للترٌء كالسدٌ الحصين ضسد فساد 
«العام»: الأي يسرتي في الأذهان» كالايرتراطية. رن بلا عراقيل. وهناء ليسم لنا 
الأدب الشابء الغوي سلف بككثير من الر حال والمولفات» أن نشير له إلى خطيسة يدر 
لنا أنه وقع فيهاء وهي خخطيئة تسوّغها جد ضلالات المدرسة القديمة اللامعقولة. 
فالعصر ابلتدياء ا مر -ملة الثمر الي كنا بسهولة أن ننهض من حديد. 

تكوّنء في الآونة الأخيرة» ما يشبه التفرّع قبل الأخير للجذع الكلاسيكي 


العجوز» أو بالأسرى ما نشب4ه وأحدة سس الزوائد الفطرية, وواحادة من هذه البثلات 
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4 لق شح سبي : رن 
الئي ينميها التقحل» والي هي علامة على التفسخ ) كثر مما هي يرهان على الحياق لقم 
تكرّنت مدرسة شعر مسر حي متميزة. ويظطهر ليا أن معلم هذه المدرسة وأرومتها هو 
الشاعر الذي يسجّل الانتقالة من القرن الثامن عششر إلى القترن التاسع عشر» رحسل 
الرصفف واللمشوء إنه «دوليل»254 الذي يال إنى في آسحر سياته “كان يفتضره علسى 

7" 
طريقاة إلخصساءات هوميروس» أنه #بشعع الي شر ماقت وأربعة "لكالا وثلالة أسصيةق 
عا فيها خصيات ابرق وسلتة كور» وقطان» ورقعة شسطرنمج» وطاولة نري ورقعة 
0 5 ا 
صامق وطاولة بلياردو وعادة شتاوات» وكثيرا مين فصول الصيف» وربيسا مؤشراء 
, ئ 
وحمسين غروبا برس وعددا جما من الأصباح يضيع © عالها. 
والحال أن «درليل» دحل التراصيديا. إنه (هر وليس راسين» الله أكبرلم أب 
530 7 
مدرسة مزعومة للأباقة والذوق الرفيع الذي أزهر سعاليسا. ليست التراحيدياء سسب 
. 7 . 
هذه المدرسة, ما تعنيه عئل الساذ «جول شكسبير) مكلا أي ليست منبعا للمشاعر 
لمتبانية الطبيعية؛ إنما هبي إطار مريم حل طائفة من المشكلات الوصفية الصغيرة النيْ 
تعرض نفسها ي الطريق. رية الشعر هاه وهي بعيساءة قمع رفضص تفاهات اليساة 
وصغائرماء كما فعلت المدرسة الفرنسية الكلاسيكية الحقيقية . على العكس ب 
تبحث عنهاء وتجمعها بشراهة. ولم يستطع التنافر ‏ المضحك الذي تحنينه تراجيديا 
5 إن /, بي 
عصر لويس الرابع عشر بوصفه مُرافقا رديثاء أن عضي هادنا أمام هذه الرية. لقد 
وعحب أن يكون محمّلاا أي مشرّفا. إن ثروتها العايبة سي سس 0 سردل الشسرفب» 


واج ل سي امب مفده ويام سسسب دوجا م1 مجحو ويد ع جييجم عسي ورا جج هت 


4 سواانان0 (738لس 1813)؛ شاعر فرنسي؛ وعضر في الأكادوية الفرئسسية: تالر بؤضات شعر 
«دفرجيل» فكمب شعراً تعليمياً ورعريا. من دواويته: جرا لحل تسق » (0ة017) «تيسسكا يبرسم صوراً ملونة 
للطببعة لاقت نجاساً عريضاً. انظر: موسوعة برتي روبير: من519. 
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وثورة الرعا ع» وسوق السمك» وسجن الأشغال الشاقة» والملهى» والدحاحة قي 
الإناء هئري الرابع. تمك بهاء وتنظف هذه الوغدة» وتقرن دناءاتها ببريقها 
المنذاع» وشذراتها اللمّاعة؛ فمن يصير كارديدال الملك» يمكن أن يشتري القماش 
الفاسبر أر دائة. عتنصائم تاتدووه عمط . ويبدو أن هللاف التراجيديا توجيه 
رسائل نبالة إلى سائر عوامٌ الدراماء وكل رسالة مسن هذه الرسائل المحتومة يفتم 
خيم حطته. ويلاسفل أن ربّة الشعر هذه ذات 8 نادر. فلمًا كانت متعوّدة 
على مداعبات النشرء فالكلمة اللناصة الي قناء تعنفها أجيانا» 7 عبها. وليس من 
اللائق بكرامتها أن تتكلم بصورة طبيعية. إنها تشدّد على كورنيه العجوز من أجل 
طرائقه ف القول بفقلاظة: 

كومة من الر حال الضائعين من الديون والترائم 

شيمين الأءني اعتقد بها ؟ و رودريغ الذي قالها 

ينما كان صاحبهم فلاميئيوس يساوم على هاني بعل 

١ه‏ | لاتشرشوني مع اللجمهورية ! الى اللج. 255 

وعلى صدرها أيضاً عبارة: كل شيء جميل أيها السيد! ووحب وحرد كثير 

من الأسياد والسيّدات! لمساتعة شاعرنا الرائع «راسين» على أبياته الأحادية القاطع؛ 


وعلى هذا ال «كلوده» ا مورضوم بقساوة بالغة في سرير «أغريبين». 


5 .. هذا مقطع هن مسرسية «السيد» لكورنيه: شيمين امرأة تعيش حياة بدالية وجترائمسة؛ و رودريخ 
هر «السبّدي و «فلامينيرس» الشسخصية الئي ظهرت في مسرحية «ليكوميك» لكررنيه يفسا هر 
المبعرث اللءي جاء إلى ملك بيفينيا ليأفاوض في آمر موت هاني بعل؛ دون أن يخشسى هن فصل الزواج 
بين نيكوميد ولاوديس ملكة أرهينيا. الظر: مسجم الشخصيات» من.ص 226 كلقار388. 


-153- 


كانت ريّة الغداع «ميابوميس»250 فيا دعن سر الس برل ا 
وتترك لمصمم الملابس المسرنحية أمر معرفة الدصر الذي ري فيه أسداث المسسرحيات 
الي تبدعها. لأن التسار يخ في نلرهاء رديء النفسة والذوق. فشا قياف سن 
مسائعة ملرك وملكات يُقسمون الأجان؟ يجب رفعهم عن المتزاة الملذكرة إلى المكااية 
الزاحيدية. ففي ترقية من هذا النرع شرفت هنري الرابم. ومكتذا يرى نلك الشعب» 
اللي «حرّده «م. لوشرفيه» من مالى مثملته الاشهورة: نا لكا وقا طرهتهعا مسن 
نم ربفحل» حجكْمتان. وأنى مثل فتاة المكاية الشعبية اقنصسر على آلا يرك شيا 
يخرج من فمه الملكي سوى الول والباقرت. راللازورد؛ والحفيقة أن هذا زائفى. 

وباعتصار لاشيء أكثر عمومية من هذه اللباقق, وهذه النبالة المصمطلعة لاشيء 
مَكْتُشْف. ولاشيء مُتضيّل. ولاشسيء مُبْلْع في هذا الأساوب. وما رأيناه في 'كلى 
مكان إننا هر بلاشق, وقارورة؛ رصرر زهور ف المدرسق, وشسسر بالأوزان اللانينية, 
أذكار مسنعارة مغلفة يمور رطعي "ع لكا اللارسة اقيول هلي كاري أميراء 
المسر سم وأميراتى. متأ قدو ن دائما م أنهم واحدون في التائيات الممتوثة للمضزت 
معاطف وتيجان ممائلة, ويتألمون من 'كونهم جعلرها في سدمة الناس “كلهم. فإذا لم 
يتصمّح هولاء الشعراء الإثعيل: وهاءا لابعين أنهم ليس لاءيهم كتبهم الخاصة يهسب إن 
ديهم معدم القوافي. ففيه تنهلهم الشعري االلاكاتنالنة اوم . 


يُفهم من ذلك كله أن الطبيعة والحقيقة تغدوان مائريدانه. وستكون مصادفة 


جم سدام هيو مسرم سين صر م سرسة طمي ع وذ عد ممورن لمممدضور رجدو وموصوو عسوو وص فودي د عرف ووترء واه قحك اع وفوا وإسواا ا ترود يويوم # دومص ور ص بتميجييت بج و مسمس بع سح ع ع ه عفه عع باقع ب عا ممح 


6 -- مريعرورمراء]ة ؛ راسدة من ربّات الشعر اسمها مشتق هن فعل «علبو سقس كانت في الباءايية 
رئيسة الفباء واللحن, لم ارثبطت بلبيوئيسيوس وعبارت رسة الراحيدياء رهي التي الست حتوريات 
البحر لزوجها اشيلوس. الظر: مرسوعة بوتي رربي ص1209, 
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عجيبة ألا تطفر بعض الأنقاض بي هذه الكارثة من الفن المزيّف» والأسلوب الزائف 
والشعر الزائف. وهاأء! ما سبب خمطيئة عدج من مُمتلحيئا المتميّزين. لقد اعتقدراء وقد 
صدهم تيبس هذا الشعر المزعوم» وأبّهنه, وفخامته, أن عداصر لفتنا الشعرية لاتتناسب 
مع ما هو «لبيعسي وحقيقي. إذ أزعحهم «الآليكساندران»257 كثيرا حدق اله 
أدانو» إلى حسة ساء درن أن يريدوا سماعى واستشجواء ريما يبعض العجالةء أن 
المسرحية يجب أن تكتب قثراً. 

'كانوا يسيثون' فهم أنفسهم. فإذا كان الزيف يسيطرء بي الراقع» على أسلوب 
بعض التراحيديات الفرنسية وسلوكهاء فلا ينبغي أن تعيد ذلك إلى الشعرء إنما إلى 
الشعراء. وليس الشكل المستخحدم ما يجب إدانه؛ بل أولسلك الذين استخخدموا هذا 
الشكل! العسال؛ لا الأداة. 


بغية الاقتناع قليلدً موود العقبات الي تفرضها طبيعة شعرنا على التعبير الحرّ 

عن كل ما هر حقيقي» لايتبغي أن لدرس شعرنا من شحلال «راسين» بلء علمى 
, 

الأغلبه من تملال «(كورنيه»» ودائما من لال «موايير ©258, لذن راسين 3 الشاعر 


أي شيط ماهم شرج رجي ميحر وسيب مل وبا ل هد ) متحمس وا جه! ابجوب ماعاهو مبوميج ها لجج رمب بسب لجست سمحت عوم لمنصيطة و اسوجوي ع1 


7 ل واوزررويوام يمر شعري مكرن من اثتى عشر مقطعاً صوقياً. 

8 - وووززوغة (1673-1622) الشاهر المسرحي الكرميدي الفرنسي المعروف. عاش طفولة قائمة أحاطتها 
أجراء الخداد على أمّد التي ماتت وهر في العاشرة, وعلسى زوجمة أبيه الثانيية وهر في الرابعة عثسرة. 
وعلى أخريه وأضته 'كذلك, وكان جه لأمه يقطع شريط الخداه باصعا ءحابه معه إلى «أوتيل بورشوليوق» 
ليشاهد المسرحياث الإؤيطالية الساخخرة, لك امد ما لببث أن رحدل هو الآخر سبة 1638 فيقي موليير 
وستيلاً مع دروسه حيث درس اللقوق وصسار مخاميياً مسمة1640, وها التقى مجدد الكوميديا الملدعو 
«رسكارامرش» والممثلة الكوميدية «مادلين بيججار», سحت الخقرط “كلياً في مجال المسرم, وصار رئيساً 
للفرقة التي كانت «بيجاز» على رأسها وهي فرقة «المسرح الممساز» المؤسسسة مسنة1643, -» 
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الإلمي شاعر رثائى» وغنائي» وملحمي؟ أما موليبير فتساعر مسسر حي . لقد أن أوان 
إنصاف هذا الأسلوب الرائع من النقناد الذين راكمهم عليه الذوق الردتيء. وأوان 
. 
القول بصوت عال إن «موليير» يحتل 1 مسر حجنا ليس بوصيقه شاعرا و تيبا إأسا 
2 


5 48 0 
بوصنه كاتبا أيضا. حمًا إن بين يديه مذين الوصفين, مفسيل عاذ أعطهة ممع منساوه. 


عند موليير» الشعر يعائق الفكرة: ويندمج فيها عضر ا يضغطها ريطور اننا 
ومبحها ضورة أكثر رشاقة, ودكةء واكثمالاء ويقثيها آنا يحوهرها ثقريباً. الشعر هر 
الشكل البصري للفكر. لهذا فهو يناسب المنظلور المسرحي خخاصة. فإذا سا أبدع 
بطريقة معينة» يوصل ظلاله إلى أشياء تبقى» من دونه عادية؛ وعلية المعلى. وهر 
يجعل نسيج الأسلوب أكثر متانة ودقّة. إنه العقدة الي تمسك الرّمام. والنطاق الذي 
يسند اللباس ويعطيه ثنيايه كلها. فماذا يمكن أن تخسر الحقيقة والمطلبيعة إذا دععلتا 


سه غير أن الإخخفاقات المتتكرّرة أوقعت الفرقة في الإفلاس؛ وأجيرتها علسى الانضمام إلى فرقة «شارل 
دو فرين» عام1645, ش 

والخريب أنه قبل مارسة الكتابة الكوميدية اختار ههئة نشل تراجيساءي, وقام على السرم بتمثيل أدوار 
أبطال الواجيديات اليوالية والرومالية. ولعل هذا الميل الضمني نو الزاجيديا ما يضيء يعض سجوالسب 
الموقف الكرمياءي الذي يرعه موابير بألوان شتى لاتخلر من بُعْدِ تراجيدي يدعو إلى الشامل.لأن مزليير 
في مسرحياته كافة ‏ من للك التي تقلّد الهزليات الإيطالبة البسيطة: إلى تلك التي تتضمن أعادى 
مستوياات الإضحاك الفني ‏ إنها يبححث عن ترازن داخلي. وتتجلى هله القطة في أحسوال التوقر التي 
يعيشها ابطاله, والتي تننهي إمَا إلى السؤس وإما إلى الضحك الفظيع. لأن شؤلاء الابطال المختدوعين 
وجمين: وجا أبله ووجهاً مريضاً بانس وهم لايفعلرن بصدقهم وبساطتهم أكثر من إرناكناء ولكنه 
الإرباك الذي يبعلدا تحصد من صفاتهم وغيريهم صقات الإنسان بصررته العامة وغرويه, من مؤلفاته 
المشهورة: مدرسة الأزواج؛ والثقوب؛ ونسساء عالمات؛ وكارةٌ السساى. وطرطوف, والبتل؛ ودوت 
جتران. انظر ؛ معجم بورداس» لفسه, من ,.ص530526, 1 
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الشعر؟ نحن نسأل ناثرينا أنفسهمء ماذا يخسرون ف شعر موليير؟ ولَيُسْمّح لنا بابتذال, 
آخرء هل يكف النبيذ عن أن يكون نبيذا ليصير قارورة ؟ 

إذا سق لنا القول ما يمكن أن يكون أسلوب المسرحية؛ في رأيشاء فنحن تبتغي 
شعراً جرأء صادقاء وفياء جحرينا على قول كل شيء دون تحشي. وعلى التعبير عن 
كل شيء دون تصئعه ماضياً يسير طبيعي من الكوميديا إلى التراجيدياء ومن اللخليل 
إلى المتعافر ‏ المضحلك؛ بالتتالي إيجابي» وشعري» وف الوقت نفسه فنان ومُلهب عميقٌ 
ومباغته واسع و-حقيقي؛ عارفاً كيف يحطُم في الوقت المناسبء وتغيير مكان الوقف 
ليتكشفض عن رتابة الآلكساندران؛ أكثر ارتباطاً من التجاوز الذي يطيله من القلب 
الذي يبليله؛ ملتزم بالقافية» هذه الأمّة اليكة» وهذه الرحمة العُليا لشعرناء وهذا المولّد 
ليحرنا الشعري» وطريقة منْعه يُتحذ, مثل الإله «بروتوس»259 ألف شكل دون أن 
يغيّر نمرذحا أو طبعاء ويهسرب من الإسهاب؛ ويتلاعب ف المسوار» ويتسىء دوسا 
تمل الشخصيك منشغات قبل كل شي بأن يكون في مكانه, ولما أمكن أن يكون 
جميلاً (برصفه لايكرن حميلاً إلا بالمصادفة» ودرن دراية منه)؛ وأمكن أن يكون 
غنائيا» و ملسميا فير يا بحسب اللماجة؛ فباستطاعته أن يحول في التغمة الشعرية 
تتلهاء منطلقاً من أعلى إلى أسفل» ومن الأفكار الأكثر رفعة إلى الأكثر ابنذالء ومن 
أكثرها تهكما إلى أكثرها سطورة؛ ومن أكثرها لاهرية» إلى أكثرها تجريدية» دون 
أن يرج أبدا عن حدود مُشْهدٍ منطوق؛ وبكلمة واحدةٌ إنه يفعل كما يمكن أن يفعل 
رحل وهيته جنية روح «كررنيه» ورأس «موليير». إذ يدو لدا أن الشعر سيكون 
مساوياً جلدمال الثثر. 


ااا 


259 - بروتوس ابن برسايدون وراعي قطمانه, كان يتحول إلى أشكال مختلفة كالتار واهواء. 
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لن تكون أية علاقة بين شعر من هذا التوع والشعر السذي 0 جثنه انفا. 
وسيغدو تعديد الهوة الي تفصلهما مرا سهلا فيما لو سميم لنا إنسان 0-0 يدين له 
مولّف هذه المقدّمة بالشكر, بأن يستعير منه التمييز اللمار س الأني : كان ذلك الشعر 
و صفيا وسيكون هذا الشعر حك 

تلتكرر خاصة أنّ على الشعر في المسسرع أن يتسرّة من اقل أثدر وإحاس 
ودلال. فايس هر هنا وى شكل» وشكل لمشي ان تفيل كل دي بلقي 0 1 
شيم من المسرح كي ينقل إل الشاهد "كل شبيء أيضا: الفرنسية واللاتينية) وتأصوس 
القانون» وشتائم مُلَكِيّق وتعابير شعبية» وأكرميدياء وتراحيدياء وضتحلك» ودسوع, 
وقرء وشعر. والويل للشاعر إن نطق شعره ببنت شفة! إما هذا الشكل شكل من 
البروئز الذي يوطر الفكر في بحرم حيث تغدو المسرحية ضمدة غمير قابلة للتهديم 
وكشرم هيينا و سن للك ويكيه لاما يشام ولل انا اشيده عسهده بن إنساة 
دورة واللول صمل المولف» ويمعل كل كلمة مقَدّسة وتبعل ما قاله الشاعر ب اضرا 
لزمن طويل في ذاكرة المتكلم. فالكلسة المشربة شعرأء تأسد شيا ما أككمر غمر ا 
وإرزناء إن نديد يصن ناذا 

نشعر أن النثر الأكثر حياء بالضرورة؛ والْمسْبر على خخدمة المسرحية بكثل شعر 
غنائي أو ملحميء» والمحتزل إلى الخوار والإثيات» تشسعر أنه بعبا. عن اسشلاك هله 
المنابع. وسناحيه أقل عرضاً يكثين - من يبعا تقرج سسهل 108 إذ ترتساح في 
اأسدلحية؛ حيث سيصير الفن» قياساً إلى ؛ بض امو لفات المتسيزة كتلاك السين شهاءوا 
اللهررها ف الفيرة الأخيرة. مردسهاً بالمؤلّفات المهيضة وبالأسئة. وهناك. اتكسار أغصر 


للإصلاس قد ير ضح خ للمسرحية المكتربة شبعرا ونثرا ف ان معاء كما قعل شكسبير, 
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وهذه الطريقة مزاياها. ومع ذلك يمكن أن يوجحد تنافر ف الانتقالات ضن شكل إلى 
اشر نهنا يكن الشيج سحاسا يدر اكثر.سامة وفوق ذلتلقه: سبراء كينت 
المسرحية را أم شعرأ أم شعراً ورا فهذا ليس سرى قضية ثانوية. تسق الولف 
لاينبغي أن يتسدّد بحسب شكله بل بسب قيمته الداحلية. وفي قضايا من هذا 
الترع؛ لايو حد إلا حل واحد؛ وليس ثمة سوى وزن واحد يرجح كفة الميزان: 

الحاصل أن الاستحقاق الأرل والضروري لأي كاتب مسرحيء أنائراً كان أم 
شاعرا هو تنقبيح اللغة. ليس ذلك التتقيح السطحي» مزيّة المدرسة الوصفية أر عيبهاء 
المدرسة السينٍ تمعل مسن «لوموند»260 و«ريسترت»261 جساحين لشساعرها 
«بيفاس»202: بل ذلك التتفيح الجرهري. والعميق» وَالْعقَان» والمشيع بعبقرية لو نه 
سْبْرَ حذورهاء وئيش أصول الفافلها؛ زهر حر ل لأنه واثقّ من عمله ومن أنه 
يتراعم مم منطق اللغة, سيدنا الفح يقرد التتقيح السطحي إلى التخيوم» وهسذا التتقيتح 
يفرض إرادته على الدحو. ومكن أن يتحاسر ويُحازف» ويبدع, ويختلق أسلوبه: وله 
المح لأن اللغة الفرنسية على الرغم ما قاله عنها بعسض الداس الذين لم يفكروابما 
يقولون. كانوا يقولرن» وهب أن تدرج بينهم بالتحديد كاتب هذه الأسطرء إنها 


0 - الأب ابرصومط] (1794-1727) عالم نحو ومؤرخ فرنسي مارس التعليم؛ وصشف (84) مجموعة 
مؤلفات في السحر والتاريخ الروماني؛ والتاريخ المسيحي, واستخدمت هله المؤلفنات لاسزة طويلة في 
فرلسا. انظر: المرجتع السابق, ص 1080. 

26 - الدعانهة! إلى نجد له ترجمة, ويبددر أنه نري فرنسي). 

3 - مووبهعة حصان مجنح في الأسطورة وهر رمز الإهام الشعريء ولد من دم «ميدوزا» أو أله خرج 
من رقبتها التي لطعها «بيرسي». انظر: المرجع السابق. من 1413. 
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ايست ثابتقء ولن ذكركن ثابتة أبداً. فاللغة لاتقبث إطلاقاً. والذهن البشسري دائماً قِ 
ند أو إذا شبت» في سركق واللغات ملازمة له. وهكذا الأشسياء. وكيف لايتغير 
اللباس عتدما يتغيرٌ اللدسسم؟ إن اللغة الفرنسية في القر ن الثامن عشر لم تعد تستطيم أن 
تكون لغة القرث التاسع عشرء مثلما أن لغة القرن التاسع عشر تُغاير لغة القرن السابع 
عشرء وأن لغة هذا القرن تغاير لغة القرت السادس عشر . لغة «مونتينير» ل تعد هي 
لغة «رابليه». ولغة «باسكال» لم تعد هي لغة «موتتينيو» رلغة «موس كير» لم تعد 
حي لغة «باسكال». فكلّ لغة من هسذه اللغات الأربع؛ رائعة, إذا أعيذت لذائهاء 
لأنها أصيلة,. لكل عصر أفككاره الناصة: وينبغي أن تكون له الكلسات الخاصة 
بأفكاره. إذا إن اللغات كالبحرء تتموج دوك ثر قن. في بعض الأسحيان» تهجحر ضفة 
من الم الفكرء وتغزو ضفة أخترى. وكلّ ماتهجره أمواحها يحض ويفحصي عدن واه 
الأرض. بهذه الطريقة تتطفيء أفكار» وخموت ألفاظ. وما امل ِلْغْات البشرية هو ما 
صل للأشياء جميعها جميعها اي كل عصر تسل إليهاء ومنها شيا ما. ما العميل؟ ضاأءة 
حدمية. إله من العبث إذا أن تبتغي تحميد المتلهر المتسرك للغتنا ف مكل سن وإن 
من العبسث أن يصسر سخ «يشوعرنا»203 الأدبيّرن باللغات “كي تترقف؛ | إذا لم تعد 
الشمس تتوقف» ولا اللغات, فيوم ثباتها هو يوم مونها. . طسذا فإن فرنسية مدرسة 


معاصرة ماددة هي لغة ميتة. 
4# | 
هذه هي تقريبا الأفكار الراهنة لمزلف هذا الكتاب عن المسرحيق وهي أقل 


مجم سيو ب سمحي ججح تحدم علط ملم و بيو لمح سيمع مس دععة م ارج اج جسم صا بوي وناج سغاسط رن و4 س0 اجام بج سه اصح معت بيج هياج ممح سس ع رسي مجه بع ححصي د جد لمع 


263 - تع «يشرع» بن نون الملكور في العهد القديم (انظر: الكتاب المقسلاس, ميثر يشو غ) ص .اص 
378-27). صار على رآس يني إسرائيل بعد موسي, وهر اللي ساعدهم ,على العودة إلى أرض الميعياد: 
له معجزات من مثل المشي من الأردن إلى فلسطين حافياً. 
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مستوى من النطويرات المعمقة الي قد تكمل وضوحها. وأنا فوق ذلكء بعيدٌ عن 
الادّعاء بأني قدّمت شي المسرحي بوضات تصعيدا هذه الأفكار الي ليست هي 
نفسها على العكسء إذا تكلّمنا بسذاحة» سوى إيحساءات من إنحساز (كتابة 
المسرحية).264 وسيكون مريساً لي» بلا شسلكه وأكثر استقامة أن أصنع كتابي في 
مقدّمة مسر حييي» وأدافع عن أفكاري الواحدة بعد الأخمرى. فأنا أحجبّ الصراحة 
أكثر بكثير من ّي للمهارة. أريد إذا أن أظهر رهافة العقدة الي تربط هذه المقدّمة 
بهذه المسرحيةء وكان مشروعي الأرل الذي أوقفه التعسكل كثيراً في السدع أن أقدّم 
الكتاب رحده للجمهرر! أر الشيطان بلا كرون تتسعنه يها هذه متسودعل 81 كما 
كان يقول «إيريات20656) فبعد أن ثم إنحازه بأصرلء» وبعد استشارة ججموعة سن 
الأصدقاء المبهررينء انتهيت إلى أن أتحاسب مع نفسي في مقلّمة. وذلك باخختصارء 
بغية تتبع محارطة امدولة الشعرية الني تمت بهاء وتعليل الإنمازات الحيدة أو الرديفة 
الي قمت بتحقيقهاء وتغليل السمات الجاديدة الي قُدْمَ جمالٌ الفن إلى ذهئي من 
حااطا, بلا شلك ستوسساء من هذا الاعتزاقف فرصة لتكرار التربيسخ الذي وجمهه إِليّ 
ناقد. ألماني إذ أؤلف «كتاياً ف هن الشعر من أمحل شسعرتي». وسا أهمية ذلك؟ أر 
"كان ني ثبي أن أهدم كتب تقعيد الشعر لا أن أؤلّف مثلها. وبعد» أليس من الأفضسل 
درم أن توف كتنب فن. الشعر سب شعر ما بدلا من كتابة الشعر بسب كتسب 
فن الشعر؟ لكن لأثل مره أخري» لا. فنالا أملك مومبة الإبداع؛ ولا الاذّعاء بأني 
لسن دعائم أنظمة, «فالأنقلمة: كما يقرل نولتير» بذكا كجرذان تمر بعشرين 


4 > الإضافة من عندنا للإيضاح, 
5 - ميروزولا زم نجد له ترجمة), 
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حكن ونحد منهاء في النهاية» اثنين أو ثلاثة تستطليم قبوطها.». إذا سيكرن في ذلك 

جهد غير مفيدء رفرق قُواي. على العكسء لقد دافعت. عن حرية الفن فسد حلغيان 

الأنظمة والقوانين» والقواعد. فمن عادتي أني مهما حدثء أتبع ما أعتيره إشسامي» 

رآني أغيرٌ من القوالب بقدر ما أغيرٌ من تآليف. وقبل كل شيء أهسرب من المذهبية 

الكلاسيكيين الذين يفلقرن مولفات بعسب نظامهمء ويعترفون بأنهم لإاملكون في 

0 / 8. 

ذهنهم سوى شكل واحجب وبانهم ييحكون دوما من برهاك شين ماء ويتبعرن قوانين 

أتحرى غير قوائين ذهنهم وطبيعايم. المولف المسطنع لهؤلاء الناس؛ مهما بلغت 
م 3 , « 

مو صبةههم أصاق إلا وججنوه له بالنسبة للفن. إنه نقارية ولبس شعرا أبدا. 


موضوع مسرحية كرومويل | 
بعك أن سجاولت» قّ كل ه.ا مسبق'ا أن سحاد أصل الممسر سحمية» قن راسي» ومسا 
يمتها وما يمكن أن يكون أسلوبهاء حانت لحغلة التزول ثانية من قمسم الفسن العامة 
إلى الال الخاصة الي أصعدثنا إليها. يبقى أن تحادث القارئم عن مر لفسا أي ان 
مسرحية كرومويل! إذ لما كان هذا الموضويم لا يروق لناء فسنقول عنه الشيء القلبل 
بكلمات قليلة. 
أوليفييه كرومويل هو ف عداد شخصيات التاريخ الشهررة ,كجموعها كديرأ 
لكنها المعروفة قليلاً. فمعفلم كتاب سيرة -عياته» وكان منهم مورّحون بالاسمء تركوا 
صورته العفليمة غير مكتملة. ودر أنهم لم روا على جيم ككل بلايج هأنا 
الدموذج الغريب والضححم للإصلاح الديين وللشورة السياسية في انكلرا. كلهم 
تقريياً اقتصروا على نسخ بأبعاد أكثر امتداداً للصورة الي رسمها له «بوسويه» عن 
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وحهة نظره الملكية والكاتوليكية؛ ومن كرسيّه الأسقفي المستند إلى عرش لويس 
الرابع عشر. 

نقد توفت هناد مثل كل الناس. فاسم أرليقييه كرومريل لابرقظ ف إلا فكدرة 
مغتصرة عن قاتل ملك متعصّب» ونقيب عفليم. فخعلال تنقيب المدوّنة التاريخية» وهذا 
ما أفعله بعكب وحلال نبش المذكرات الانكليزية في القرن السابع عشر مُصادفة 
دُمِئلدت برؤية «كررمويل» حديد كلباً يبسط أسام عيي شيناً فشياً. لم يكن 
كرومويل العسكري» وكرومويل «بوسويه» السياسي فقط؛ إثما كان كائنا معقداء 
غير متحانس؛ وم ركبا من المتناقضات كلهاء ممزوجاً بكثير من الشر وبكثير من الخيرء 
مليثاً بالعبقرية والصّغار؛ إنه شكل من أشكال «تيبير داندان»: طاغية أوروباء ولعبة 
عائلته؛ قائل ملك عجوزء مُضايقاً سفراء المدوك كافة, تعذّبه ابه الملكيّة؛ سرس 
معدم متسعلاياً مع أربعة بصانين من البلاط حوله؛ يكتب شعراً زر اد 
وبسيط» وزاهد. متصنع على اللياثة؛ عسكري فظء وسياسي متفلت» محثنك بالجدل 
اللاموتي الفارغ» ومتمتع فيه؛ خحطيب ثقيل: وغامض؛ ومشْوّش» لكنه ماهر في تكلم 
لغة من يرود إغرايهم؛ منائق ومترمّت؛ رؤيوي تسيطر عليه أشباح من طفولته؛ يعتقسد 
بالمدسمين؛ ويُبطل (دعراهم)؛ 1 فرق اللدٌ, خطير وما دمري في النادرء مراقب 
قاس لتعليمات الطُهْريين؛ يضيع عدّة ساعات من السرم ف التهريج؛ عنيف محر 
للقرييين منه؛ متلطّفت مع ضيّقي الفكسر الذيين يشك فيهم؛ يخادع نداماته بحذاقة؛ 
ويعتال على وعيه نر بالنباهه؛ ونصب الفححاخ» والحيل؛ ذكاؤه متمكسن مسن خياله؛ 

: 

متنائر ‏ مُطْلْحِاكْ وحليل؛ وأضيراء هو واحد من الرجال الثقات قد 19 عدم معت » 
كما كان يسمّهم نابوليون» نموذج هولاء الرجال الكاملين» ورئيسهم جميعاء بلقّده 
المضبرطة كعلم الخَبْر, والملوئة كالشعر. 
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شعرت أمام الجمرع المدهش والنادر أن الشبح المؤثّر الذي رسمه «برسريه» لم 
يعد يكنيي. فبدأت أدور سول هله الصررة العالية. رأمذتي نزعة حامية لرسم 
العملاق من أوحهه جميعهاء وعلاضه كلها. كانت المادة غنية. فإلى سالب رصل 
الحرب. ورحل الدولة؛ بقي أن ؛ برسم عنطاط اللامرتي. والمدّعي. والشاعر الرديى 
والرؤيرني» والمهرّج رالأب. والزوج؛ والرحل بروتوس»؛ وبكلمة واسحدة؛ “كرر مويل 
المردوج عزندان سوط , ف حيائه مرحلة يتطلور خلاها هذا الطبيع المتفسرد بسسائر 
أشككاله. رليست مي. “كما قد يُعتقد للنقارة الأولى» مرحلة قضيسة تشالر الأول؛ وإن 
كانت صابحة جد مصليحة قائفة ومرعبة؛ إثما هي الحفلة شخارلة اللّمُوح أن يقطلف ما 
هاما المرث, إنها لحفلة تحاولة كرومويل,آن يق في النهاية: سل طفولمه» رهدف 
عبات الأول يأن صى نكا بعد "ان رصل إل مااعفل ما إسان اقمر اع صد 
ممكنة؛ فهر سيد انكلمرا الي تفرس تَمرّبائها الألف تمت قدميه. وسيّد أيمرسيا الي 
بعل منها ولاية ثابعة لفن وسيّد إيرلتنا الى جعل منها سصناً؛ وسيّد أوروبا بأساليلك؛ 
وأسلحته. ودبلرماسيته, ل يخدفي التاريخ أبداً درساً أسمى من هذا الدرس فقي مسرحية 
أرفع من هذه المسرحية, الرصي على العرش يتمتع أرلأء وتبدا الأررْحة المهيسة بعناوين 
ممجمّعاث» وعناوين مدن؛ وعناوين متاطعات؛ ثم ها صر كارك امقوق البرلماني. 
كرومريل» مؤلف المسرحية الشهول. بريد أن در مترعجاً منهساء ويُرى يمد يده 
باتّماه الصرجمان: ويسحبه؛ ثم يتفم يخطئ موارية من هذا العرش السذتي كنس منه 
العائلة المالكة. ويصمّم بغتسة على أسر ما؛ وإذا الدير الغربي (ويستميئسز) مزين 
بالأعلام: بأمر من والئصّة منصرية, والتساج مطلوب ممن الصائغ: ويوم الاحتفال 
محدّد. إنه حل غريب! في ذلك اليوم نفسه وهو أمام الشعب؛ والحرئي الوطي 
وسواد الئاس» في قاعة الدير النسيحة, وعلى المنصّة الي 'كان يمسب أنه سيتزل عنها 
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ترك بدن توق #انا تمقف برسقق عا مار الماع روبال عم إذ كان 
حلم وعمًا يعنيه هذا الاحتفال» وتحلال عطاب يدوم ثلاث ساعات يرفض المتصب 
الملكي. هل كان ذلك عائدا إلى أن جواسيسه نيهوه إلى مؤامرتين حاكهما بعض 
فرسان الحرس وبعض الطهريين» وكان ينبغي أن يفحجروهما ف اليوم نفسه؟ هل كان 
ذلك رورة فحرها فيه صسمين الشعب ووشوشائه, ليله رؤية قاتل ملكه يصل إلى 
العرش؟ أهي فقط بصيرة عبقرية: وغريرة طُموج طائش» وإن كان مكبوحاء تعرف 
"كم غير خطوة واحدة زائدة؛ وضع الإنسان وموقفه غالباء ولا تمرؤ على تعرييض 
صرحها الشعبي لريساح اللاشعبية؟ هل كان ذلك كله دفعة واحدة؟ هذا مالا 
ترضّحه؛ برصانة» أية وثيقة معاصرة. لحسن الحظ؛ حرية الشاعر كاملة في هذا المجال» 
والمسرحية تنتصر على السطحية الي تركها لها التاريخ. وها سرى عظيمة وفريدة؛ 
إنها قا الساعة الجاسمق, والهرة الكبرى في حياة كرومويل. إنها لحظة هروب كابوسه 
من حيثك حاشره يقل مستقيله, أو أن قَدَره حاب, إذا استخحدمنا سوقية فعّالة. إن 
“كرومويل؛ يدينه داخحل اللعبة في هذه الكوميدية الي تُلمْب بين انكلترا وبينه. 

إذاً ها هو الرحل» وها هر العصر اللذان حاولت أن أرسم ملاخهما ف هذه 
المقدمة, 

لقد ترككت نفسي تتقاد لمتعة الطفل ف تحريك ملامس البيان القيثاري الضخخم. 
لاريب ف أن الأكثر مهارة سيصدرون منه أنغاماً عالية وعميققة ليست من تلك 
الأنغام الي تريح السّمّع نما من تلك الحميمة ال تهرّ الإنسان كلّهء كما لو أن كبل 
وثر من البيان القيثاري يُعْقَد إلى وتر من أوتار القلب. واستسلمت أرسم كامل 


المنامبف اللتعصيى والشعوذات» والأمراض الديئية في عصور مملدة؛ وقته كرومويل 
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مركز هذا البلاط وعصوره؛ ومركز هذا الشعبء وهذا العالم وممورهماء لأنطلد 
هذه الموامرة المزدوجة الي حاكتها طائفتان متباغضتسان» تتعاضدان لإسقاط 
الرحل الذي يضايقهماء لكنهما تتحدان درن اتصهسار وهصذا المسرب 
موقن المستزمّت» المتنسوّع. القساتم» اللامبالي» مدا الرحصسل الأصغفر ليقبوم 
بالدور الأعظم «لامبسير»266 الأنائي الرعدييد وحرب القُرسانء الممتعصض» 

المبتهجء وقليل الدقّةء والمتهاون: والمتفاني؛ الذي يقوده رجسلء هسو باستدناء 
التفائيء ممثلة الأقلٌّ كفاءة» «أورموند»257 الئريه والقاسي؛ وهمولاء السفراء 
البسطاء جداً أمام عسكري الثراء» وهذا البسلاط الغريسب الذي اختلط فيه 
أنساس المصادفة والأسسياد الكبار يتشاتمرن بالصغائر؛ وهؤلاء المهرحسين 
الأربعة الذين سمح بتخمّلهم نسيان الشاريخ المقسرفء؛ وهذه العائلة الس يمتسل 
كسلّ فسرد فيهسا جرحصساً مسن كرومويل. و «تسيرلوا»268 الصديق المخليص 
للو 1 على العسرش؛ والماخام اليهسودي» و«إسسرائيل يسن ماناسسيه»208 
اللماسوسء والمرابيء والمتكم. الدنسيم ف جساتبين؛ واللبليسل في اللمسائب 
الشالث» و«روكيستز»268 هذا ال «روكيسة» الغريسبء المغفسل والروحسانيء 
الأنيق والفاجرء الذي لايتوقف عسن السبابء العاشق والممحمور ونيا 
وهكسنا كان يتياهى على المطسراك «بيرنيس»»268 باه شسامر ردفياء 
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6 - إعراووو] : ملك إيطاليا من 898894, الظلر: المرجع السابق, نفسهء من1033. 

267 - #سمدمن ؛ دوق أورمونك» (1688-1610) اسمه الحقيقي جيمس بوتلير الأول» كان مع سياسة 
تشارلز المثالي؛ وهو الي سحق النررة الإبرلددية سبة 1640. الظر: المرجبع السابق ص1365. 

8 هله الشخصيات من الحاشية القريبة من كرومويل أو انخيطة بف يقلّم هيغر صفائها التي سبستقي 
منها طبائع شخصيات مسرحيته, 
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ورجل لليف؛ ورذيل وبسيطه يغامر براسه دون الاهتمام إلا قلييلا بربح الحولة 
بشرط أن تسليهء جدير بكل شيى وقتارة واحللة. حدير بالتحايل والمثقة؛ بالجنون 
والتحسبء بالخساسة والكرم» وهذا المتوحّش «كار»268 الذي لايرسم له التشاريخ 
سو ملممح واحدء لكنه ملمح تموذجي جد وححصبٌ للغاية» وهؤلاء المتعصّبين من 
كل مذهسب ونوع؛ «ماريسترن»,268 المترمّت النهاب» و«باربرن»,268 البائع 
المترمّت» والقسائل «سيندي ركومبا»,268 ر«أرغسطين غالاند»,268 المجرم البساكي 
الوّرع؛ والكولرئيل الشحاع «أوفيرتون»,268 الأديب المفرّه قليلء و«ليدلرف»269 
الشديد النقل الذي سيئرك رماده؛ فيما بعد وشاهدة قبره ف مدينئة «لوزان»؛ 
رأخيرا أنطندُ «ملتون وآخرين من كانوا نبيهين»: كما تقول مسرحية هحائية تبت 
سئة 41675 عترائها «كررمويل السياسي». تذكرنا عا قلته للترٌّ مولمعي0 بمعاصوط 
التاريخ الإيطالي. 

إن نذكر كثيراً من الشخحصيات الأكثر ثانوية الي متلك كل متها مع قلكه 
حياتها الواقعية» وفرديتها المتميزة» والي ساهمت ب الجحاذبية الي كان بمارسها هذا 
للشهد التاريني الواسع على خبالي. فمن هذا المشهد كتبت هله المسرحية. صُغْتها 
شعرأء لأنها راقتيي هكذا. وفوق ذلكء سيلاحظ حلال قراءتها كم كان تفكيري بها 
قليلاً وأنا تنب هذه المقدسةء والحيادية الي هاجت بها مذهب الوحدتين بثلاً. 


مسمر يوي لانضرج مل لندن. تبدأ في انامس والعشرين من حزيران سنة 21657 
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7 > ورواومم] (16921617) رجل سياسي إلكليزي كان في حزب الطُهريينَ. وجمهورياً متحمساًء كما 
كان عضواً في لجدة مخاكمة تشارلز الأول. عارض كرومويل غسد الفرادة بالسلطة. الظر: المرجع 
السابق, هن1121. 
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الساعة الثالئة صباحاّء وتنتهسي في السادس والعشرين من حزيران ساعة الظطهيرة. 
ويُرى أنها تدععل ف القراعد الكلاسيكية, كما يكتبها الآن أساتذة الشعر الراحيدي. 
ومع ذلك ليس طم علي أية من فأنا م أؤلف مسرحيي هكذا باذن من أرسداوء بل 
بإذن من التاريش» ثم إلحي» للغاية ذاتهاء أفضل موضرعا مكئنا على موض رع مبعثر : 
واضح أن هذه المسرحية؛ ينسّبها الحالية» لايمكن أن توطر ضمين عروضنا 
المسرحية. فهي طريلة حذاً. وريّما سنعزف أنها كُتئستء بأحزائها كاف من أحل 
المسرح. ولما اقتربت مبن موضرعها لأدرسى اعترقت؛ أو اعتقدت أن أعوف 
باستحالة أن تيل عنها نسححة طبق الأصل على مرحنا في الحسال الاستثنائية الي 
رصعت فيهاء بين «شاريبد»271 الأكايكي» و «سيلا»271 الإداري» بين لبان المكم 
الأدبي» والرقابة السياسية. كان يجب الاختيار: فَإمًا الزاحيديا المتملقة, والماكرق 
والزائفة» ولللعربة. وإما المسرحية الحقيقية بفظائلة, والملعرنة. الأولى لانسستاهل 
التأليف؛ لذلك فشئلت الثائية. وعليسه فحينما يست من أن تمل على المتسرح» 
كرست نفسي جمرية وانقباد لخرائبية التأليف (الفائتازيا) ولبسمْطها حتى آخبر ثنية سن 
تتياتهاء وإلى التطويرات الي يشملها مرضرعهاء المون» فيما لو اكتملك بإبعساد 
مسرحيين عن نحشبة المسرح» فستكتسب فرصة حعلها كاملة تقرببا مسن الومدهسة 
التارفية. وفوق ذلك» ليست لحان القسراءة إلا عانسة من شوج ثان. وإذا معنا حصل 


271 - نختاروبديس وسكولا باليونانية, عملاقتان كانتا تخرسان مضق «هيسسيتا» فالأولى ابتليع كل يوم 
كميات هائلة من الماء مع القرارب التي تجرفها العواصف والأعامصير؛ وكا الببحارة الذين يهيرون 
اتجاههم لتفاديها يقعون على نتوءات سكولا ذات الرؤوس السنة. فنفرسهم. ومن ثم التعبير: وقع بين 
شاويبد وسيلا. وقد نجح أوديسيرس في الإخار بنهماء إلا أن سنة عن أتباعه مائوا. الظر: الأوديسة 
(بالفرنسية). مراص 182-181. 
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وسمحت طا الرقابة المسرحيق. وهي تستوعب إلى أي حد أمذت صورة كرومويل 
البرئية والدقيقة والواعية» وصورة عصره خمارج عصرناء بالوصول إلى تحشبة المسرح» 
فقي هذه الحال فقطء قد يتمكن من استخلاص مسرحية من هذه المسرحية تجازف 
على نخشبة المسرحء وستكون مُستهجنة. 

إلى هنا استمر فقي التمسسّك بالابتعاد عن ال مسرح. وسوف يهججر ا في وقت 
باكر تقاعْده الغالي الزاهدء من أجل اضطراب هذا العالم الحديد. قيسا ربي» لاتمعلبي 
أندم أبداً على تعريض عَتَمّة اسمي وشخصيء البكدر للعشرات: ولعراصف مشاهدي 
المسرح وأعاصيرهم؛ ولإزعاحات ما وراء الستار البائسة (وما يهم الإحفاق أمام 
هذا؟)؛ إذ أدععل في هذا المناخ المتقلّب» السدكيء العاصف؛ حيث يسيطر ادهل 
وتزار الرغبة» وينحدر الحديرون» وتتجاهل تزاهة الموهبة على الأغلب» وحيث يُوضع 
حقرُ العبقرية النبيل؛ أحيإنء في غير مكانه, وتتجح السطحية في إنزال التفوّق الذي 
يخنقها إلى مستواهاء وحيث يُعثْير "كثير من الصفار كباراء وكثير من عديكي الكفاءة» 
بعبقرية «تالما»272 وكثير من الأقزام بقرَّة آخحبل! رهما ستبدو هذه الدراسة قاتمة, 
وقليلة الإطراءء لكن ألا تفضي إلى تسجيل الاخعتلاف الذي يفصل مسرحناء مكان 
الموامرات والشغبء عن الال المهيب للمسرح القديم؟ 


مس م ستيه م عست بن لياحم العو تددم ع ججح د واججججج عع ع به بع جع اس يد مسب بسبعجب سب بسب سيج ميج وجوه اع لع معطي ع جمدو بصعم مصدص و مجم بيج جه جع ممح ا 


2 - عسله!' (1826-1763) كاتب مسرحي تراجيدي فرنسي» بدا تجريعه المسرسية بعرض همسرحية 
«تممّد» ل «قراعير»؛ في مسرم «الكومييدي فرانسيز». الذي ترككه يسبب خلاف حول عرض 
مسرحيته «شارل التاسع» ثم عاد إلبه ليمثل أدوار شخصيات كورئيه بعفامسة لا شيل ها حعى الآث 
مستفيداً من تابوليون بونابرك الذي دعسه بغير حدود. أدخل إلى المسرح إعصلاحات جوهرية ولا 
سما في اللباس الطبيعي: ومراعاة حفيقته التاريئية, انظر: هرسوعة بوتي روبير» ص1774. 
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37 أكان الأمرء أعتقد أن من واي أن أنبْه مقخسا العدد القايل من الناس 
الأمين بهم مل هأ المشهى إلى أن عسرسية مس تخخاصة مين «كرومويل» 13 لا 
شغر 56 أقل من سدة عرض من العرراتن. قن الصع ب أن يرسي مسرم 
روماتيكي دعائمه يقير هذه الطريقة. ورالنأ قات لبو أرزك كسيء أغر غير هذه 
الراسيانياءت تدزه في ١‏ قضسصتان قبلان غرفحين ودين افكرة غبية سالصة 
رحسانق علي حلفية لاعمق طاء لايشغلها إلا تايسل من رؤوس الأصاقام امسيحمين» 
رهما تسشتان باهتنان عن الأبطال» أسند إليهما ملء فر اغادى ساءك سيط أصسادي 
الشكل» وأحادتي الرتي فلو شمر بالضيق من هذاء فلن تلزم أكثر مسن سهرة كاملة 
لتسلبة كل اطواتب لإنسان مسن التكتبية. ولعميرالاز مة قبلية عريضة؛ أباية الأول 
بتلبعف وعيقرينه المتلاقسحة مع طبع ومعتقداته المهيمنة عليهساء وضراطقة الي 5 فج 
ممقااتى وطبعه وعبشر يني وأذو اوه الي 3 فل سوأطفى وعامته الدوي الم أذو اقمن 
وثاسم عواطفي ومذءا امو تق الغقير من أناس من شتى المستريات جملهيم ممبلاؤة 
بانوررث سول ولعاءة الثاني قلعه الأخسلاقية رقرائينى وأشكال وذهئيتيب وأنوارف 
وياتف وأسدائب و شعبه الذي تسسيه بجملة هذه الأسياتب الأول على التزاليء عذال 
المي الرخو. ملاسلا أن لوسة >كهاه ستكون ضهسة, فبال الفردية الواسدة. 
الاك الين 'فانت لشفي بها مسر حية المدرسة القديق ستكرن لدينا عشرون فرديسة 
أريعوف مسو رما لا أدرني؟ من كل رواق وأكل تناسسب. سيكون ف امسر حية 
جهور. ألبس عن اللؤم أن قبس ا ساعتين من الوقت كي تعطي الباقي لغرض 


الأر را 5 اط ايق أ لسر ص اك ا أن مزل سيار من أل ش71 50 


27 ساملا المسمي مابدلار مهرّج مسارح الممرص؛ اشتهر في شهد الامبراطورية والإصلاح لي 
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ل ب ا ده - . : 
لدع التفكير بأن تعادّد الشخصيات ال يحركها الحدث؛ فيما لو أدير الحدث جيداء 
قد يولد تعب المشاهد ورحرجة المسرحبة. فشكسبيرء الفائض بالتفاصيل الصغيرة» 
هو قي الوقلت سف وحتى ذا السيب» حليل عؤلفه الضخم المتكامل. إله السنديانة 


الى ترمي ظنًا واسعا بآلاف الأوراق الحادّة والتقصفة. 

فأنأمل ألا يتأخخرى في فرنساء تعد الناس على تكريسس سهرة كاملة المسرحية 
واحدة. ثمة مسرحيات ف إنكلراء وألانياء تستمرٌ ست ساعات» وهنا يذكرنا 
اليونانيون» الذين يتكلم لنا عنهسم كشيرا» على طريقة «سكوديري»» بالكلاسيكية 
السيدة «داسيير». وبالفصل السابع مدن كتابها «فن الشعر» خاصة: فَلَقَد كان 
اليونانيين يذهبوك إلى -حدٌ عرض لين عشرة» أو ست عشرة مسرحيةٌ في اليوم. لأنّ 
الاثثباه عند شعب يحب العروض المسرحية» أكثر تيفل ما تعتقده. فمسرسية «زواج 
فيغارو»» زرحي عقدةٌ ثلاثية «بومارشيه» العخليمة) “كانت تشغل السهرة بأكملهاء 
فم مل منها أو تهب؟ لقد كدان بومارشيه حديراً بالمجازفة بالخطوة الأولى نحو غماية 
٠الفن‏ المعاصر هذهء النَ يستسيل إثلهار هذا العمق فيها خلال ساعتين» ولا هذه الميرة 
الأكيدة اانائّمة عن «مددث عريضس» وسقيقي رسكم الأء كال. لكنْ . قد يقال .إ” 
هلا العرض 'السرسي» لكو :من مسرمنية واحانة» سيكو رتيياً وقد يذو طريلا. 
يالها من خحطيئة! بل على العكس» قد يتسلّص من طوله ورتابته الراهتين وماذا نصئع 
الآن بالفعل؟ تُقسسم مباهج المشاهد إلى قسمين منفصلين. يُعطَى أولاً ساعبيّن من المتعة 
الحادّق ثم ساعة متعة باهتة؛ ومع ساعة الاستراحة الي لانعدّها من المتعة يصبح 
نممو اخ أربع ساعاات. فماذا يمكن أن تفعل المسرحية الرومائتيكية؟ قد تطحن وتخلط 


ااام ااا 200111 


فرنسا, انار : المرجع السابق» من243. 
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هذين النوعين من المتعة بطريقة فنية, قد تمعل الحضصورء ف "5ل لحفلة, ينتقارن سن 
الجسدّ إلى الهسزل؛ وسن الإثارات الضاحكة إلى المشاعر الممرّقة» ومن السسيم إلى 
العُريه ومن ا ممتع إلى القاسي . لأن المسرحياء كما اعتمدنا اا هي المتتاقر ب 
المضعييك مع الجخليل274: والروح دصت ستار المسدء والتراجيديا تحت تقساب 
الكرميديا. آلا ترون أن هذه العروض» رهي لاتقلام سوى مسرحية واحدة, إذا 
هدات فيكم انطباعاً يالطبا ع ار وَعْلّبت شيا فشيناء الراحيدي علسى الكومسدي» 
و البهييج على اللْرهب» وارتبطت حتى بالحاجة إلى إغراءات الأوبراء تنساوي عروضاً 
أخرى كثيرة؟ إن المسرح الرومانتيكي قد بُِدٌ ما هو على المسرح الكلاسيكي 
علج مقسوم إلى جرعتين» طعاماً لاذعاء ومتنوعاً ولذيذاً. 

ها أنذا أنتهى مما كان لدي لأقوله للقارىء. وأنا أجهل الطريقة الي سيتلقى 
النقد بها هذه المسرحية, وهذه الأفكار الرحيزق الممرّدة من ألرانهاء وتفيعاتهاء 
والججموعة على عََحَلٍ) ونهاحس سرعة إنهائها. لا شلثٌ في أنها قد تسدو [.. «تلامذة 
«لاهار ب6.» سفيهة مدا وغريبة للغاية. لكنها رإن كانت» بالمصادفة, معراة 
وسُحتزلة تهامأء تستطيع المساهمة في أن تضع على حادّة الصواب هذا الجمهور ذا 
النزبية المتقدّمة جحداء وما على الكتابات المتميزة الكشيرة» “كتابات النقد أو التطبيق» 
الكتب أو 5 الي نضحت ف نظرتها إلى الفسنء إلا أن تتبع هذا الدافع درن 
الانشغال فيما إذا جاءها من إنسان بجهول» ومن صوت بلا سلطة ومن موف 


20 


4 -. بعزوجا وواة (7ل6لب 1720 علامة فرنسية ترعممت للكتاب الأغريق معظم «ؤلفاتهم, والإليساذة 
رددقني والأو ديسة (1708). كانت قائدة للمعركة الثالبة بين القدماء والنحدثين» ووقفت إلى جانئب القدماء 
في كتابها «أسباب فساد الذوق» (1714). وهي زوج الدريه داسيير, انظر: المرسجع السايق؛ من493. . 


-172- 


ضفيل القيمة. إن هذا الدافع حْرْسُ من نماس يدعو الجساهير إلى المعبَدٍ الحقيقيء والإله 


الحقيقى . 


ثنة اليرم النفظام الأدبي القديم كالنظام السياسي القديم. والقرن الماضي لايزال 
, 1" ص 5 3 
3 بنقله كلا تقريباً على هذا القرن. ويضطهده تحديدا في بجال التقد. إنكم 
: ' 5 5-5 3 

لؤاحدون؛ مثلاء أناسا أحياء يكرّرون لكم هذا التعريف للسذوق الذي فات فولتير: 
5 5 3 5 5 
«الدوق 0 الشعر والذوق قِ تزيين النسام شيم واحد», ومكذا فالذوق هر العانق. 
إنه كلام فريك يزين بصوررةٌ ساحرة أدب القرن الشامن عشرا المسبرج» والرقش» 

وى 
والعثر بالمساحيق» أدب الترئيب» والزركشة» والزينة الكريهة. هذا الكلام يقلم 
تلخيصا جيدا عن عصصر لم يستطع معه أصحاب العبقريات الأكثر سموقا أن يتواصلوا 
ل 
دوك أن يصيروا صغاراء على الأفل قي انب واح مع زمسن استطاع فيه 
«مولتسكيرو» وو حسمي ليس أن يتيك «إمعينك عنيسد)» 275 ويشسيد فولتسير «معيك 
#0 0 م 5 م 3 
الذوق»2706؛ ويبدع حجان جاك روسر «عرّاف الفرية»277, 
الذوق هر تمرك العبقرية. وهذا ما سير سي دعائمه عمًا قريب» نقد آخر» نقه: 
قوبي: وسحاسمء وعالم» نقد عصر يبدا بدفع انبحاساث شديدة تحت أغصان المدرسة 
القدعة, اللمافة الشائخة, هذا النقد الشابء الرزين بِتَدْر ليش النقد القديي» والعلامنة 


2 بم 7 م 
بقَدْر حَهُْلَ ذاك النقد لق سَلفا أصواتا مسموعة؛ ومن المدهش أحيانا أن توحد في 


5 ومن مك عماوص عرلا (1725) قصيدة نثرية للفيلسرف مونتسكير. 

56 - وووير ل موده م (1733) كتاب نقدي يتضمن هجوما على النظام الملكي في فرلساء سب 
لنولتير إلى جالب الرسائل الفلسفية والرسائل الانكليزية النفي إلى اللورين, 

211 > عمعللاك نل متععل .1 (1752) تنثيلبة شدالية من تأليف روسر. ا 
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أوراق الخرائد المثفيفة مقالات رائعة صادرة عنه. إنه. وقد انمحد بكل ما هو متفرّق 
وسور ف الآداب» هو السذي خلصنا من حائسصتين: الكلاسسيكية اللاغية» 
والرومائتيكية الزائفة الي تجرؤ على الغلهور أمام دن الحقيقة لأنّ للعبقرية الحديفة 
فللامهاء وتعريتها العكسية, وامتطقل علبوساء وكلاسيكيتهاء الي تتسلق عليهاء 
وتصطيع بألوانهاء وتأعذ كسُرتهك رتلتقط فتاتهساء ويشل تلميية الساحر» تستخدم 
كلمات تتفوفلة ف الذاكرة» وعناصر صدث تمهل سِرّةُ. وهككذا يرتكب التلمييذ 
حماقات عاتى مُعلّمه العذاب ألف مرّة من أجل إصلاحها. أما ما ينبغني تخطيمه قبئل 
كل شيى فهو الذوق القديم الزائف. يجب نرعٌ صّدَئه عن الأدب الراهن. إِنْه يتأكله 
وغل لونك اننا اسك إلى جيل يافع وشديب وقوي لايفهمه. لا يزال ديل 
الفرن الثامن عشر يُعْجَرُ في القرك الناسع عشر؛ لكن قطعاً لسنا من» الشباب الذيين 
رأينا نابرليون بونابرث» من سيحمل له ذيله. 

إذا نحن بلغ اللحظة ال نرى فيها أنّ النقد المحديد سوف يُدرك بصورة عامةء 
وعمًا قريب أنه ينيم تقريم الكتاب ليس بحسب القراعد والأحداس. وهذه أشياء 
خمارحة عن الطبيعة والفن» إنما بمسب المبادىء الثابتة هذا الفن من هذا التقسد الذي 
تأكُلَ «كورنيه» بحدّة» وأعرّس «جان راسين»؛ والذي ل يُعِدٍ الاعتبارء على نحو 
مضحكء ل «حون ميلتون» إلا بالاستناد إلى القانون الملحمي اسلاب ال«أحدب». 
سنوافق على أن نضع أنفسنا في مكان المولف» وأن نرى الموضوع ييه لكي قر 
موف ما. وسنهيجر ‏ والكلام هنا ل «م. شاتوبريان» ‏ نقد العيوب اليم إلى نقد 
الدماليات العظيم والخصب. إنها لنفلة أن تمسيك الأرواح المثرة بالمئيط الذي يربسط 
ما ندعوه ف العادة, بحسب نروتنا اللخقاصة» عا ما تدعوه جمالاً. فالعيوب» علبى 
الأقل ما نسمّيو هكذاء هي غالبا شرط. ولادة الميزان الضروري والحتمي. 
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العياقرة يتعرفون النجوم لحفلة ر لادتها تن كقتصده اقلق , كتاتممع ألء8 
تنراق لفرعمحدت! وأين جد شيئاً دون عيوب؟ وأين جد موهبة لاتحمل ظلامها مع 
نورهاء ودححانها مع توسّجها! فقد لانكون الشابة إلا التيجة الن لابمكن فصلها عن 
اللدمال. هذا الإدراك المتعثرء الذي يصدمي عن قَرْب؛ يكيل 1 (النقد الإيجابي)» 
مانا العمير لجمرع المؤلف. مع أن مو العيوب يعي مو الميزات. والأصالة تتكرن من 
ذلك كله ٠‏ والعبقرية ليست مستوية بالضرورة. إذ لايوجسد جبل عمال دون هوَةٍ 
سحيقة. ولو ملأتم الوادي بالحبل» فلن يتكون لديكم سوى سَهبء وسبخة: وسهل 
«سابلوث» بدل حبال الألب؛ وقبرات, لا نسور. 


وينبغي أن يُحسب -حساب أهمية الزمن؛ والمناخ» والمؤتّرات المحليّة فالإنجيل» 
وهوميروس يجرحانا أحياناً حتى بجلاهما. فمن يود أن يحذف منها كلمة واحدة؟ إن 
عحجرنا ينفر غالباً من النسارة المسعوحاة من العبقرية؛ بسبب انعدام المقدرة على 
جمابهة الأشياء عثل هذا الإدراك الواسع. ومرّة أسرى تقول: ثمة من هذه العيوب 
عيوب لا تور «رامسين» إلا ئي روائسع مؤلّفاته؛ فللعبقريات المتميرةٌ عيربهسا 
المتميزة.278 يُعساب على شكسبير إفراطه الغيبي» والفكري» ومشاهِده الزائدة 

والفراحجيش» واستخخدام قن ادنريم ية بالية في عصره. وإفراطه ف الغرابة والغسرضء» 
والذوق الرديى رتفخيم الأساوب وخحشولته. إن للسنديائة» هذه الشجرة الي كنا 
نقارنها قبل قليل مع شكسبير» والي تتشابه معه في أكثر من حانبء إن ها هيئة 


4 34 و. 3 
غريبة. وأغصانا عُقدية وأوراقا قائمة, وقشرة حادة حشنة؛ إنما هي السنديانة. 


1>1>”ك اا ة0ا0اا0ا0ا0ا0ااييياممموودتا 


باه جيم سمي مب اسسبسس سفن اه مع ماح مل 


داو : للعظماء اختطاؤهم وهذا قد يعطي المعتى لعبارة هبغو: 


واس هاما مستماسى توج ل ممتمعع ستماعه» ه رين فمسدلك انع دلا 
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هذا السبب هي سدديانة. أمّا إن أرذكم جذعاً أملس» وأغصانا مستقيمة» 
رأوراقاً سن الأطلس؛ فتوبّهموا إلى ضشحرة البتولة الشاحبة؛ وإلى تسجرة البيلسان 
اتحوفة؛ والصفصاف الباكي؛ إثما دوا الستديائة الضخعمة وشأئها. لاثرجصوا من 
يظللكم. 

إن أغرف مئل أي شخخص عيوب مؤلفاتي العديدة والفادحة. وإذا حضصل ول 
أصسّحها إلا نادراً دا فَلإْسين الف من العودة؛ بعاد فوات الأواك؛ إلى شيء ثم 
إخازه. وأنا أحهل ف ترميم اعمال بي مككان تشوّه ولم أستطع أبدا أن أستعيد 
الإتعاء بماد ملف حامد, ومن بجهة أخرى. أي شيم فعلتُ يساوي هذا الثعب؟ 
إني ر أن جرد عقلى من عير بدي من إضاعة الوقت في مكو نراقص مر لنباتي: 
فطريقي أنيي لا أصسّح مؤأفاً في مولفي اخعر. 

لكن» أ كانت الاريقة الي 0 لم بوسا كتاببي» فأنا ملتزم يعدم الدقام عته 
لاجمل ولاتفصميلا. إن كانت مسري رديكدة؛ فا نفع الدفاع عنها؟ وإن كانت 
حيدة فلماذا الدفاع عنها؟ سوف ينصفها الزمن؛ أو سسوف يقتسن منها. لأن ساح 
اللسفلة الراهنة ليس إلا شأن الكتبي. إذا أذا ثار غضب النقد على نغثر هذه اممارلة, 
فستادعه ينور. وماذا عساتي أن أجييه؟ لست من يتكلمسرت سن قسم جر اهم كما 
يقول الشاعر الكاستيلاني: 

ولع ناى ل لقصط نا عنم 
كلمة أخيرة, لقد تمكناء من خلال هذه المقدّمة الطويلة قليلاً عبر كثير من 
المسائل المتتوعةء من ملاحظة أنيء على العموم امتنعتٌ عن تفصيل رأبي الشخصي 
في نصوص عديدة» وشراهده وححج. رمع ذلك؛ ليس سبب هذا أنها خطا ف 
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نظلري .. «فإذا أقام الشاعر الأشياء المستحيلة بحسب قواعد فنه» يرتكتب خخطيئة 
لاحدال فيها؛ لكنها تتوقف عن كونها نخطيئة عددما يصل بهذه الوسيلة إلى الغاية 
الي قصندها؛ لأنه وجد ما كان يبحث عنه.» ‏ «ريعتبرون كل ما لا تسمح لهم 
أترارهم بفهمف مرَائ. وملى نحو خماصء يصفون هذه الأماكن الرائعة الي يخرج فيها 
الشاعر من العقل ذاته بغية دحول العقل بصورة أفضلء بأنها مشيرة للسخحرية. هذا 
المبدأ الذي يعطي» ف الواقع قاعدة بألا تراعى أحياناً أية قاعدة إما هر لُْغْرْ الفن 
الذئي ليس سهلاً إسماعه لأناس بلا أيّ ذوق... حيث إِنّ نوعاً من شدوذ الذهن يجعل 
ما يصدم الناس في العادة غير محسوس». . من يقول ذاك؟ إنه «أرسطو» ومن يقسرل 
هذا؟ إنه «يوائر». يلاحل من هذه العيْئة رَحْدَها أني رىا استطعت» كأ إنسان 
آخيرء أن أتدرعّ بأسماء أعلام» وأن أضفى وراء سمعاتهم. لكي أردت أن أدع هذا 
اشرب من المْسَاحّة لأرلدك الذين يعتقدون أن لا أقهرء وكرنيّ» رَمهِيْب. أما من 
دهن فأنا أفضل البواعث على المج إذا إن دوماً أحبيتُ الأسلحة أكثر من 
شعارات الثبالة279. 


تشرين الأوّل 1827 


000000 


ا 


279 - البواعث ووددلهء وما والحجج وعاتمماسد .1 ) يقصد أنه مع التعليل اللنطقي العلمي أكثر ما هو 
مع المدل اللدي قد لأيفضي إلا إلى استعتاجات نظرية عررفا. , 
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فق شكل خاتمة 


كان فيككترر هيغو' كما أشرنا ‏ في اللاامسة والعشرين من عمره عندما كنب 
مقدمة كرومويل» فصب فيها حصيلة قراءائه المدهشة كي يضع مبادىء نظرية الدراما 
الرومانتيككية. وقد حاولنا في ترسمتدا هذه أن نلاحق أفكاره المتعرجسة حيناً والمتداحمة 
حيناً آخرء وما شعرنا بالحرج من خحطورة لغته الي لاتدلّ دوما على المعنى الدقيق إلا 
عند العودة إلى تاءقيق النص العربي المسترحم. فال رجحل شاعر يطلق لغشه وراء خيالنه 
المدامح ثم يعود بها إلى أدنى مستوى تعبيري ايُطلقها من جديد في فضاء الشاعرية 
وهكذا. ولم يكن لِيُفرّق بين الإسبانية واللاتينية والفرنسية القديمة وهو يستشضهد 
بأداب هذه اللغاث, مما أوتعنا يي مشكلات عسيرة ريما لم تنجح ابد في جلها سبع 


أننا راعينا السياق إلى أبعد الحدود. 
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الأصلي» نقول: كانت ترحتنا هذه المقدّمة بعازفة قضينا في مُداراتها رقنا أطول من 
الوقت الموضو ع في الحسبان. ولسنا ندري إن "كانت أهمية السصس» نقدياً و أدبيسا» 
ستقلل من نراقصس تمازفتناء ولككننا سيرك للمستقبل أمنية تطوير فهمنا لد وتعديق ما 
أثبتداه مسن شروحء وحواش. طبعاً لاضير نٍ أن يكون أن سي علسي 201 
باحثمالات الإنحفاق واتعدام اندو فالبحث العلمي تصاولاث مسشسيرة والتمساس 
هر النادر فيها. إنما الضير في ألا يخاف الباسث من تهول عشه. وهذا ما حصل لنا ف 
البداية حيث زيّنت لنا الشسحاعة كل كلمة في السص بالسهولة وقترات المنال. 'والآن 
ذابت الزيية» وانبئق من تحتها الخدوفن الأدي نرجر أن يصبر لدا رفيقاً دائساء ففيه 
العلاب رعييل الاسام نما 

ولقد جهدنا ني 0 تسهيل قراءة نع المقدّمة العاسٌ بالأسماى والأعمال 
الأدبية منذ عصير هوميروس حتي القرن الثامن عشرء ألا لفسوات شيا على القساريع 
الذي قد يكون على اطّلاع أدبي واسع: وقد لايكون. ففي العال الأولى يستذكر ما 
يعرفهة .وق المحال الثائية يكتشف ما كان يمكن أن يفللّ افيا عليه. لاشلك في أننا 
قينا على وظليقة الأزات يسعديلها تتاضيل كيرة ومتششية؛ وبالمقسابل». وسرضيا منآ 
على إشتراج شرح مترابط منهجياء قمنا بتوثيق الموامش ترثيقاً شسبه تام. وأعراف 
البزجمة لاتقتضي مثل هذا التوثيق» بل ثقتضيه ناحية هامة أسذناها بعين التقدير وهي 
ترك امال مفتوحاً لمن يريد أن يتوسّع في النقاط الي تعرضنا طاء وتمكيده سن العودة 
إلى المصادر الين استعنا بها. لأنّ ما أثبتناه في الهرامش جرء نريد أن ينوب عن الكل 
بفكرة عامةء ولامثل» في أية حال من الأحرال» -حوائب الأشخاص» أو المولّات» أر 
الفلواهر المشروحة كاقة. حتى إِنّ عملنا يوحي باستمرار أن ة خنطرة لاحقة سب 


أن مخطرمالء وذلك يتأليف كتاب ثثتارات من نصوص الأدب الأوروبي أو العسالمي» 


-180- 


5 5 كريا" أو نه 5 5 58 أذ 
ومن نصوص النقد كذلك. وهدا تحتل الزسمة إلى اللغة العرببة 3 الأولى؛ إذ ليس 
بيننا من تلك عندّة لغات أجنبية كستوى يِزمْله ليزجم ممنها جميعا. وهنا أيضسا تعود 
2 ا بن 5 4 ضرز 3 نثائة لنشاط 
لدوكد ضرورة إرساء در اطدامعة في هذا النشاط الداعم للثقانة وللعلم» و 
إن 
الؤسسات الأخرى أيضاء 
وف التعامء نحن نعتقد أن خسار عملنا من الأخطاء استحالة أكيدة؛ لك مة 
حقيقة ثابتة مفلدها أن تّدارُكَ الخطأ يمول إلى ميزة لاتعادطا ميزة. فنرجر مسن الله أن 
1 0 01 0 0 3 * | 0 5 
يعينئا دوما على تدارك أشوطائنا كيما هدم لو طتنا م فية الفائدق واخخير 


ا 
لطع لياق يزبيي. ير ميقيو ييز 
“القلاما/م و )0 الك ارم لمعومم 
لاضمق) لاق اانا مام 


»افلم مساج 0 


١‏ لع ىلل ميو ل 
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